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المسرمم - 


0٠‏ عنيت في السنين الاولي لاحرب الاخيرة بتأليفهذا الكتاب » في السياسة 
الدوليةواسائيما ومناهجر جالها » وحعلته فسمين : القسم الاول 5 وهوالذي ده 
القاريء دان بك بك -_- يمحت 5 الأاحلاق والاعمال واأتقاايد ومأ يتصال م هن 
اوضاع الد باوماسية ومنثات أأساسة الخارحية 5 والقسم الثاني - وستعدر دوع.| 
ا 8 هذه الصتاعة ومذاهيا الحتافة * تابه وواقعية ومثاأية 3 منل مكيةلى 

ولا حادة لى الى اطالة القَول فُْ الفوائد التي جدمأ قرأء العر ببة من المسيع 
هده النواحى « الى طالءت لا حلبا 323 ره 7 ممأ ماهو نأدر وهمما ماهومثمرور 
سائرء عدا الوثائق والمذكرات ومقالات الصحف ,ء وجميعيا باللحةالفرنسة 
والاتكليزية 3 وقك تفي عا ات أنه حدر 5 يلغت أيه 4 واقتصرت عامدا 
عل مأو حدت انه بو لف جموعة عبحة هن االاحهداث السياسية 2 ووصأت 5 ودان 
أمور خطيرة 8 ايأمبم 6 وعل بد مهم 3 فاحتمعت يذلاك وحبات النظر ومتساهج 
العمل » وكانٍ التاريخ السياسى الدايل الذي استرشدت به فما كتبته»وهو امرحم 


نه ند ىن 


وقد حدثتنى نفسى قبل أن ادقع هذا الكتاب الى الطبع ان اعيد النظر فيه » 
وان أضيفب ألنه ماسار عليه رحال الدول » من شاط معيأسية ياثناء الخرب 


الاديرة أو بعك لماعي « فرابت أ هدا العمل تاج فى 5 ل نينا د خاض. 4 5 د 
ن اننا لازال لادج عبك مأك الو وقائع قَائْع والحواه الله أل ف تمضح أمورها شع فشيكأ 
0 ينهر:فن امو لفات والمذ كرات . 


ع انه اذأ ر حعنا 0 الى 5 | اتشاعية والحروب [املعة أت لشادت 
قُ العصور الحدثة م وحدنا إن ا أسلام قف أمكن توطيك بنيا نه 4 أقصر مشاه > 
اوزارها مد سن سنين » ولايزال اسل بعيد المنال ء كانتت المإلم الذى طوى 
عي | الى -- 5 مشمار اأتقدم المأدي 3 مارح يتقبقر في سشكُوابه الممتسو به ' و 


او بامة : غيرها 6 مين يد ارك السو 


ولثر الوية أله_دل , واحسعرام 

ولقد حلت الاهم المتبحدة محل عصية الاهم » ولانظير امأ ستكون اوفر 
حظا منها » ولا سما بعد ان اخثل التوازن العالمى » واتكسرت الانية واليالانف 
ذلك الانكسار الحائل ء الذي :نقغى عليه السنونث قبل ان تقوم لا قاعة » فسامتا 
يدون قدأو شمرط تسلما ندم عليه الذن فرضوه ء لانه ا«حدث خسلاء عغلما ف 
اورءة والشسرق الاقصى » فاتسعت روسية اتساءا لم تدركمثله في عبد مغىءوصدق 
ماقيل فتشاناء » من انمه أزا( القناضورة ولكها + لا لقيصر نه © لوقف انيت 
الى الو لابات المتحدة مغلم قوى اأء م المادية والحربية والفنية » أما بر يعلانية المظدى 
فقد اضعفتها الحرب النالية!! الثائية » ولم 2 رج 2 خرحتت من الحرب العسالية 
الاولى وعي ١‏ كثر عفلمة م قال ! أويد حورج . : 

وها ان الدول الخحليفة التي كان الف ينها اللحوف من تسلط امانية وغليها » 
خارب بعضياأ بعضًا حر ا مستترة » وتستعد استعذادات خارقة ألاةتتال قما ونا 
في عرب عامة ثالثة » ما وحدت السميلالى اجتراعه من الاسادةأافةا المبنمية » 
الى لاتبشي ولاتدر . 


- 
. 


فأذأ 0-1 المرحوك حوادتث هدا الزمان وأثنتوها ف يعأو ل الكتب فل بك 
ان رك مأحرىق فيه من الإضويولال أأمجيب لاحنادىء الدوأية و أقواع_د 
الاخلاقية 2( هبي حاو ل رحال السياسة ان يدعو أ معلا بقه احمالهم لثمن 4 والقوانين 
لقي يلعي ال لسج د علا ب إق الول واصلاتا ل وان وا وححود التأويل لأتميدر 
عمهه هي اجمال مخارة لها ٠.‏ 

وقلما وضءت عبود دعقود دوأءة شدر مأاوصوت 6 ه_دا المصر 000 ل يا 
مزقت نس من ف > ككل يكن ٠‏ هنالك عبد ولا عقد » حنى ان خائضى حمرات 
الحروب لم دوا في ب.ض الاحيان حاحة الى اءلان الحرب » الذي .هو من اول 
القواعد الاتبعة حتى في العبود العريقة في القدم » فكآن الانسانية تكاد تسةعا 
غتارة 5 حأ الررية الاولى». .ل ان 1 5 سال الشعوب ومثاقما اشقا ا 
م لعهد أه مدل 3 وأصمعحت كل سحاد به نفع ق سل ع هن ادزاء الارض تتعداوت 
الإعضاء, متداعى النناء :5 


اذار سه ٠ع ١‏ ْ كمهت ابر منارى 


ررس الموطوعات 2 


الفرم: : ا 
0 عا 
ين 
الفصل ارول : صناعة السيئاسة ١# ١‏ 
فاع أْتقَافْةُ السماسية ١‏ 
سم السياسة والاخلاق ١‏ مم 
الفصل الثاني : تاريخ السياسة. | 4١1_اإس‏ 
١‏ م ى حل التداضية وانشاء السقا اب ١‏ 
5 ل حطط |ا.ندقية واوضاعنا ١‏ 
س ل المداهىي الحديدة في السياسة 
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الفصمل الالث : اناه السيأسيةواساايها التقليدية ؟م ١6‏ 


جد ادق العام ومصلحة الدولة باس 
» ع لظام التوازت ظ وم 
مام نحين الفرص ونقض امواثيق قاسم 
ع س الميث الاوك وباأشعوب ا 


الؤممل رابع : مشاهير المأو[ك اد ظ »© دآ إلى 
وس الوك واأسماسة ٠‏ ف ظ 
؟ لويس الرابع عشم ال 
ع« - بطرس الا كبر فك 
سه فردريك الكبير اه 15 
8 كابرين الثانية ذا 
+ - ناطيوك الثالث فى 
١ "3‏ . |أا١ااإى‏ 
لفمل الخاصى : الشلك السياسى 1ه 
» - السفراء /الى 
انوا لس القتساصل عه 
الفصل السارسى: الميات السياسية هة-١5١١‏ 
سد المفاوضة م 
؟ كيف يبعث السياسيون الحرب بقة 
انط مسب اخالغفات ع١ ١‏ 


هه امياد والدوكف الايدة م١٠١‏ 


ص 


مهسا السايع : السياسة الذولية بين حردئ 11١‏ كما 
* - السياسة الدواية في المحر المتوسط  ٠١90‏ 
١‏ ساس التوسع الابطالي ومقاومة ريطانية له ١٠5‏ 


ع - الامحاد المربي وما يقال فيه ا 


, ' 508 رض 
سماسةالولابات التسحدةوانانانوروسية 


5 ل خطط المائية ونةض معاهودة وكار ةا 2 

ب! - الازمة الشيكوساوقا كية 0 1١840‏ 

م - زوال شيكوسلوفا كيةواثرمفياورية م4١‏ 

ابه - مساعي روزفلت وأحوة هثار 0 احدل 

٠‏ - أزمة الحرب وبواعما اضيا 
ملعى : اراء لرئانواناطول فرانس ‏ 2 ١‏ سمؤ_ء١وا١‏ 


قٌُ العقائد والسياسة والمشتمع 
الخطأ والهمولن : 0 دكؤا 


09 


- الثقافة السياسية 


السياسة نصف قوة الادولة م وسى ا-مانا تعطل عمل السلاح واحيانا تقوم 
مقامه وتضاعف من ألره » فلا بددع اذا كاذت 5 مقدمة الصناعات وأأعلوم وبلغت 
غاية التفع وانذطا ر > لانيأ سلاح شدد المضاء ولو قب عليه يه مصار الشعوب 8 


ول يا بسع سي ل ل سس الم 


واذا كانت في ايد غير صالمة فكثيراً ما تسبب القضاء على دول ومالك وتصتع عه - 
ما لا (صنعه اأسيوف القواطع وال اام -. 











وقد وصع المؤْلفوت اوه كديزة للساسة ‏ فودقما السير الست سانو 
بكتابه الممتاز ‏ «الأليل السياسي » بالها. ليست الا تطبيق مأ يوحي به 
الدكاء و بنطاوي عليه هن براعة 1 عاد اق الدول 8 وعرفها ايباروك سيلابي 
الوزر المفوض الجحري ف " قأموس ألسياسة 1 اما اأصناعة ال شابر شوؤون . 
امة وعثل مصابا في ديار احنبية حدق وحنعة , ويم مهأ تعبد الصلات |أرسمية 
ودوامماأ شرق ب وات رف . وقال 8 3س" بن قمل براديه فودره في صكناءه 5 أمتع 
والشرائع السياسية , المأ دناعة تطاق على عثيل مصالح البلاد وحمكومما في 
غير هأ من ا و المكومات 6 - الخرص ف عل صمانة 0 وصراقيه متافعأ 
واقلاء شان :وتديير الثكون الدولنة :ؤيتابية القاوفات البفاسية: وتسسرعا 
وادارها 6 والتقمد ف تتقيك ذلك باط المرسوهة والاواحصس المنصودة ٠‏ 


والسياسة في عرف تليران هي الوضع الدي تقوم الشعوب باداء مبمتها في. 


ِ أأسياسة الدولية 

ظلالة » وما كات كل واحد ضع نصب عرنيه انهاءه ألى امة معيئة »قبو ينال 
السياسة في المقام الاول ويغالي في شأنها وقيمما . 

ولا يكني في السياسة ما يكني في الفن من الاطلاع على القواء_د والاسس 
بل يتحم على كل من يعانيها ان عارسها كل المارسة » وان يتحدها صناعة يتخلغل 
ل موقا ما و عرص قل لكان كك انبر اريها وع ]| قفاوا لتساك رسك 
سياسي كان المقصود بذلك الرحل ! !اهم بوظيفة سياسية او المتعمق في |أسياسة 
الذي وقف عليها نفسه » فهو يؤاف الاشتات وحم الحوادث . 

وقد امتاز العمل السياسي ع جيلع المساعي الانسائية المظيمة بأن4» لا 
يبرح متصلا بالاراء اأتي تسود في ايام المرب مرتبطا بها ء وهو كذلك شديد 
الاميزاج بالامور الشرعية والحقوقية لانه قانم في آساسه على المفاوضات والتمثيل 
فيستمد من شرائع الدول ما هو حاحة اليه من اللخطط والمناهج وم ان اأشرع 
الدولي متداخلى في السياسة » فالسياسة كذلك متداخلة في الشرع الدولي » 
وكل منها يؤثر في صاحيه ويستعير منه » وقد لا مخلو من الم اليك 
يقال ات قواعد الشسرع الدوني التي عرفت من العبود القدء._ة و تطؤرت 
تطوراً عظلها قد اثرت في الاوضاع السياسية ولكنبها لم تؤثر مطلقا في 
اأروح ولا ف المقاصدء اما مؤلفات المتشرعين ومثاهم العليا فتخرج عن القواعد 
والمبادىء كيناء شاميخ على شفا جرف هار . 

والاية الى ترم الجا لساضة فى التأليك. ,نامي لهم لاضع وا وقيق فرق 
مودتها ونشييد أركان السلام فيها وتعربد الفكرة الدواية المشتركة والسهبر على 
منافع الامة التي ينتمي الما والحافظة علىامنها وسلامتها والذود عن حقباو كراهما 
واذا عرض لاصلات الاولية عارض من شأنه ان يفسدها ويمكر صفوها » فعلى 
رجال السياسة ان يعملوا على ازالته وان يعيدوا تلك الصلات الى احسن ما كانت 
عليه » وقد شعرت الا.م منك الفت اماعات السياسية وتوثقت سنهبا العلائق 


وتشابكت المنافم والمصااح ان العبود والعقود ليست بكافية وحدها لادراك 


رفائها وطلياتها ؛ وان هنالك حاحة عظيمة الى حسئ المناية بالروابط والصلات 
والتوفر على استمرارها ودوامها » عامة كانت ام خاصة > والاتص_ال سار 
الجاعات والدخول ممما بالمفاوضات والمذا كرات حتى تحقق السياسة ذايتها التي 
تحاري الزمان في سيره وتسار الماجات في تقدمبا وتطورها ٠‏ 

. ولا بد لمناعة السراسة من ثقافة خاصة ومعرفة كثيرة , وقد كارن في 
استطاعة رجال قلت معارفبم ان يكونوا بارعين في ااسياسة , على ان هذا الرأي 
اذا كان يصمح تي ايام خات فانه لا يصح الوم » أذ لا يستطيم رحسل ان بتال 
كوا سياسياً رفيعاً مالم حرز منزلة عالية في الع والفكر والنهذيب » والعقل 
السام وحده غي ركاف لاحراز النحاح في السياسة » والذي يظن هذا الطن ينقاد 
اليه ما يشاهده من نحاح فئة هي اقرب الى منزلة اأعوام » وقد فاته أن المصالح 
اذا التبست وتشاءيث قانه يمحز عن حلبها العقل السام والهس الصادق » ومدرسة 
السياسيين الكبري حار يب العالم وتار خه : 

ولا يستغي السياسي باائشأة السيأسية اافعلية لاك مشاغله تستغرق اوقاته مند 
مباشرة العمل » فلاحد «تسعا من اأزمان يكفيه للبحث الدقيق والمطالعة الكثيرة 
وتتبع الحوادث 51 النتائح ء وهو اذا لم مهدب شعوره باعل ويصة_لل 
عواطفه بالارس فانه لا رحى له الفوز » وأاتحربة ثمرة العمل ولكن الإستفادة 
ممما تحتاج ان حث و تفأر 

واذالمتكن اأسياسة تابعة لقواعد معينة ثابتة فلا بدمنالاطلاع على طائقة من 
انواعها واختيار فروقها ومذاهها » كالبلافات الرسمية والوثائق التاركية 
والن كرات العياسة الك 10 ناؤها وءطالعتما والقياس علا واتباع اساوما 
وتناو لاشماهها ونغلارها ل 51 سكن أن يكون لها من الاثر في نفس الغخاطب 
مها على حسب |لزمان والمكات قلات الايام . 

وما اعفلي ما يستفيده المرء من مطاالمة المذ كرات وتتسع الوقائع والتنقيب في 
بطون الاوراق والمدونات التي تزيد في ااتحربة واطأنكة وني قوة الحدس ودقة 


:ز00 السياسة الدولية 


استاذ يلقي دروس اسم 0 9 ذلك اليه الى التقائص والاخطاء | كمكر من 
التعريف الحاسن والمناقف » و كثير اما تخيب الحبود في دفع الاضرار ااتي تحدم| 
االاغلاط والمساويء 3 فعلى الذين ' 7 ريدول عات كَّ هدأ المسلمك أن يكونوا 0 بده 
م يستق.أون ف ايأمهم من الإخطار وبلا قو نه مى ' العقيات ابي كه 7 ي عابم أنجا 
طريقة لتذثيلبا والتحاة عنما . 


؟ا - اوصاف رجال السدياسة ومميزاتهم 


قدلا تكون صناعة| كثُر تنوعا واختلافا من السياسة لانها مرتيطة جميع 
المشاكل ات يعالهها العالم » ولذلك كانت وظيفة السياسي دقيقة غامضة تحتاج الى 
خبرة نادرة ونحربة شاملة وفراسة بعيدة وفكرة سديدةوقدرة على العمل وصيانة 
|الانب رأر 3 فمذمع 00 يتعاطى اأسياسة أن يكون متكا من (#سدكه مسيطرا عل 
هواه لا يستفزه حال الى د رايه على اباحته » وعليه ارن 
يشكن يكل ما ينطق بهء وايس الصمث في معرض ابيا حزم ؛ ولكرل 
الوزم ان تحسن” المرء اقول حيثٌ بنبعي أن - 3 0 قله 0 درل 
الماشية وعدالذوة الخضر و سين احفيت 5-006 ا 5 

وكات تأمران زر االكلام فُ الجامع ولكنه مسمتدل قِ محااس ثقانه ل وكارت 
مخر نيس احسئ اناس حد يشا وا كثرم زأدرة وكان اللورد أيتوك 3 اعون مشاهير 
البقراء ادرو قن ف اوازل لل رورويية :ان فى رايس موصو فا قفن ااحة الؤك ارو 
وسلاسة الكلام وخصب البيان وتدفق العيارات » ولكن هذه اازايا ل تعنعه ان 
يكون سيك ررك 2 5 - شهتعه عن كة لا 2-0 ان بق ولا 6 ولا يغاب ع 


اوصاف: رحال السياسة 6 


العظرمة والماقب النأدرة والصفات الطبيعية اأتي يتمم بعضبأ حمل بعض . وقد 
كتبت جريدة ااتيمس عند هوت هذا السياسي قائلة : كان تجمع بين التفكير 
والثقافة وصفات أ رجل السياسي الذائب المتيصر وبين الرقة وااعذوية والفولن 
والادب» ثمن ده مساء يوم في محفل لطيف الءثمرة رقيق الحاشية مسرعا 
الحتاف ا يستحسته » يلتف الرحال وله ولا يفارقونه » متعبدا ابام ظارفه 
وعطفه » يستغرب عندما براه غداة يوم في مكان عملة » سياسيا متناهيا في لماف 
مداخله ومخارحه وبعد نظره » يناقش بنفس هادئة ادق الامور الدولية 
وا كثرها تعقيداً . 

وهن واحبات رجال السياسة ان يتحرزءا من افراغ الحوادث الصغيرة في. 
قالب الامور الكبيرة وطيعبا بطابع الشؤون المظيمة » وان يسترسلوا الى 
الثقأت حي لثم ننم غرس المودة وتمادل الثقة » وقد يتعاطي اأسواس الاراء 
بينبيمء و البراعة نكونث ف انتباز هذه الفقرص وحسن اغتنامها » وقد قال مار نسم: 
عليكم بتعل اباحة الاسرار اليسيرة للتودل الى ادراك الحقائق البمة »ولا يجوز 
ان يكون السياسي نزق الطبع متبورا فان الحشونة ليست من السياسة في 
شيء 2 والذي شير حفائظ محدثيه لا يتصل عمكنونات اسرارم ولا يطلع على 
هايا ضيا ترم » وقد عد الكاردنال مز اراك من ابرع المفاوضين لانه لم بكرلل 
بتيسر | كتشاف دخيلة نفسه بتعرف ملامح وحبه ألتى هي عتوان ما تنطوي عليه 
حوانح امرء من خير او شر » وكذلك كان تليران ء فانه لو دفع في قفاء لما 
تغيرت أسار بره ! 

والتفوق في علم السياسة تاج الى إين في الخانب ورقة في الحاشية وملاءمة 
ف الطباع » ويذاك يستطيم السياسي أن ري مع الدم ويستطاع خفايا القأوب . 
ولا عزىء السياسي أوصاف من الفضائل المعئوية والممارف الواسءة ل لا بد 
له ان يستمد من قله نيل العواطف ومكارم الاخلاق وصحة المرمة وقوة 
الارادة » فاذا امَتضت منافع بلاده انل يدافح عنما دافم بكل صلابة وقوة وثسات 


أ السياسة الدولية 


على الرأي الذي انضحته الفكرة وهذبته التحارب , ولا قدىء يودي عصااح 
الامع مثل التردد والتواني م ان من اشرف الحصال التي سمو بها ااساسة ويعاو 
قدرم المضاء في الامور والوقوف عند الرأى الذي قطع به ومسابرته الى أن ينقد 
ويبلغ احله » وقد كان الكاردنال رشيلو واسع الخيلة بعيد النظر » ولكننه 
يتردد عندمأ يئقادالام الى الغاية القصوى ذلا ى الآ انقاذه »2 دفي هذه أأساعة 
الاخيرة كان يسرع اليه الاب يوسف فيمده برأيه وحزمه . 

وكذلك تحب على السياسي ان يكون حسن التظام في جميع اعماله واطواره 
بعيدا عن النقائص والثالى ء خالا من شوائب التخيط والاضطراب » وماذا 
تر نجئ المت فع العامة من رحل اغفل شؤونه الخاصة من كل لدبير ونظام »أو 
00 اللوو واللعب والهالك الذي حول دون الحد ويقف في سبيل النححء 

ن الاستبعد ان بحسن الذين يكونون على هذه الشاكلة من الاخلاق القيام 
7 هم » ولا يستعدق أن يدخل في عداد الساسة الرجال الذين تحكيم اهواؤم 
ولا حكونها » ولستبد مهم نفوسهم ولا يستبدون ماء على اله لا يكبي | 
يكون الرحل الذي تحدر به ان عثل امة معروفا بالعفة والاهة موصوفا بالذكاء 
والفطنة » بل راد منه فوق ذلك أن يكون على حانبي غير يسير من الاطلاع 
والمحرفة » راسخ القدم في تدبير المصااعم السياسية » ينثى محااس العظماء فيستفيد 
منها حليل الفوائد., و تعقد ينه وبين رعالما روابط ااودة . 

والفوز ف " كثير من الاحاديث اللخطيرة برحع في الذااب الى قبحة الحدث وما 
له من شأ وبأوغ النحم في المافل والحالس يفتقر ١‏ لى مكانة أحجماعية و مهديب 
دايع » »ورعا يكون هذاأالشرط ‏ م قال راديه تنودره - مشبطا لمحم 

فريق من الناس الذين تسمو بهم الاثقلابات الى المنازل التي لم يحكونرا 

اهلا للها . 


وقد يملغ الرحل السياسي المنزلة التي يستحقها اذا نحا من حسد الأاسدين 
ومكر الما كرين وتخرج في مسالك السياسة»وسعد يحده المراتب الرفيعة»19 ينقد 


اوصاف رحال السياسة ١‏ 


في عمله الا أشعور الدفاع عن امن بلاده و كرامتها ؛ ولذلك يمعي ان يكوتف 
متو قد الذكا:: حمطا بدقائى الأمور 9 قادرا ع إلى استيعطات الدخائل 000 5 الى ١‏ كيعز 
المقاصد الحفية : يعدأ عن سمق الوم 5 مذي الملة والدسسة لآنه دحل قي 
مفاوضات كثيرة في غضون عمله » فلدس من الرائ ولا من المكة أن 2 
يمالا رح الثقة به او اأربية منه ؛ والساسي الكامل مده من منح الطييمةاأتي 
قامأ الود بأ لخر ف الى الغانات الحيالية هنمأ الى 0 الو واقعية . 


(ارنولد دى بومبون ) بقوله : كان رحلا «تفرداً بشعور المق والمدل وا 
اجات ودماثة |الخلق » نز كل ثيء (لعيئةييه بنضج ودوك بطءء وعتاز عمالكة 
الامور بفن وبراعة ودقة ومرونة »فيصل الى اغراضه يدون حيلة ولا استفزاز » 
وهو على رقته ودبره لا يقصر في حزم ولا يغمز بنقص ولا يتوانى في الدفاع عن 
مصاحة الدولة وعفامة المملكة » وعلى هذه الصفات التي عرف بها فقد حبب الى 
جيع الذين فاوضوه في مختلف البلاد » فكان موضع التقدير واهلا للثقة » مبذبا 
محسنا لم يأث وزيز مثله في حياة متشاءهة مندسحمة » بعيدة عن البذح والترف 
والتظاهر والتكار ؛لايدع عماه العظيم الا لاسرته واصدقائه وكتيه . وعلاقاته 
العدبة تستبوي اانفوس وتسحرها » واحاديته من غسير ان ريد وان يتكلف لا 
تنهى فائدتها لسامعية . وما جاءه اموت ونماه الى حكومته سفير ايطاليا في فرنسة 
بعد ان قضى من العمر ثمانين سنة » وصفه انه الوزر الذي .كل المام والرحجل 
الذي فاق جمييع الرجال . حددو:نان نو ل 
لاف قاتشت #اااسطفة لتكت 


الموا كس ولياس الحاشية بسطور بليغة تنط.ق على اوداف رحال السياسة في كل 
مكان فقال : الوزر او |أوزر المفوض هو كاهرباء في تأونه , فلا يشير أساربر- 
00 . 8 5 ايب 002 
وحديه اللا عيرا 31 5 تب اشير ىق اعماله اأزماتك والمكاث ويتحين الفرص » وسعرقا 
للستي نتم 

مألديه من فوة أو ضعب 6 ويعرقب احوال |أأشعوب. التي يعاملا ويتأمل طاعيا 
ا ا ا 





وام حة رحالما الدذن يغأوضبم أو ادن مخلنونه 6 وكل ازائه وقواعبده 
ونظراتنه 6 وكل تدققاته السياسية وعاولاته امم عي الى غابة واعحمدة ار :لا 
يكون قد حدع وآل: تكن من خديعة سوآه » ومن اعظم وساثل النحاح ايان 
يعرف كيف يقول الحقيقة » وهو فن يجب ان يبلغ الغاية من الاحاطة 'بهء 
فمليه ان يكون بعيد الغور شديد الاام عندما بريد اخفاء حقيقة يذ كزها 
وأن لا يصدق نفسه فما قأله عنها » ويتظاهر أنه صرا.ح صادق: وان ننى ما لا 
شنئا قِ لفسة ا 2 وهو كذلك يؤازر <لمفاءه اذا ود 6 ذلك ما بنفع مدعأ نه 6 
ويؤازر ايضًا الضمقاء ويوّ لف ينهم لمقأومة الاقوياء والاحتفاط بالتوازث ين 
القوى الختلفة » ويكون ايضا أطيف المشرة , ظاهر التمسك ب#واعد |اأشرف 
بالغ الى ف أدراك شؤوت الحياة واتقات الصاريف | دم ووحدوهشة » هةة_ذدرا 
على الائران أأحم الشريفة » مكينا في معرفة مأ يوافق|ازمان ويئاسيه» لا.:> 
الود ل ارا برعا ل مدر 0ه قا بواكن وبيلام 
الاعن السل وعن الحالقات وعن الطمأنينة آلمامة والخير المام ولكنه في الحقيةة 
لا يشكر الا عنافع مده أو جميور رمه »وهو 3 تدع 3 دقول ولا يعتفيل به » 
وبري في مساعيه الى الموهر والغاية » ويستعد ذاتما الى. بذل الامور الصفيرة 
3 ٍ ' 1 لا سس سس سس سس 00 الس تتام 
وأهال. مسائل الشرف ألأوهومة 8 





8 السياسة والاخلاق 


كانت السياسة مطلقة في معناها في الامور الداخلية والامور الخارحية في 
الماضي » وكان الفرق بنها ان السياسة الداخلية كانت قائمة على التضامن العام 
اما السياسة الكار حجية فلم يكن يفكر فيبا بشيء من التضامن مع الدولالاخرى , 
القوة والارهاب والمديد والوعيد والكدذب والدلسسة والتحو 5-5 فُْ اناء 


ب سين 
المغاوضات ونيد الدوك كل وأحب ( وعقكد المماهدات السريةالتي يعدت فرمأ شوق 


السياسة والاخلاق 5 


الاخرن وتساط - العظمى عل سواها » وقد تغيرت هده القواعد في 3 
واحد تمع اأسما سي عم م عأ يسميه العوامل الادبية والاخلاقية والمثل ألءا 
ولكن حمبور السياسيين ورجال الدولة ما انفكوا يتمسكون باس_اايب التسامط 
القاغة على القو: وعلى المنفعة ويتبكون على ما سوأها من الاساليب وزدرونهاء 
واذا عدت الانية مثالا لسياسة القوة ورددت الالسن قول رجحل حرا مواشكه: 
ان السل العام حم ولكنه ليس حل لذيد ؛ وقول رجحل سياستها سمرك ؛ ان 
القوة هي الحكم في الخضومات » فان الدول احرى كر لفن ةا 
امغمار ء وليس عقدور اد ان ان سكن ما رمي اليه اأساسة في جيلع اعمالطهم من 
الحرص على ا-تلاب امنافع والاست<قاف عا سوى ذلك . 
وقد كتب لعا نرت ار لسرن رامن رن و11 داك 

ابنه : اذا شك انسان فياعى قانه يبحث عن الطريق الذي بلابس الشمرف| كثر 
من سواء » واذا اعترى الشك رحال السياسة فانهم لا يحثوث عن سبيل غير 
سبيل المنافم » وانه ليأخذك السحب اذا عرفت المقدار اليسير من المكة الذي 
يداريه العا , واحى وائل ( احد عاماء الشرع الدولي ) على الدسائس والمكائد 
الساسية بقوله : رعا مهزأ بكلاعى الذن بتمتعون بمنوان كيار الساسة يما 
بأتونه من الافراط في الدقة والاسراف في الكياسة والانصراف الى خديمة 
مفاوؤضييم والتغرير هه ء ويقاخ روك بعنواك ذعاة المفع ومادون 
عناوأة المدل والانصاف وطذالفة القواعه الشريفة التي لا غيار عليبا بدوكف 
. استحياء » والي متى عمن رجال السياسة بإعمال تقدح في شرف أني انساك ونضع 
من قدره » فبم مزأون مكارم الاخلاق وقواعد اق والعدل ولا و.اأوتف 
اذا جاهروا عخالفة السئن الشريفة والقواعد النبيلة » وما ! كثر الحوادث اأتىي 


كتقلب فيا المنافم ااوهومة_الى مصائب وارزاء : ولمل صفاء السربرة واستقامة 
اأسيرة هي اسل الاساليب السراسية واحمدها عاقية , 





وف رأي برتو ( الوزر الفرنسي ) ان السياسة ت#تلف عن الدسيسة م 


#تلف صفة الرحل السياسئ عن الرحل الذى يتعاطى السياسة ويتخدها جرفة 
له من غير ان مهمه المصاحة العامة او ان يكترث 3 | حمله المستقمل » لانه لا 
وحونابةا لناند لماعل والنفية انان محل انه يدون السرانينة والدفيحة 
شى من الصلة ااطاشرية الى لا تتم ان تكون كاذية بأطلة » والر<سل الذي 
قل عد اعارذ فل لانن ,وصعي ايه ان رع ترا بورعين بن لر ا ن: 
وايس عحرم على الرجل السياسي ان يكون بارعا ولا ان يكون دقيا بل ان 
هذه الصفات لازمة له ء ولكن البراعة غير الدسيسة والدقة غير الخديمة الا اذا 
اضيف اليبا الكذب » واذا قام الرجل السياسى بعمل فوق طاتته » فلا بد له ان 
يظبر من القوة | كثر مما لديه » وايس صحيحا ان الطريق المعوج هو اقصر 
الطرق اباوغ الغاية » بل ان افضل الطرق هو الطريق الواضح » والدسيسة تاني 
الاخلاص » وك قال لامارتين : ان الاثائية التي تريد خذاع الاخرن تبدأً مداع 
صاحببها . على ان الرجل السياسي حتاج احيانا الى محترفي السراسة » والذييقوم 
بواحبه يستمين بالذي يتاحر بعمله » وقد قال بوسويه : ليست الفضيلة من صفات 
الاء ل وينبغي ان يكون هنالك شىء١‏ كثر مرونة لا كةساب محبة الرجل , 
والفشيلة كثيرة الحد كثيرة الترفع » قبل يححث عنها في دواتر العلى ؛؟ 


وما كان الوزر صادقا فلا يسلم 


الكرامة » وقد لا يستغنى عنم ف بعض الاحمان » فالشرف والفضيلة واأوحدان 


ان يكون انه رحال #رومو”كف سس 


صفات حليلة » ولكن ماتريد ان تصتع برحل صالح في عمل دقيق ؟ والسياسة لا 
كن .ان تقوم كلبا على اسراف الرجال » ومن المهكن ان يستعات سوام من 
الدن : يبوصفوا بامناقب الكر عه ولكن هده الاستعانة أبست من الأمور لي 
يسبل الاقدام عليبا في جميع الاحوالء فان هنالك فريقا من الاشخاص 
الممامسين الخطر بن الدساسين المضرن ء فلا يدخلبم الوزير ا 1 افامين 
يستعحد هوم في بعءض اغراضه ... 


وقد يؤاخد الرحل السياسي على علاقاته | كش ما يؤاخذ على تقلباته 


السياشة والإاخلاق ١١‏ 


ومتناقضاته , و يكبي ان يكون الرحل رحلا <تى يكون عرضة للخملأ » وما 
| كثر ما رجير اأر جال آزراءم حتى في الامور الخطيرة » وما ١‏ كثر ما تتدل 
الحقائق بالنسية الى مكان ومكان . وهل عكن ان يطلب لاراء الرجال من الثيات 
اكثر ها يطلب لأرحال انقسيى 4 قالتعارب. .و انتوق وظروف» الخياة تيرك عل 
كثير من |اتذير » وفي المعارضة يكون الأتقاد » يا فيِكوك العلل + 
وقد قال فيكتور هيغو : لا عدم الرحل أ أسياس سي د تأنه :0 م غير ق شيء لائه يدل 
على انه لم يستفد من عبر الزمان وتجاريه ول يجعل فكره ورآيه يسارات الحوادث 
والحقائق » وهل عدم الماء اثرا كد والشحر الذي لا ينمو ؟ ولا يو حد امرمطاق 
في السياسة ء ولله رءات يشير رآ ده ولا عار عليه اذا لم يغير ضييره ©» وقد لحي 
7 يفكرة عنده ورأي استقر عليه لاحل مصلحة بلاده , والهادي ف الأطأ 





يي 2 فشلا في الس.اسة » فانث اعتيارات عملية تقَضى بان 
تكون الصراحة والحقيقة من مزابا الرحل السياسي لا م يظن لسياسي لاني يتان أن اكد 
هامن اول صفاته »ولا يضر الكذب الذي راد به الاصلاح »او الاحوبة 
الخلمية لاسئلة خخطرة أو النظر اليم دو لجل لاست رى في جمييع انواع 


الكذب اخلالا في الاخلاق » والرجلالقوي برى فيه وسيلة للتخلص ء والرجل 
7 : ظ 





المتفوق لا حم بالطربقة التي ينجو ما من محاءدبة الضدير ء اما الرجل الثمرر فانه 
لا يأبه اشيء من ذلك » واالكذاب. تحتاج الى ذا كرة قوية » واذا كانت الخلابة 
تبعث على الريية فالكدب من باب اولى . وقد كان بامرسكن وبسمرك معروفين 
أصراحة » وكانت. هذه الاساليب تفيدها كثيرا لان سامعيب) كانوا يؤولام ا 
تأواذة سعرية . ظ 

وعا كانت السابية ا#قلاش النتولسون.م اقيم ا ققعة وتست دن سد 
اليو يدالباي و فوسل الذولة لا ران تصن عله كات مدان 
الذني ذعب اسمه مثلا في اساليب الخداع وسياسة القوة ومصلحة الدولة التي منها 


١‏ السياسة الدولية 


هده اعلة المأكورة : على ص | <ب السلاطانان يعرف المطة اللتدانكاء عييمية كانت 
ام الساضة ؛ فيقيجى إن 0 قنه قوة الاسد وروفاك الثملب » واذا اقتعسر عل 
حصيلة الأسد فانه لآ تحسن لصير على لقاء الاهوال » ولا ريد اوأو النصيرة ان 
4 ونوا اسودا فعصسب 6م على | ماهل الخصيف أن ١١‏ ترم 1 بده مى و تكس ييادذ 1 
للنحأة هيك كناف شه 0 دورته |! أبس 57 ؛ وعهمى الأهور سس أأغا 4 الى لشهق ألم | 
ا ل الى 
الفان تمان الملوك » أما عامة الناس فانم يعمروك ألغاوا هى وألء ناوين « وأيس ‏ 
000 عا “ وسسداً امه الوط.٠‏ ما مدل كه وسيل لبا سا سكر 
العفو والمغفرة ٠‏ 
واذا كان ديل المارب وأدرا كا بامير والا كراه من طيا ع البغر وميوكم 
فان الساسة يرون ان لا يذفلوا مع ذلك الميطةو ادر , وماحب السلطان الطامه 
1 َُ - 2 لسيييي بس بابب سس سس سيا 
قُ نو سيع سلطانه لا . اعت عذدوه األغارة عن عير سابقاندار فداك دي 4 
وج 7 2 لا و كر 2 2ه 
1 قطاع أب أبلة اشية وال مدهيوم در نا 3 ولكنه يعقك ابذاتد وعد كه وغعدى 
الحنذ ف نطء نتعمل الاعدار وحمل جات وعيك ان 2-5 د لسك و وده 58 
وقداوصى الكونت دي بياوف ابنه الذي اصيح بعدئد البرنس دي باأوف. 
5 ستشار الالمانى حكن انما نه الى السلك السيام.ي ) بوعمة أورد فمما حلة من المز ان 
التي بتبعي أن وتصبهب 5 | رحال السياسة و2 رحو | علا قاكلا ٠‏ :8 : «الزم المقيقة 
بدون هوادة ءولا تتسناهل في كل ما تنقله وترويه , واياك ان تحمل من الانباء ما 
لاتمتمد على صحته وما كن ان تتصفح حقيقته ذات يوم » واباك ارنف تع في 
الاسفاف ونشر الشوائموالمالئات والأفاخرات الباطلةوثاون الاشياء بالوان زاهية 
كثيرا واحذر من الافراط في الاستنتاج واحتهد كل الاحتهاد لتحري اخْقَيقَة 
عندماأ نذ كر الارقام ولا تشع فِِ الغرا 5 ل ولا تصرهفب عر نا كثر جما هو قِ 
دقيقته اذأ #أماته مهدوء وسكينة “و كن حدر! فما تشرره مر, 5 ل ولا 0 
وتنأ فما ترويه وتخبر عنه فقّد انقطع عبد التنيؤات والمعجزات والاخبار بالغيب 
' والكبانة والنحوم 3 وكل وي : مكن حدوثهءو لك نلا عكن عرقء الاعان على دي ء 


الساسة والاخلاقق ١‏ م ١‏ 


لال التغير وااتعدل من الامور |أني لا عقر مأ 500 ولا تحمل ادن بشع قُ عث كله 
في ساعة غضءك . 
وقد كان البرنس 520 يقول 0 معتى للغهّب والحقد 6 السياسة 1 
فليس السياءي بواءظ ولا قاض في مكة الحنايات ولا فبلسوف ء والامى اأوحيد 
الذي نلمعي ان ميم 4 هو مصايدة بده 0 ل عن 3-3 ل تي * وده وعليك ادر 
فما ' , رسله من رقيات ل ولكن 3 3-1 هدارا عندوضع الارقام اأتي حوب اعمال 
الشكرة كثير| فمبا 3 واباك ان تر عل ف تقار بر كًّ فاأوقد سبال والعمحل دعبت 
وعادوة على ذلك فأن هذه التقاء رار 5 تسق د 0 أ مكنوناء 06 هادىء نفس 
مكدن اللبم رزنأ وقورا 5 ا دا أخذك ا 0 6 ثيء ولكق حد بي كل وى ع 
واحى رص 0 المييق وأنت.ه إلى كل م حوااك ؛ولا تقد ايدا ال عواطف البنغض 
والكره » ولا تقل كلة تحدث لاحكومة مادام نكن قد اذنت لها وزادة 
التارعة” واعه اسلو بل واقيا موي "ا اقدارات اتنشولة ادا 
'واحب على السياءى إن لا يؤخذ على حين غرة » والسياسة قامة على التغيروالتطور 
في كل حين , وحذار ان تطلق اأعتان اتصوراتك ونضخيلاتك واف تصنع اأثيء 
الكبير من الثيء الصغير » واعلٍ ان كل ثيء ممكن ولكن يكاد لا يكون ثيء ما 
لآ بد مئه » واباك ان مالك عر ا مورك ان في ساعته لان «صاعب' كيأة 
6 هس الاقدام قمل الاوان أو عه م“ وآلر جل السياسي 6 الدبار الاحنبية ١‏ 
حرج معالعا عم| قال لاع د من حييىق 5-6 مائرجال اموه ول الى 1س حويقه 
ف ع الاتصال برفاقك ور. .لاك م« ولا تنقطع حَنْ ٠‏ | ناس 2 بره بيتك 
ولك.: ن احدر أن ون واة لاد سواذاو 3 بالا كاذيت م امااحتنات 
الافراط ف الغيرة “دي قأعدة معاورة اذا دوت معن ها المة. اق 


الفصل الثانى 


ماري اماس 
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١‏ - ماحل السياسة وانشاء السفارات 


يضم كار 2 السياسة في دفتيه تار 3 الانسانية بأسرهاء وهتىتكونت 
جماءتان في آن واحد حدثت بينها علاقات وروابط » فاشتيكت المصالح ونشبت 
الخروب وعقدت العبود ء» ولهذا ثري ان الاوضاع الدولية على مأ فيا من ضمسى 
ظاهى ترحع الى اسس كثيرة التشابه شديدة العاثل . 

والسياسة قدعة كقدم العام تبق بقائه وتفنى بفنائه » وقد “راسات الامم 
والشعوب واتصل بعضها ببعض ف الايام المتقادمة » وذلك على ايدي الرسل 
والسفراء » غير انه جب ان لا يذيب عن انظارنا ان الصلات التجارية حكثيرا 
ما سبقت الملات السياسية » وما ارال سفير او الدخول في مفاوضة الا في 


النالى: تيح فز قاس] 4ه انمدة | تجار : 





وتاريخ السياسة هو القسء المتعلق ععرفة السياسة او مما ادر ؟هالسياسيون 
3 العوالر يمن ناوي لمان والناهدات بولاقاوفات» وين ار -- 
السياسة قبل كل ثيء كيف نشأت الاوضاع السياسية عند الامع» وكيف 
تطورت وتيدات بعد الحروب » وكيف تقازبت واتحدت الدول ااتي تدتي بيبا 
الروابط الدينية او الحنسية او الاخلاقية او المنافع او الصا » سعيا وراءثثبيت 
السلام وضمانة الاستقلال والحافظة على التوازن او التوسع وافتتاح الممالك,ولذلك 


تأر يخ اأسياسة 00 


كان درس التاريخ في الشرائم السياسية كدرس التاريخ في الشرائع الدواية 
اا تَضَاهِي قوائده من حيت الاطلاع عا فل السوا بف و و تقوم الحو أدث ا احل 
التي طواها الانسان في اعظم شؤونه . 0 ' 

والسياسة القدعة جع الى انعد العرود قِ التارمسخ و لسكهر الى آخر 
القرون الوسطى وه اأتى تدعى بالسياسة المتقطعة » حيث كانت الهروب قاعدة 
لأعلا قه دان |أشعوب وكا بومئد رسال السفير عنل حدووات فردةه أو 6 احوال 
ولعزاز صارت مودة واطر 28 بار عو اها ل قوة » » فقطمعت اأسياسة طريقا ةا من أ يأم 
النوتات والرومان الى عبد مسكيخ لي . 2 لم يسك عند الاولين رحال مختصون امال 





أأسياسة المارحية . وبمد ان اياون الدولة الروماتنة ا ى شطرن » عرف عن 
رومة الشرقية انها انشأت قواعد سياسية ءاشت الى حين سقوطبا» ويظير ان 
الخشية من الحاسوسية هي ااتي كانت تحول دون 3 الاوضاع |أسياسية الثابتة 
في ذلك العبد الذي كان يعتمد فيه قل كل شىء على اساليب الدهاء والمكروالذي 
كاتت الثاية فيه احران اعظم ما مكن احرازه من صاحب البلاد على يد السفير 
الذى برسل اليه ٠.‏ 

0 آنا الشاسة اقم رقا المسامون فائها تشبه ما يناه بالسياسة الماقطعة » وقد 
أبست ثوب لد الختافة التي مرت عهاء فنى العبد الاول الذي كانت فيه 
المروب والفتوح متصلة » كادت السياسة تكون غير مذ كورة » وكان ساطان 





السف فوق كل سلطا » م اخدت الصلات بين المسامين وسوام نَوْ حد عن 
طريق المراسلات الءماسية وتنادل الحهداطا وفقداء الاسرى » م ارسال السفراء 
واستة .الحم احيانا » وانتبى الام بانشاء مرا كز القنادلى بعد ان جملتالهروب 
الصليبية الاتصال ممكا بين الشرق والغرب. 
وبعد انقضاء هذه المرحلة جاءت المرحلة أثثانية اأتي حولت فيها البمثات 
والسفارات الوقتة والمتقطعة الى سغارات ثابتّة ودانمة » وذلك بعد ان تين ان 


استحرار الضلات بين الشعوب محدث مئ المنافع | حكثر من المضسار التي كانت 
تخافها عقلية فليلة النمو كعقلية القرون الوسداى » وقد اعانت الكنيسة بوضمبا 
وأظامها على اقامة السفارات الثابتة » فتسم السياسة الخارحية في القرون الوسطلى 
الرهبان الذن بدوا سواع من ااطبقات ف العلوم والمعارف» وكانت اللاتينية 
لغة التعامل السياءي » وسادت في هذه العصور الاخلاق ااتىي تلتمس العذر 
لعادات الكذب والرشوة والافساد التي كانت توصف بها السياسة وماتقتضيه من 
الاساليب اللفية . 

وقد بدأ هذا التحول فيالقرن الحامس عثير حين ثارت فىاوربائمضة واسعة 
بعيدة الغور عظيمة الاثر وذأك بعد سقوط القسطيطينية. وانقضاء عبد الشتيعرية 
الشرقية وتضاؤل الامبراطورية ااقدسة » وقد وافق ذلك وقت اختراع الطباعة 
وادوات القتال الحديثة وا كتشاف اميركا ويقظة الآداب والفنون » وكانت حمنئذ 
تنعا ثلاث دول اوربية كبرى : فرنسا التى خر<ت منتصرة من حروب الاعداء 
الذن اغاروا على الادها » واسيانيا التي قت قواعد مالكيها ل الحبود التي 
يدها فردئئد وازايلا » وانكلترا اأتىي اشتد كاهلبا واسترز حانبها بعد. ان كانت 
نكا الفتن والحروب الاهلية ء فاخذت الرغية في التوسم والدفاع عن الحدود 
والمحافظة على الوحدة الوطنية تقضي بالااتحاء الى سياسة التقارب وتوثيق|أملاقات 
الدولمة التوندات تنمو وتزداد ويعاو قدرهاء وه ذا ما امتازت به المدرن 
الايطالية ولا سما البندقية التي كانت اول من انتبه الى منافع السياسة واهتم 
بشأتها واعلا من خطرهاء ويكاد برحع الما الفخر في وضم الاسس 
للسياسة الأقيقية الداعة ومنح اوربا الاساتذة الاوئين السابقين في هذا المضمار . 

وبعد أن كانت الدبلوماسية حبسا على رجال الدين وبعض رحال الشعب 
الذبن وقع الأيار علمهم اعتباطا » اصيحت بتأثير امحاب المذهب الانطالي هن 
اختصاص العاماء ورجال ااسياسة » واخذت سمو من حيث الكياسة والدقفة 
واخيلة » وتخى سقائق اءورها نحت ستار من الثمرائم والدوانين »2 وكانت 


تار يم السياسة ١‏ 


انشارة قد اعريحت عل حال لا فى وشاء أء الخرب ٠‏ كوضع <١‏ بيعي » وأصمعحت 
سياسية الوزارات هي الى :ؤثر في الءلاقات الدولية » وقامت الى عافن نياع 
العيف الى كانت ترفع من شأن ساحبها وتفتنح له ابواب الننى بها كانت تعرض 
له من اماق ولاسما عقاثاته في صفوف عتلفة » صناعة السياسة تضاهبياء 
وكانت كذلك مخدم القضانا المتناوئة ولا:يتردد اص-انها من تثاول المرتيات 
من الدول الاحنبية م ولم يكن الحصوم ف الخال ليحمل بعضهم لبعض احقاداً 
وعداوات ء وكاث في العلاقات الدوأية القدعة بساطة وسعة لق ء ولم يكرن 
للسماسيين عي سم ومراتت » حتى ان مكيفلي عندما اوفدته بلاده لمفاؤضة لويس 
الثاني عشر ملك فرنسة سافر على حواد له يستقر حيث يعليب له المقام وحد مغرلا 
بأوي اليه » ينفق من حيبه وليس لديه مال كاف لباوغ مقر تمله . 


كانت التدقية جمبورية حارية كبرى نحتاج الى استطلاع الاخبار بطريقسة 
سريعة داعة من الملاد أأتى يباغها اسطولما وتتصل بها متاحرها . فست المساحة 
الى مثلين خارجيين يقومون بهذه المهمة بنظام وتتابع » وكان علمهم أن يكتروا 
تقارير مفصلة عن اعمالهم ويدونوا كل ما اتصل بم » وه-نه التقارر والمدونات 
الي سار ذ كرها فيثلاثة قرون متوالية مناولالقرن الرابع عشر تحمل الدلائل 
وا'بينات على بعد نظر هؤلاء السفراء وبراعتيم يي التدبير وحسىض السياسة ؛ 
وبقيت المثال الحتذى في تلك الايام ومصدر الاخبار المحيب ومرحع الأؤرخين 
الذي لا ينضب معيئه »وحرص الامراء الاحانب على احراز هذه الوثائق الخطيرة 
وتنافسوا فيها وتسابقوا علا » و كثير ا ما ادر كوا عاتم واستطاعوا ان ينالوها 
على انها كانت تحفظ في ديوان مجاس الشيوخ ولا يعقل ان يكون هو الذياذاعما 
واذن بالاطلاع علمها واباحة اسرارها. 


بم السباسة الدواية 


العامة وصيانة. السفراء عن مواطن الزلل ء فحظرت عليبم انث ينالوا ايمنغمة » 
والزةتهم ان يساموا عنذ عودتهم الى خزينة الدولة جيع مالدمم نوما وصلبم من 
المنات والمطانا »وان يقسموا الاعان بانهم بزاولون اعمالهى في السفارات طبقسا 
لا تقتضيه قواعد الشرف ومصالح الخبورية » وكانوا يقومون بتنفيذ ما رادو 
عليه ولكن مختمون تقاريرم راحين ان. يعاد الهم ما انتزع متهم ء وقد ارسات 
البندقية منذالقرن الحادى عشر سفراءها الى رومة التي بقيت 3 2 يلام كنا 
للسياسة الدواية » ولكنها كانت حاذر نأ: ثير الاكايرو سن فنهم واخرض على ان 
.يظاوا مستقلين في سياستهم » وقد بلغت فا الرية ا 3 تقصي موقن عن 
ملس الشيوخ الاعضاء الذين.يظن انهم ينتصرون ارومة . 
وتدل ميم الاواعصس والقرات الى ارشلت لاسفزاء وحددت فنا هه ندم 

على حدر متناه ورأي معديح > » ما كان تجوز لاي رحل من رعابا اليندقية أن 

بكون سفيرا في بلاد ملك باك لا يقعاده ه احرص على املا كه الى التسامح في 
مصاحة دولته ,» وقد حبرم في اواخر القرك. الخامس 2-7 رعل السقراء اتحادثوا 
2 أرحال الدولة بشنؤون الخبورية واورالذا 1 واقذث !| عا |4 بعلة والحذر 

اح الاسرارء اوسنث قو اين محتلفة تذهب الى يل الاعدام لمعاقسة من 

يريما :و تكو ف ن انعقو آنا يتاذ كان سنا راتة في يوم من الايام » وكانت 
هذه السفارة في نادىء الامر لا ##تحاوز اربعة اشبر ومددت بعد ذلك 3 سنتين 
9 ثلاث سنوات » وكان لمدا التحديد فوائد كثيرة منها ال تبسر تيع الاسر 
الكبرى اذتنتفلمفي هذا السلك ء وان لايصيسم السفير اجنبيا عن بلاده حتى لا 
تجبلرا بسبب طول الغيبة ٠»‏ كل من غاب عن بلاده من غير أن يوذَكٌ له » وبدون 
موافقة حميع دوائر الدولة » لا يستطيع ان يعود المها » وكان على السغير انلا 
يناهو مقره قبل أن يصل حلفه : وان دا بزيارة الديوان الكمير عند رحوعه 
ويسحل اسمه في سجله ويبلغ خزينة الذولة حالة ثروثه » وبعد خمسة عثشر بوما 
من ودولة يذ كر احاديث رحاته في في مجاس الشيوخ الذي يعقد برئاسة الام بر 
ومخضره الوزارة . ا 
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وكذلك في وسط الاضطراب والقلق والغوضى الشاملة في اورط حي ثكانث 
العاوم السياسية في مبدهأ » كان الجلس الكبير قي البندقية محددءباواعى فعيتسة 
وانظمةمقررةء وظائف“ رجال الدؤلة الذدن ينتدهم للقيام عبمة ف الخارج » وقد 
اتسءت علاقات.الخبورية ونحاوزت الخدود الايظالية ممتدة الى المشرق عند أن 
حجنت اعظي الثمرات في ايام المرؤث الصليديةغير هبااية بما ترعي اليه :غذها زب 
اهن مقأصد دينية ومعنو بة » وكانت سفارتما في القسطتطينة "بعد دخؤول الاراك 
اعظم سفاراتهاوا كثرها اتصالاعصالبا ومتافعها » فتنتخي زجانًا مئ ازق ىالاسشر 
الذبن يكونؤن في الغالب جديرين بعظم هذا اانصب الذي تملت فيسه مز ابا 
سماسة المثدقية واقامت البرهان على سهرها وسعة معارف اضًا. ما » عقي أن 
سفيرا اسيانياً في أوائل القرث السازع عشر كتب في "تقر ير الى يليب الثاني 
يذ كر قنه لات النتدقية بالقسطتطينيةويطري اطزاء عظما دقر اه 1 زية 
عفادم وعيفر ريتهم وما يوضع ل تصرفهم من من الاموال الكشايعرة الى ى انوأ 
مذ وما بنسخاء في سبيل: تحقيق رغيسامم رفون مها على أستالة الاب 
المالي ورشوة عماله والتظاهر بالاخلاص له والاقناد ينه وبين سائر الدول 
النصرائية » وكانت المندقية تكافىء الخدمات الحسنة التي يو دما السفر اء ورجال 
16 القدماء بمناصب ادارية كبرى وخاصة في لسر لتعو يض ما قد مؤسرونه 
في مهاتهم اذا كانت نفقاتهم تزيد على مصصا" 5 » وكثيرا ما كان يقع ذلك حتى 
ان بعض الاشخاص كانوا مححموت عن قبول ااسفارات سيب كاليفبيا 
الكثيرة واعبانمها الثقيلة . 
والامتيازات ااشهبورة في الشرق بدأت إارخص أأتي كان منحبا اعراء 
الاسلام ومن قبلبم. قيأصرة اأروم لأوالي لى المندقية في الغالل > ومنذ د القرذا ادي 
عش ركان لمذه الآ واليقناصل ذووصفة 1 تجار, به وسياسية » وكا إستقبل | لسلاطين 
في عبد | ا ك لي معمر عؤلاء ٠‏ اأوكلاء مرات في السنة فيحماوك اليم مطاأب 


رعايام » وقد بلغ الاعى بالسلاطين انهم كانوا منحونهم في السنة مالا معينا من 
صندوق الخارك » وقد انتقد الاستاذ هوار في. كتابه تاريخ العرب هذه القاعدة 
الني كانت:ؤ يدها العوود بصراحة + لادمساوىء هذه المطابا انها كانت حمل 
الوكلاء خاضمين للسلطات الحلية كأنرم رهائن في ايدمهم مسؤولون عن كل 

عدوا تقوم به بلادم وعرضة للعقاب في'سبيله . 0 
وقد ذ كردومالااري في كتاب ااأعبود بين الدول الاسلاميةوالتصرانة 
عبدا اعطى فيسنة سبرس؟ او عبسم؟ الى جان بأردباديكو سغير اليتدقيةوقنصلما 
في دمشق -اء فيه ال للقنصل دق القضاء بين البندقيين في كل أحورم. سوى ما 
يتعلق بالحنايات والعقوبات » وكل مسألة فبها سفك دم فبي من اختصاص:نائب 
السلطان الذي ممى لم فيها طبقا لاشسرع الاسلاعي , واذا مات بندقي وله وصيةنفذت 
وصيته » واذامات ون وصية سامت أمواله لاقنصل ليقوم : تراسهما » واذاالةقت 
الزيع مرا كبهم على السواحل السلطانية وجيت المتاية بهاء وطم ابلق في 
استجراج ار وبعه بينرم ولكنه وريم ان سعوه للسمين , ا 
07 :3 يستطعالة نصلان يتف ق واهير البحر ساغ له ان برفعالامى الى السلطان 
من دوك ال يعدرضه عائق ,2 وقد اشك المادة الامة : أن الساطاث القنصل اث 
يعامل جميع البندقيين باخلاص » ويأمس كذلك ان خبر القنصل ابناء جاليته 
انب السلطان بدمشق اذا اتص لهم نبأ أسطول واذا لم يقم القنصل مهذ!اواجب 
فلتللان ان يعاقيه » و كأن القناصل في: هذا الشرط 2 ن على بلادم لا عيوك 
لا ؛ مكاةون عيمة خطيرة تقضي علييم بان يضدوا عضا 2 لمم بلادم الغلا لاحل 


مصا لبي التحارية او بان تنالهم العقوبة . 


ظن الناس في ساعة من ااساءات بعداتهاء الحرب العظمي (19184-1914) 
ان اساليي الساسة القدعة سيقغى علها ء وقد استشبد المتدئون بذلك أن 


المذاهب الجديدة ف السياسة الى 


هده الاساليب م للح قٍِ دقع تلك المرب وعامبة اخطارها : ولذاك وحب 
التتخلص من اوضاع لا تأتلف مع مقتضيات الزمان ومناحيه » تي قال ادؤارد 
الدوليةء فالدءن عاشوا وعملوا مثلنا في السنين أأتى سيقت سنة لخام الان 
مضّطر ونا ْيعالحوا امور حسبونما حديدة وه لا نذأو من اثارة قلقب واضطراهم 
وقد انتقلت مقاايد الاءور الى ايدي رجال م | كثر شيابا ..» وهم بدون شك 
| كثر قدرةعل ادراك الشؤون الحديثةءولا وز لنا ان نمتقد اننا عأ تمرقةعر: . 
اللمخي نحكون | كثر معرفة امستقبل » وكل ما نستطيع عمله هو 
ان حمل الهم رات تحاربنا وتائج تفكيرنا » مؤملين ان مجدوا فيا 
م ينقعوم. ويفيدم , 
تش العالم من امراضه »وقد كانوا فيالمأضي يتقمون من المكومات وحملونهاتبعة 
كل كارثة حخدث قِ العلاقات الدولية 3 ولكن أشوء الدول الدمقراطية وسنادة 
فكرة اعاهير الحريثة دل ع ا الشكوى 3 فالساسة العلثية الى اريد إن 
تحمل محل |أسياسة السرية لم تكن نتانحها مرضية الزن عقدوا الآمال علمبا ولا 
سما بسبب الاعلان وتوحيه الانظار قبل الاحاز ء وهناك فرق بين التأحيل 
وانتظار الوقت المناسب لاعلان الشمروط ويان اطلاع اجرور دصوارة معادبة عل 
سير المفاوضات » ومن حسن الرأي ان يترك المفاوضون بعيدن عن اأمؤثرات 
العامة في محادثاهم ومفاوضاهم لتدليل العقيات وتسوية المشا كل » امسا الذن 
على مكنون اعىه ودخيلة نفسه . 

وليست السياسة هي ااتىي احدثت اساليب العحعكل وخططه بل الاروف 
والماحات والتقاليد و|أعادات ودارب الشءوتؤؤلا ا أسلطلة ان تلغها وحمل 
غيرها في لبا » واذا كانت السياسة مازاات تلحأ إلى خطط الية وتسرف في 


ماهر تذنكرها بساطة الزماك واخلاق اهله وتمدهاأ عقية في سبيل الحية وشسادبل 
الثقة » فان رجال السياسة. بقدر ما يمتمدون عل تبذهبم. ودقنهم وبراعتيم:فهما 
إضطلعوك به من الإاعمال الخطيرة يعيتون عل نسوية' المثدا كل. وازالة اساءها 
الحياة الدولية الجامة وتمزيز جانب الحق عقاومة السلطة والقوة . 

ولا محال للشاك في ان انتصار الاراءالحرة والقواعد الدمقزاطية وانتشار 
الصحافة وبث الآراء السامية والنمو الاقتصاديو أ لصناعي في القرلي التامسع عشم » 
تأثيرا عظاما في اساليب السياسة » غير انه لم يطرأ تفير يذ كر على غابات |اسياسة 
ومقاصبها 3 ققد اصمدت 6 قومية 1 بمى الوك 0 الذنيثيروتما 0 
ا الوط الكامت . | ظ ا 

والمعثل الحدرثُ لا لشو انا وك ولك ) عن حكرمة»ة ول 1 0 
من الاح.ات تدمر فعيأه الزوال 6 ولا بقل ذلك ف التأء لما عل سر السياسة واسا لدمبأ 
من نقص المسافات » فيتصل الوزراء بعضهم ببعض و بحلون اممشبا كل الخحطيرةباجماعاتهم 
ومحادثاته, ولكن هذه الاحوال لا تسوغ ان يصبح الممثل لا عمل له ولا شأن 
وأث بنقاد الى الراحة والمعحزة والكمل 3 ومكن ان لسدفيد متيل من قصر 
المسافات فمدلا من ارسال ر قمة قد يطلغ علمأ و يعن مضهو بأ يذهب .. ننفس4ه 
وحادث حكومته »ولا م المعكل عصااح الدولة وحدها بل عليه كد لك آلن 
م ١‏ عماك بح مواطنيه ل 55 اذا احدرز احا فائه ينال مقاما كبيرا ونقوذا عغاماي 
بلاده » وقد خطي ء اذا قصر تي هذه الناحية 95 ظ 

امأ الشؤوت الاقتصادية فانه يشغى أل «يعق مها كل المثاية حدى مسح التمثيل 


المداهي الجدريدة اقي المسياسة م 


الننيابي تمتزجا ااتمثيل القنصلي »على أنه مبيا وجب الاهماغ هذه الشنؤون فلا 
يجوز ان يلغ الدزحة -التي يتقدم .مها على . مصالح الددلة العليا» وبزداد هذا 
الأشتباك بين لسياسة والاقعضاد بعد ان اقسعتالملاقات وكثرت المصانم والمتاجرء 
وألفأات السلما تسير حدما الى جنب مع الغانات. ‏ الأدية ء» ويسهل ‏ نفوذ أامكل 
السيلسئ ومكانته الأعمال التحارية والاقتضادية أبلاده ب ”7 

والحاة الحمديثة لان نز المعنا! باأسئاشية ودؤا ابره سا وأساليها » ؤلا 

شلك انه يكوث ضياعا من ميم نوا حى -الفك والتصور وال س اذا اهما تالاوضاع 

القدعة :إعمالا قاما وم يعد يعت ام | مطااقا 5 قستيق العلاقات" بإن الشعوت وثبقي 
معبا الآشالينى والثقاكء نْداء على ان هسائل النقوذ"الكرامة والتم ثيل لم ببق نا 
من الشأن ما من في لمي » واذا كان رجال من السياسنين من | ناكامتداوهه 
لا يعدموك ميد ل الطوة الأولى عل التمبيد الاجماعات خاصة فليس ذلك" 6 لات 
الاسا ليب ولكن خَشية من !! رأي العام الذي الرد الفييكات 7 لي 
في هذه الايام لا ::مكان متءاونتين متلازمتين متشامبتين ظ ظ 

وقد اتضعحت الان غابات السياسة راد مثل دولة ما يتلق ف مكانه التاني 
البلاغات الضافية والسلطة الواس_مة .فاذا اسرف في الوسائل والاساليب فان 
«وقفه يصسح شديد الحرج ؛ وليس ذلك فيمُصلحته ؛ ولا في مصلحة حكومته 
فوحب عليه ان يكثر من الخحيطية والحذر واف يعمل على احراز الثقة : 
ثقة الاولة التى هو فبا وثقة زملاله 2» ولحكن لا. مخوز أن يكون 
كثرم سذاعةي ”5 1 

م ان عنصرا حديدا اخذ يدخل في السياسة ‏ وهو انه مند عبد عريق في 
القدم يكاد يدرك قبل التاريخ » كانت الفتوجات عنوان فخر لا يضاهيه شيء > 
فحاء زمن مل فيه الناس الحروب والممارك.واخذت تزداد الماوف من الخترعات 
العظيمة الحديثة وما تحدثه الوقائع والمذابج » وانتشرت الاراء السامية وعقدت 
المؤعرات لصيانة السلام وشعر الناس بالماحة الى الغاء الحروب ؛ وخخفت الماسبة 


5 الساسة الدواية 


الى عرفبا الناس للقتال » وتنصات الدول مئ تبعات اثارة الحرب وما يترتب اهما 
من النتائج » ونادت كل ذولة بيراءتها مها » حتى انه بدأ التباغض بين مثليالدول 
المتحارية في اليلاد المتحايدة » وذلك مالم بعيك من قبل » ويدل على الكره العظم 
وعلى ما تثيره في النفوس من حقد . وتحدث رجال الدول يزع السلاحء 
ولكرن لم يتحقق ثيء من ذلك فالحبوش الوطنيية والقوى البرية 
والبحرية والموية بلغت حدا من التوسع خارق العادة . 

و بعدا ثلا حتفيساءالانسانية يوار الرجاء ما لبثت انْ استولت عليها الظامات 
واصحت! كثرالشءوبتماني ارزاءالقتالومصائيهوذهست ضياعادلائلالتطور الذي 
حدثفي!لنفوس»والاستعدادلقبولا يدأ الاخلاقي فيعلائق الدول » وحق الشعوب 
ف تقر بر مصيرهاء وعرأقية عصمة الام واأغاءالاثفاقات والمحالقات وانشاء دول 
اور,المتحدةء. وغير ذلك من القواعد التي ذهبت آثارها وقغي مفشلباو ا حفاقنا : 
ثم كانت الحرب العظمى الثانية وانشاء الامم المتحدة لخدمة السلام العام“ ولا 
نتظر إل تكوداوفر حطلامن عهينة الاهم التي سيقما > و :دل الدلاثل على ذلك 
حتى الارن ٠.‏ 


ع - بطور رجل الدولة 


قال حول كبوث في كتابه ( الدباوماسي ) : عتدما كان الميش الفرذنى قد 
اوشك في ايار سنة ١01‏ ان ينتهي من اخضاع الثائر بن والقضاء عليهم 2-0 
أصحب الوزر حوكد سيمول ف تت شاك بلك لخر وقد قفرت بأرز وكانت المداقم 
ان هذا القتال المؤلم يجمل الفر نسيين يشتيك بعضهم عض > على حين أن الميش 
الالماني ما ذال تل ) سان دني ( » فالتفت الى حول سيحو ل قاثلا : أننك لازال 
قُ شيا بك ألا عام إن4 لآنو حد جرب لسوغما العقل كالمروب الاهلية والخروب 
الدضة 5 وفك ظات قده الكامة كثر دد ف "حعى احيانا لكر 4 فاذا كان الرحال 


تطاور رحل الدولة 6 


إستطيعون القضاء غلى الحرب بين الشعوي فانْ حرب:الطيقات وحرب المذاهب لا 
قليث اك يستعر أوارها » ومامن رخل. لالد الرحمة سميلا الى قله كذلك 
الحالم امذي بريد تقيق -امه واماتي نفسه ء فانظ. الى انا كثر التاس حر عا 
على مقاومة فكرة الحرببين الشعوب اشدم اقداما على ايقاد نار لز بالاهلية. 
ان العالممفتوح الابواب للنضال والانسان بارءني احاد الاسباب للبغضاء والقتال. 
وقد قال منتسيكو :قبل روسو انه متى احتهع الرجال فائهم إضيءون شعوزضعفبم 
وتبداً الحرب بم ٠.‏ 


هكذا فنذ العصور التاريمية الاولى لا نرى في تاريخ ااشعوب اأتي تمزنا 
اعحانا كالاشوربين والبابليين والمصر بين الا نضالا مستمرا في سبيل الفحو سمط 
0 0 في ذلك الى ان عا ا وكاث شعارم ند كر / 5 وماك 


لص يي يه 
ا و ممعت تر يّهوقغى على انا ناليو 0 








- زال اناصح دمو 0 فو 
ورغم الجهود الني بذات للاصلاح 5 فان روح التتازع والنضال 
ستول التفوق والسادة اك النالبة ق'نساسةا دول وعلاقات الشموتب:: 
ولا مختاف رحل الدولة في حالة الاعتداء او حالة الافاع » فهو يتخذ جميع 
الوسائل التي تصل الها يده 'اتحقيق اطباعه اولصيانةبلاده » لان روح الإعتداء 
الي تحيط به وروح الدفاع التي تملا جوانحه لا تبت له الا للاختيار . 
نعم ان هناك تطورا او اعتدالا نشأ عن حقوق الدولة وتقدمبا وعن نحول 
الاخلاق والعادات » وقد زال كثير من التفاصيل المؤذية او !انها سترت بقناع 
من الرياء يقال انه تكرمة الفضيلة للرذيلة » ولكن ما هو شأث الفضيلة التي تقتنع 
عشل هده التحكرمة ؟ فالرحل الذي عثل الفتح والاستعهار 
م بتغير فيه شيء »لات الفتح والاستعار لاعلاقة الهما بالاخلاق» 
وها مئ الاعمال اأوطنية اذا ساغ أنا هذا القول . ولس الذي راد للشعوب هو 
الحناءة والرغد والتقدم في الثقافة والاقتصاد بسل عظمة السلطان وزيادة التوسع 


الى :أأسياسة الدولية 


والتغلب على الاخرين ‏ وهذا ما تبذل.في سبيله الفدى العظيمة ااتي لا فائدة منبسا 
في الحقيقة الا الزن بيدم مقالءد الامور ء اما الاحيال القادمةالتى ايس ها انب 
تتألماو تتعذب فبي التي تحري في عر وقبا هزة الظفر عند قراءة .كتب النأر يخالتي 
يوحى تأنشاما لتحل فوق كل اجلال وتوضع فوق كل فخر » والكرن ما نيت 
هده الكت ان تقوله او .ما أغفلت على الاقل ان :شرحه دو رد الفمل التار حي 
والانقلاب الذي لا .بد منه بعد كل جاح لا يتفى مع طبيعة الاشياء.. 

وقد حت فرنة من مثل هذه الماقبة بمد حروب تابليون لان "اعداءها 
المتحالفين كانوا! كثر رغبة بتثيءت اانا اي نسة المشابه. الى مارتة.لونه 

من الانظمةءمنهع الى الانقا للاتكسارات التي نر زات م 2 ولكن هله الحادثة 
تعتبر مستثنأة لسدب د .السياسية التى احاطت مها ء وقد حنت الانية تيار 
انتصارها سنة الإمة كأ تريد؟“فسيب ذلك رد الفمل الذي .شبدناه وأدى الى. 
حرب سنة غ+191ؤ ء وقد يكون رد الفمل سريءاء وقد يكون بطيئًا » ولكنه 
اع لا بد من وقوعه ء والحرب دائرة خبيثة لا يستطاع الروج نما ' واذا تقلد 
سيف دب للاجر رهن مغلامة واراد الانتقام لنْفسِه فقلم| يقف قي حالة انتصاره 
عند الحد الذي يعوض فيه ما اصابه من المسران» وهو يرغب ان ينسال جزاء 
الحبود التي بذلا والضحاياااتي كلفته حر بالمطاابة!إق , ويكره في دورهالمفلوب 
على شروط نجمعل كل تراض في المستقبل يكو دْمستحيلا »ومن هذا القببيلمالقيته 
المأنية من عنف واسراف في مماهدة فرساي قادها الى طلب الثأر لنفسبا في 
الوه الات ”5 

على ان بعض المماهدات نسحت على غير هذا المنوال» ؤاذا استشهدنا 
بالحوادث ااي لا تبرح ذ كر اها ماثلة في الواطر » ينبني انمد فيالمقدمةمماهدة 
الس بين انكلثرة والبور اأتي منحت ريطانية خصمبا ااغلوب بعد ان قاتلبا 
قتالا شديدا الحرية والسيادة » ولم يكن يستطيمع بدوتهماان يملو شأنه وانيصبح 
ركنا من اركان الامبراطورية » و كذلك ماصنعه لتكلن , بعد ان غلب الولايات 


تطور رحل: الدولة ب" 


الحنوبيه ». واستسادت له فاعاد اليها حقوقها كاملة وصان بذك وح-هة الولايات 
المتجدة الممتورية وأ لسيا-ية “ ولسمرك نفسه الذي عقد الس, بنمنة اما واثار 
حفائظ الفرنسيين وشعور الثأر عندم:: عقد سلما آخر من قب ل: مع النمسة 
اللثاوبة لم يكرهيا فيه على قبول تضخية اق في.نفسيا حزحا ليبرأ ء فتخولتمن 
عدو الى حليف » ؤهذه الامثلة ٠أتي‏ اوردناها تدل دلالة -واضحة .على ا.تسامح 
اللي يلدي اتباعه وعلى الأروح ااي ينيني ان تستليم "لصيانة مصلحة: الجييع 
ومصادة كل واحد ' وليس . ذلك لعقد السل:ولكن لامي اعظم منده واجل 
خطرا وهو احتناب الحرب . | ٠‏ 

وقد حاول الدين ارادوا أنشاء ال حديدبمد اهرب المظطمى ل ينشئوا رحلك 
دولة حديد يتفق مع غاباته ومقادده » فوضعوا بيانات قبل | والما وقرروا الغاء 
الحروب ومنهوا 5 إداة للسياسة » وظنوا ان عصبة الام عقبة حكيرى ف 
سبلل الحرب وقائد للشعوب في الطريق: .الذي تسلكه » ولكنهم كانوا لا.زالون 
حت تأكعر الفتح والاستسيار' وعاداني) > فم يأخذوا. ينظر.الاعثيار شمزوط: المقاء 
ولا تفشية اأخلوب ااتي تنشأ عنما » لان ان اب لم يستطم او انهالم رد ان يفكر في 
امه او كان في محل الآخر ؛ وه_ذدا النمط من رجال الدذولة لارمى. بنصره الى 
استتفاداسناب الحلاف من معها واستئص اها من حقورها والكنة: ريد أن يكوك 
اشداقوة عند شوب الللؤك ‏ اكثر عدة , 1 

اما النمط الثاني من رجال الدولة الذن أثنربوا الآراء الحديفة فانهم لا 
يفسكرون بالاس.يابا|اتيتثيرالحر وبوكك؟ نالاسياب التي تمينع لا حتناءها » وعبرموت 
6 يام يم الى التأايف ,إن سرف بلادم ومما طن با أأتي لها عتدها المقام الاول 
حق > وبين شرف اليلاد الاخرى وهصا لبا , ولا ع ن باغتبار هذه الشعوب 
قدل كل ثيء اعداء محتملة يتافو نما في مواردها ويسانقونها في: استعدادها * 
ولكن ينظر ون في حقيقة اوضاعها وحاحاتها ومشاءرها وعواطفها وفي قوانين 
متأنباءء |حوالحا النفسية فيتموك بالامور الثابتة في حياة الشعوب وستخرجون 


العال التي تسبب الحوادث ويدققون في فلسفة التاريخ بدون ان يضيعوا في:تأمل 
الاسباب الثانوية والطارئة» ولا.يستفزم الغنب اذا لم يقعو ا في احكاميم على ما 
ريدوث ويشهون عند غيرم » وهذا .مخلاف رحل الدواة المتسلط الذى لا يفكر 
الا عصااح شعيه ولا ينظر فها مكن ان يفكر به الاخرونء بل انه أيغضب اذا 
اذا وحد ل فو املق وف عر لاتتفق وما ريد ان يكونؤا عليه »م اه لا 
يأبه لمصا! ح الشعوب الداءة ؛ على حين ١‏ بات ااتي : نثير الخصومات وذعث 
امروب ولكن الاطاء الطارئة والرفائب الزائلة . 


وهنا نتساءل اذا كان رحل الدولة في نزطاته الجديثئة اقل وطنية من رحل 
الدولة في :نزءاته القدعة ؛ فالحواب على ذلك انه يكّونا ك_ثر وطتية . لارتف 
وطنئرته اصح تفكيرا وانق ضويرا واشد 525 0 والدي ا عليه القيام به سير 
شد عرة هو وان فضا د الحقرقية وتأمين اسياب سعادنه وتقدمه المأدي والادي 
والتطور التأم يع مدار كه ولكن بذون اتساع موهوم على حساب الشعوب 
الاخرى ل وتنأفس 3 يعرف م شب حره ف سيل غلية باطلة وساطة ذاهية 6 دعم أن 
سماأسة التسلط واافتح انود مما ادوار أهرة لأمعة. ولبكن لأعظام تضحيات وتفقات 
وخساطرات 1 3 عساءفة الحا الذي بعال 2 0 ازها 4 وداحما 
كائر حسل الذي داص أمواله ومضارانه مغأعرة اما أوثثن تقو ذه ا امراب 
والويال او القوز والنحاح « والرحل الحكيم لسار مهوادة ورءق وشحى تروته 
باءتدال وروية . 


على انه لا يجو زتنكب سبيل المفاخر والقناعة عا يأني عن طريق الميطة 
والحذر ول يكن ذلك ما يسوغ في ماض ولا مستقيل » ولا ثيء ابعد عن اارأي 
من الاستخفاف: بالضررات العظيمة والمآ ثر الكيبيرة لمؤلاء الحتود اليواس نل 
الذن لاسألوت عن الاسياب التي قا دت الى الحربء والذن حاون الى 
سناحات القتال. التي لم ببتدعوها الميقرية والمرأة وروح ااتضحية السامية » وذلك 
ما بست ابدا موضع الاعحاب والتكرم وما حتفل مال الك ترم وماييا : 


تطور رحل الدولة الى 


وايس هذا ما ينكر > ولا تلك المواطن القدسية العظيمة , هي ما ينتقداو راد 
ان تحرم منها نفوس الشعوب » فالروح المديدة لا تهدد غوامل التصر وذواطرن 
الفخر » ولكنها تقاوم استمرار الخطط والاساايب ااقدعنة ا'تي تكره الشعوب 
على ان تبذل ضحايا هاثلة في سيؤلى التسلط والفتح وتعل الخلافات مستمرةوههدد 
امن العام وحماته المطمئنة . 

والحرب التي اصبحت قامة على الفن والصناعة تيل الى التتخفيض من قيمة 
المفاخر المسكرية باعتبارها مفاخر وطنية ولا سما اذا وصات الى مرحلة الحرت 
الكمائية الحيفة » فلا فخر حينئدء وليس هناك الا القتسل الذريع والاستنكار 
الشديد » ولكن اذا حرمنا هذه المفاخر الا ببق لدينا محال لاحراز مفاخر 
غيرها ؟ وه لالشحاعة الحمانية وحدها هي عنوان قيمة الانسان منفرداً ومحتمما؟ 
كلا > فتضال الث ور الناشئة عن الطميعة ونضال تفاوت الطيقات الاحماءيية 
ونضال البل والرذيلة والعمل على نسخير العلم والذ كاء والميقرية لاخير العسام 
وتنمية وسائل الثقافة »كل ذلك يفسم الال لاحراز المفاخر التي بزيد فيرونقها 
انها لم تدر ك عن طريق الاضرار عصلحة شرعية ولا بانكار ماطفة شريفة ”أ 
انها تستدعى احيانا من الضحايا ما لا يقل مما يذل في ساحات اأوغى»وهصذه 
التتوحات مطلقة لن ازاة قباوس افد عراف امبف مق اقتوعات الكبزاطا 
والاءتداء التي تعمل في اليم تعمل في الحرب » وعهمبا اذعاف الخصم | كسار 
ما عهمبا اعلاء شان البلاد» والقوي الذي يفوز بالغلبة وااتصر قد يكون فوزه 
افداعه شنب كسبة وبرلا فى فيذلك من اكرات الى #قا كريد اموت 
وتتعاون على احرازها من غير تنازع ولا اذي» او استفزاز لشعور واثارةلانتقام 
او جرخ لاحد في سبيل الغلمة واانصر . 

هنالك اذن آمال عظيمه لاعمال جليلة وآثار نبيلة » واعظم الشعوب مكاثة 


5 الفيافة الذواة 


وفححرا هو الذي تخد افضل الوسائل أتنظم ا جتمع واحتلا بالسمادة والرحا١له‏ 7 
ووخل الدولة هو الذي يقودٍ شعمه الى هذه المتازلٍ الرفيعة فيحتةظل الاحتفاظ كله 
بكرامته عن عر ال يدك ذرامة ععره. ؛ ويحبدت من اللا مال المظيجية مأ برقع 
اأرأس ءالا بدون.ان خفقص من رأس سو أو » وهو لا يكون ضميفا ولا ممست لهأ 
ولا واهذا فق الدفاع عن كرامة مم4 وعن وفنا 21 الحمبوية وغن رثات وادنه 3 
ل كون قويا ديد العزم في.دفع كل اذى. سن مصا لبا العلا 4 وهاو عتاز 
عن وحدل الدوله الهاعم المنساط ع إمدة جاده من نسل شعوره. ونقاء صعيره 6 وما 
تطااتب ك سعمة مر_ احعرام حقوق الآأخرن وأن 01 همع غ8 رمك 
لنفسه ولا يكره,م عل قيول ما لا يقبله والرضي مما لا ركحى مه 4 واأسي 
الداكم والطم أ نينة العامة ة والنظام المدييد الذي راد شاوه 3 دول 

ذلك ام الى هذا امندأ اق مشا ركه الآ 8 ريت في ماهم ومشاعرمم 
رجر الفي 6 الذي هو أساس 3 | أعملاقات الانمانية ‏ 3 ويكني للج رءعارت 
وعم سويد 41 ْ 1 

عجر اننا لا تزال بعمدان عرز الودوك الى هده المزلة 2 ولا زال 

الفحكرة الخربية شِ الى تدهأ في “تايا المنانات والتصرمحات » ولا ع 5 
في ذلك فليس من المين التخلص في سنين قلائل من تقاليد الوف السنين » 
و هي 6 007 0 فان ر 5 السياسة الواقميين ور 3 الل 
يقال 7 'ااتضامف: الذي الشده 2 أأغادق: 0 مه متصر كل التقصير 9 
تقدم الجاعات الشرية والدول ل ععود قذعه هت سحا ليه وول: 0 

1 5 موا كبيرا لس م 3 والمرب على خارر اااي والغلوت قفأ 8 وقد 
تطور الزمان ١‏ كثر من الرجال ء مما في الوسيله الاسسراع بااتطور.؟ 
رعسب اليد عبراك عمل راث نيهم ١‏ 


تطور رحل الدولة أن 


لا شك إن الدول المعظمى وحدها هي أأتي تك تطي.ع ذالك وه أأتي «مشيق 
مسؤولة عن مستقيل الانسانية » اما الشعوب الصغيرة فاها لا تستطيع ان لق 
الانماهات السماسية ولكن تاتدنى أمامها . وقد أودي كثيرا قُْ حاف يتساوي 
الشمون: الفيفينة و الشدوف الك يز ولكن هذا النساو ع يتحاوز حد اارأي 
والنظر مرئ الوحبة المحقوقية التي لا تنكر قيمنها: ولكن على شرط ان لا 
بالغ بالتمسك ا » فن اأوحبة العملية مازال الكار صكارا » وقد كان 
عستطاع دولة مغيرة أن تحول دون قرار تريده دولة صحكييرة في عصة 
5 اه ن طبيعة الاشياء حملا تتاحه , والتمط الخديد لر<ل الدولة الذي 
لا بزال ل ف هبده ومني اننينها من الدول الكبرى . 

وايست القضية قغية اشيخاص 7 | قضية : رحع الى الاخلاص 6 يسحى 
الروح الحديد والى الحرص على تمزيزه في نفوس المصوو وكا ميم 
رجَال الدولة الذيناتتهت اليبم اارئاسةان :عدوه بالرأي وان يدفموه قدمأ والكنهم 
لا يستطيعون ان يشخلوا عنه وان يذروه وشكنه » وان كانت سرعة السيى؛ . 
'توقف على الحبد الذي يبذله الجموع . ظ 

هذه هي تحارب ثلاث احيال 0 التاسى فيبا وتأملوا في شؤونما » 
فكان كل حيل 0 قبل كل شيء بازالة ما فعله الحيل الذي سيقه » 
وكان العام يذهب مري اتقلاب 2 انقلاب في الدارة اللحبيثة اشيغة 
الخرنت 5 الى قنش عر اكز الذلية” والستلط ع..وطريق التعاة 
تكون في اللحروج من هذه الدارة مبما كان الام شأقا . نعم ان هنالك 
مصاعب حمة ولكن مجحب على كل انسان ان تحمل في تذليلبا صدقا وايثارا 
وحماسة » فالغاية جديرة هذا اامناء » والآمال التي تمقدها جميع الثه.وب 
على التضامن والتعاون ء والضياء الذي تتطلع اليه ارتير سبيليا » جيل كل 
ظ حبدء وان عزء حقيقاً في أن لا محم عنه ' وقليلا في جنب 1 ريد ان 
ا مكتشفه أأءه عَم من آفاق جد بدة , 


الفصل الات 


انها لساب سألسي وا 


عمس سس ناا لال71/لالاة. لا م1مم1الاشسعسبب.ب 
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بي 


1س اذى العأ ص و مصاع الر وام 

يسيطر اق أاعام علىعلائق الدول وهوينشا منا ءال وعادات وتقاليد يقصها 
علينا التاريخ الذى هو اباب هذا العل كا انه لبابالسياسة . والحق العام فيوضعه 
وتطبيقه ختلف كثيراً عن المثل الاعلى الذي بريد المصادون ان حماوا منه نظام 
تتبعه الجاءات في احيالها المقبلة » على ان احلام الشعوث وخيالاتها التي تحمل اليا 
السلوان وتخفف عنما ماتلاقيه من شرور السياسة ومن ح؟ القوة هي اشبه ثبي 
عا تتوهمه النفوس من صور العدل المطاق الذي لادلئة وان كانت تتعلل ب.ه م 
يتعلل الغلمان في اليادية برؤية السراب الخادع . 

والسياسة بأسرها قائمة علىفكرة الدولة » والسيادة التي تميزها لاتضيشرعية 
عند الدول الاخرى الى اذا اعترفت مهاء غير ان هدا الاءتراف لابتقيد باياساس 

اسس الاستيلاء واسياب بسط السلطان » ومها اختلفت انواع المي فاذتبادل 
الضللات ين الدول لافار مهدا الا<تلافت , اماالفكرة القائلة بأن هدا الدستور 
افضل من 1 الاسلوب من ام : جب اتخاذه مثلا اعلى يدعى الآخرون 
اليه وحملوث على قوله فليس ذلك مما يميم 0 السياسة ء لان مصاحة الدولة هى 
لني تقودم م ان الشعوب تقودها الاخواء والمواطف . | 

والدولة تنطوي في نفسها على سر بقائها وغاية امرها ء ومصلحتبا او حتبا هو 
آخر ما ترعياليه وتسعى وراءه » والدولة لا تمترف بسلاة فوقساطترا ء ولا تنقاد 


المناهج ألسياسية واسا ليمبا التقليدية - 


فيمنباحبا وفيحكها الاعا عليه ارادتها المطلقة » وهذا هو المده بالقدم للسلامة 
العامة الذيلم يفار قا سياسة عالقا وبي عل و م قرره الروماك وحماوهالى! اعالم ء 
وقد احلته العصور المتوالية الى ان ورثته المصور الحدثة ء فاعلت شانه الهضة 
الاوربية وجارى في نوه تطور الدول الكيرى التي اقتبسست من رومة فكرتمها 
السياسية كا اقتسدت ملأ قوأاعدهأ وأوضاعما 8 وأ-م مكيفلى عنو انهذا المذهب » 
عل انه م يكن ألا راد تديع حقائق الأمور 3 سمال الشؤّودت « فكان يصمماراه 
وشته ؛ورده الى القواعد الي لضعما عَنْ سمأسة معأصر به وخططبم : 

وقد سأو رشليو على آنار هدأ الكاتب المبدع المتين وعسك عذهيه وأمعن 
الفكرة قِ أسسة و يكن يساعبى عم 6 متأاهحه واساليب4 3 حدى أن اح لل 
مريدي الكردنال كتب في الثناء على مكيفلي يقول : ان قواعده قدعة كقدم 
الدول في الءالم » وهو لم بأت بشيء <ديد ولم تحدث مالم يسيق اليه ولكنه يروي 
ما فعله اسلاؤنا وما بعمله رحال هداأ أالعصر مضطرن أو متارن 7 وما كان رشليو 
أيسدي هوادة 6 نطق مذهب السلامة العامة ة دفعه الى الأسد الاقصى 8 
وصيتة السياسة فقال : ان الذي تكون لديه القوة هو الذي يكون له الحق في 
شؤون الدولة » وقاما يستطيع الضعيف ان ينجو من 5 الناس مخطأه . 

وقد شارك اعظى سياسي في فرنسة القدعة اعظى مفكر فا وهو يسكال 
بقوله : تتعرض الدول للبوار اذالم تذعن اقتضيات الماحة ولى حمل القوانين 
تتدي امام الضرورات »> وفنا :0 يكن 0 المستطاع حعل القوة في حاب الْق وقد 
حمل الحمق في حانب القوة 5 

وظل الامراء ورجال الدولة منقادين الى هذا القانون الاعلىلاسياسةوا-؟ , 
حتى قال سان سيمون انه ل بر الا استثناءاً واحداً » ولكنه من هذه الاستثناات 
اأتي يقال انها ددمت القأعدةء وذلك آل فردريك الكبير حاول 6 اثناء نشاته اث 
نتقد آراء مسكيذلى ف رسالة وضعما عندما كان بشارك الثلاميك 6 قاعة الدرس 1 
غير أنه ات مدب عق الطوف وانطلق بعكو مدقا لمفسة 0 رك دفاره تدورها 
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3 . الساسة الدواية 


الريام وارخى أطامعه العنان في اوروبةومغى في سبيل غاية لا بويد منبا ارف 
حرز قصب الرهاث في الفضيلة » فثأر بذلك مكيفلي انفسه وا كد ما قيل من ان 
جميع الناس ينتقدون آرا مكيفلي وجميعهم يعملون ما وت المقدمة منتقدوها , 
ولم يكد ينبي القرث || ثامن عشر ستى نال هذا المذهب اتتصارات اعظم, ار 
مهاد ثرا : 


وقد اخطت الآراء والاخلاق في هذا القرث » وكان لانساء تأثير غريبء فان 
امرأة قد غليت بالال او شيء اقوى منه تعارض في المفاوضات على حينان اعرأة 
غيرها بر ديك احا أنفس الاسياب 6 وكأان الئاس يوأود قو لا ييا ولستسعدوك 
ف اعمالهم كل مأ 3 لرونه بالستهم 5 وكانوا حاولون أن يظهروا المظطور الطيب 
وان كانت دخائلبم فاسدة » ويزيدوث في تعقيد امورم #حاولة التأليف بين 
اقواللهم الظاهرة وسير مهم الماطنة 5 و تشعدر الا اللبحة 7 ودقدت السياسة عل 
حالما في اساليها ومناهحبا لم بطرأ علمهامنالتبدلالا مايطراً على الاودافااتي مهم 


عرف به رشليو 3 سعدر ده فو لثمر واسمتار فردريك 35 


اما مصاحة الدولة 50 ظلت شنا بده ولا سما 6 المسكان الذي يدان اهله اعم 
اقونا على تحقيق المطالب التي بريدوهاء وم دخ الامراء الناش نوك والرجال 
الممدو كن إددول الوز ارات يتلقوك الم ف اه الدوأة قاعدة اساسية تساك بير 
المالك وسيادمأ هيا كان حالة الدولة ووضعبا » وهذه القاعدة البى تقملما جنيع 
الشعوب القدعة والحديثة ترعي الى ان السلامة |أعامة ينبغي انف تكوك غاية 
االخايات 6 الدولة الى نتغأب متقدمأ على كل عاطقة » فنعا كانت الس قنك الى اساس 
من اق والمدل . 

واذا كانت مصاعدة الدولة 2 القاعدة ومتفعم]أ اأعغاأنة قارل التوسع وإساظل 
الساطان هما الناية , وكل -ذر واحتياظ يذهيان ضياعاً اذا اطلقت شروات|لةتم 
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من عقالاءوثارت الاطاع ف حب التغلب وبسط الساطان » وفكرة عظلمة الدولة 
مرتبطة ارتياطأ وثيق بفكرة اتساعبأ » وهذه الآراء تضاهي في قدمبا قدم الجاعة 
الانسانية ومثى وحد الرجال واحتمعوا نشب النضال بينهم في سبيل الاعتداء 
والدفاع » فسلب المالك وافتتاحبا من الامور أأتي نشأت مع الاننانء وكان 
الامراء في جميع المبود جماونها عنوان هحرم 9 » وقد امتدح سكيفلي هذه 
المقاصد التديلة في توسيع الحدود وزيادة التسلط » وقال أنه و للامراء الاما 
تغلبوا عليه » والاقوياء مم الذبن يضعون السيْن الضعةسساء ويأمى وهم بأوامرم 
ويستولون على ما ,ريدون من بلادم لتأمين سعادتهم ورخامم » وم برونحقا لهم 
كل مافيه فائدة ومنقعة » وليس للرول حد تثقف عنده غير صيانة الملك ويقائه 
وان تعمل كل ما تستطيع لادراك هذه الغاية وان اضرت يحيرائها .. له 
الآراء التي كانت سائدة في القرن السابع عثسر قادت منقسكيو الىالقول في القرن 
الذي يليه : ان سر المملكة قاكم على المرب والتوسع » وقالت كاترين الثانية : 
يخس الذي لا ربح . 





## _ نظام التوازرنف 

اذا كانت الاول لا :عرف حكما غيرها ولا تدعن لغير منفعتها فامها مع ذلك 
لا تقرط في هذا الممدأ ولا تنقاد انقياداً اعمى اصاحة الدولة , لان المنفعة نفسبها 
تقضي احماناً بالاعتدال , واذا كان الطمع مهي ء اتمطة فالحذر رافق تنفيذها» 
وكان فردريك يقول انه يجب التوقف في الوقت المناسب ؛ فانتزاع الحظ اضاعة 
له » والحرص داكا على الزيادة في اللكسب هو السبب الذي حول دون التجام > 
وليسث القواعد الاخلاقية هِي اأني تدفع لذلك ولكن التقدرات |اسياسية » وكل 
ذي» عله نسبة ومشاءة ء فالمناوشة اأتى في تقع قُ قرية لسدى مدئخصة ع والمعركةه 
الكبرى التي هلك فبها اجيال من الناس تعد عملا علا » والاوهام البشرية 
لا تغفر ارتحكي الخراتم الصغيرة » اما ضائر رجال ااسياسة فانما تتسامح في 
الكبار وتشتد في معاقبة الصخار . 


جاسم السداسة الدولية 


وقد قيل منذ عبد بعيد عن الاسكتدر : اذا كان يقتل السارقون الصغار 
فانه تقام الحيا كل للكبار » وكان فردريك ينتقد نقض العبود اذا لم ييكن هنالك 
سيب د ذلك لانه حمل للر حل مفعة المتدول المثقات الضعيف الرأي » وكان 
رشليو بشول : أنه كن الاعس فان محاوظة اأءبود 58 وأ 5 » وض اقوى 
وسائل الوك ء» ولا مكن التغلت آلا عن تصمم وحسن تقدر » وكانت مأري 
رز راق ضيرها وتتسامس في اعمالها , تذرف دموعبا وهي تسعي وراء اقتسام 
بولونة » أما فردريك فكانينال حظهوهو سخر ويم » وكاذاافرق بينالاثنين 
ان الأول انك تملك الذيافة مو يو لرنة يها تقس 4ه بعر عدا لطعي 
وزنادة مئ البولونيين سبب ما هي عايه من التحرج والتدمم . وهذا كل ما 
استفادته الاخلاق » كأن القلوب التي تألم مخفف عنبا ما تلاقيه اذا كان قسط 
الغثيمة عظما . 


واأفتح الذي هو مدا العمل 3 8 غابته مأ يعلىي انه 4 والاسراف ف 
استعمال القوة يسبب انكراب والدمار » قفيحب اف يكون داب السلطان قويا 
هو استلاء ينطوي عليه معى المحافظة والاستفادة يا التعمرد دب والاضاعة 3 شو 
أذ بشتمل عل التمثل » ولا يجوز أن يفتح مالا : سكن ٠‏ الاحتفاظ به » ولا حتفغظط 
اللا عأ مكن ٠‏ ادغامه وعثله َ وعل الفاح ان إصاح بص الشرور التي 1 اديدينا 
وتو حه وحقى الفتح هو حى مروري عل رأي سكو و 00 ترعودى 6 وهو 
سق على الدوام ديناً عظما تتقاضاه الطبيعة اابثيرية » وعد الوفاء يصيح الفتعح 
عا 7 وهذا اطق الذي بيدأ بأسدّميال القوة افيح ّ« اذأ 0 هدا القول ل دم 
عاما وامر] طيفا عوافقة الشعوت وبالهم الحادىء . 


ْم ان الدول لا لستطيع ال توق الى ما للا مهابة 5 والدود المتسعه 'كثيرأ 
الصمف الدفاع ولسبل ل المدو المتحوم 53 وعلاوة عل ذاك فكل عو هو نسي « 
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وقد يكون فى فى الذاا أب عجير لدو لان تفط ردول ا : متفرقة تقوم ص 
حدودهأ بدلا 0 تستولي علم | ود رتقاس ا مخ حار فقوي يع حليقا 6 سأعة 


زائلة » ولكنه يمقي حصا اننا : 

فبدا الاءتيار هو أذن حد مانع للنمو » والشعور الذي يسود بين الدول هو 
ان تعمل على مقاومة كل من تحدثه نفسه أن 22 قوق انيع 2 والذي خدثه 
نفسه نحصة الاسد رى أنْ خصومه ومنافسيه بتحالفوك عليه » ويتأاف من 
ذلك بين الدول الكبري ما هو اشبه بشسركة تقاسم #تفظ فباكل دولة عا لدمما 
فتمنع كل 4 وتربح بالنسية لما تبذله وتنال ما تريده من توازن القوى او توازن 
الدول » وهذا هو امس واقع يلحأ اليه بعد امروب الكبرى عندما تكون جميع 
الدول قد انطت واضحلت ء وحينئذ يكون ااتوقف هنببة للتعامل والتقارب . 

وكذلك فان من الادماءات التي يعارض بعضبا بعضاوالقوى اأتي حدد بعضها 
بعضا محدث ثىء من التوازت » 0 انْ الاسماب ااتى نحدثه مي الى حك إلقضاء 
عليه » ولاحل البقاء والاحتفاظ لا حوز التغيير ؛ 0-7 هن الامور المستحيلة . 
فينيغى ان يتبدل العالم وان لا يبقى اقوياء ولا ضعفاء ولا مخلاء ولا متساهون ولا 
امت ول الفا ولا عاحزون » ويكني ان تضمحل دولة وتتمزز 
اخرى حتى نزول التوازتف الذي هو رأي يؤوله كل فريق على حسب 
هواه ومضاحته . 

وحتج بالتوازث الذين برموث بإطاعبم الى السيادة والتفوق . وهكذا كانت 
فرنسة تتماوم البيت المالك في التمسة ء» وانكلترة تقاوم البيت المالك في فرنسة , 
وعند تألف عصبة ما فاذ كل فريق ب.بحث عن مصلحته . وقد تقذى هذهالمصلحة 
في الغالب عقاومة القوي وقاما تقضي عؤازرة الضعيف الذي ,راد الاستيلاء على 
ملكه , والتوازن ريد ان يكون تكانؤ بين القوى ء واذا حرى تقاسم فينبغي 
ان يكون تعادل » والضمفاء وامذلوبون م الذئ يدفمون ثمن ذلك » والنتيحة في 
الغااب تكوث في معلحة الاقوياء واصحاب المقدرة والاطباع . 


فالتوازن ليس عبد الحافظة على النظام ولا ضمان المقوق » والمماصرون 
يعرفون ذلك حيداً » وبقدر ما يتضح لهم الامى بقدر ما عمنوث في التسلح »وقد 
قال منتسكيوان مرضاً حديداً استولى على اوروبة وغلب على رؤساتمها وامرانها 
فحعلبم يعملون على حشد المنود وتممئتها بصورة غير معقولة » ومتىق اكثرت 
واحدة جتودها قام الآخرون ينافسونها في الأكثار » وهذا ما يؤدي الى خراب 
ا تيع » وكل دولة تعد كل ما تستطيع من قوة لدفم الحطر عن بلادها » ومع ذلك 
يسمى ساماً هذا الحبد ا استمر في سبيل النضال والتزاع . 


وجلة القول انه لا يوحد ضعان غير مان المنفعة ولا مبدأ للنذام غير تعارض 
المنافم » وقد قرر المرف والمادة انه افضل للدولة ان تسود بين دول ضعيفة من 
ان تنازع امبراطورية وتقع بين منافسين اقوياء » ومن حسن الرأي ان لا يقوم 
المرء بعمل لا يستطيع تسديده والوصول الى غاية منه » وليس هناك <ق يعترف به 
ايع بل حقوق يستعد كل واحد للادماء مهأ . فعندما عل فردريك الكبير بانه 
قادر على الاستيلاء على سلزية نذكر ان له حقوقاً قدعة في هذه المقاطمة » ولا 
باعنا وؤيرة ردان هته الوق فك قفي ار هاءالداعذاك اللنتونوة العالة. ١‏ 
القاعةة اطويين عمل الوزراء » من عملي ام » وقد آن الاستمداد لها سر 
لان الاوامر قد ابلغت للحنود . وكل واحد محتفظ في سحلاته بالمقوق التى بريد 
الادءاء ما عندما تيسر له الاسباب » وكانت تجزئة دولة تعتبر من الوسائل أأتي 
تدفع ها الحروب وص تتيحة غرببة ليدأ التوازن ء تشتق منه وتتقرر في الوقت 
الذى براد تحديده , والمدل في الامر اقامة القسط في الممزان . 


وكال ممٌتسمو بواونية 07 بي ا حتحون تحقوق هم 6 ولكن هدا العقد 
الخائر لم تكن تقنع ححجه احدأ » ولم نكن هذه المحج الا من الاساوب المألوف 
الذي لا يقنع حتى اءحابه » وقد كتب فردريك ان هذه التحزئة كانت اول 
محزله ذكرهاأ التاريخ وانقضى امرهأ بسلام بال دول ثلاث ع عير ارب الدول 
الضعيفة كانت تتبع خشية زائدة هذا النظام الذي هددها حميماً والذي تقبلته 
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اوربة ودخل في عرفها وعادها وحل محل نظام التوازث إلى اعه وزينه . وقبيد 
كان اقترح على ماري “رز ان تستميل ملك بروسية بإن تكون له ولاية بولونية > 
وطلب ملك بروسية من روسية ولايتين بواونيتين عقابل محاافته ايأه » فيذاتمم 
ووس إن رانك النبراعة الترنيفة ونون وو الاق زذ مروار ةاتفل الس 
عن بروسية » اما الترك الذين كانوا يقاتلون في سبيل استقلال بولونية في يكونوا 
لحمو ل عن التحبي عن حليقهم |أنوسة <تى يستميئوا عها عل روسية,» وهدا 
اتموذج التقاليد السياسية واخلاق رجالها . 


- نحين الفرص ونقض المواثيق 

المياديء ش الني تغرر مهاج اخطة اأتي تحب اتماعها « واول مايعتمد عليه 6 
هذا الشأن التحرز واليقظة وترقب الفرص حتى لا يضيع ثيء منها ء والذي 
يفاوض 5 قال رشياو في وصيثه » مد داهأ فرصة مناسية لادر الكغايته » والنجاح 
الا صنع مثيري الاغط والضجيج ء ولكن الاستفادة منها #نصر كذلك على 
اصحات النفوس الكبيرة 8 

اما اذا نظرنا الى الصدف الفردية فانه بتراءى أنا ان الحظ هو الذي يتوقف 
عليه تأسيس الدول وذهاها ء غير اننا اذا امعنا النظر وحدنا ان الامر في الدول 
التي تتنازع فيه الشعوت ال وااسلطان نرى ان الرجل الذي كان اصم رأ 
ا حدا « والدي مار سالامور العظيمة»وعالح الشُوٌون الخطيرة »وطالت فأ 
نجاربه» فاستطاع ان يدفم الاحداث الحتمل وقوعبا او انه مهيأ لمدافمتها تحسب ما 


تقضي به الاروف ‏ هو الذي يكتب له في نهاية الامر النجاح » ويقوده الأظط 
لتحقيق خططه واسالييه . ظ 
والسياسة تتظاهى بعدم الاعتقاد ثيء «تى ولا بنفسها وعبقريتها » وقد تلقى 
كل وأحد عن الطديءة الرغية في الثمو ء والفرصةءئد سنو حبا ٠‏ مهيء الرجل الذي 
عبد لما السبل » وكان فردريك يسمى الفرصة العناية الالمية الع وصاحية 
الحلالة المقدسة » ومع ذلك فقد كان | كثر الناس اممانا في تفكير وا-كاما لتدبير 
واقل رحال السياسة مغامرة . وكات يقول رشيو لا ممني للحظ والصدفة في 
الحقيقة , واذا كان يب اغتنام الفرص وتعبدها فانه لا ووز اجبار كل ثيء على 
ان يكو تابعاً لها . والسياسة تتطلب الصير واحسئ ما يعمله رجل بارع هو ان 
يقوم بعمله في أبأنه » والدي يكون قدامعن النظر في نظامه وخطته هو و-<_ده 
يستطيع ان يتغل على الدن يعمأوث بدون اتساق ولا سحام ولا استنتاج : 
وعندما يكوك الزمان مع الفاسفة فان رحل الدولة يكوث فيلسوفا» محا 
الحقيقة متساعا » يتسمى مواطنا ولا سحث الاعنسمادة|أنوم الانساني؛ رخائه. 
فالفضيلة ومكارم الاخلاق نحل احيانا محل الشرف القوعي » ويكنى ان يكون 
صاحنيا رقيق الكاشية حردا عن الاوهام » يحتفظ بامظاه ويتتحدث بالطريقة التي 
تحدم رخس رجه اكلام , والرحل السياسي يظرر في بعض الاحيان طيب 
الشعور شديد الخاسة يا للطميعة سبل النكاء » و كان فردريك الكبير يقول بعد 
اقتسام بولونية ان مارى ترز تبكي دانها وتغام داما . 
وهذا في الحقيقة اساس المنباج الذي يتبع في العالم» وكل ما فيه من دقة 
وبراعة انما برعي الى غاية واحدة وجي ان لا خدع ابدا وان مخدع الآخرين اذا 
استطاع »وكل رجال السياسة يعرفوك ذلك ويوحسون من الشك والرسة في 
علانهم مالا يكاد إصدف > وثم عل حق فما جب أل رد لطر 
كالرحل الدي حيط به الحصوم ويتريصول به الدوار » وحكراك حال شعوب 
اوربة » وهي الان !| كثر من كل زمان » والمفاوضات ليستالا ذضالا مستمرا. بين 
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رجال ضعيفة اخلاقبم شديدة اطاعيم » والمواثيق التي تنشأ من هذه المفاوضات 
يتوقف حفظبا او الندر مها على منفعة الدولةءوممنى ذلك انه لا تكون هنالك ثقة 
قليلة ولا كثيرة , ند احيال والمبود تنقض ونحرف ء وكل معاهدة تعقد ولا 
تكو في مصاحة احد عاقدما فائها لا تلبث ان تدفع وتنقض » وأيس من 
طمأنينة في الحاضر ولا امان في المستقيل ولا اعّاد على المماهدات »2 مهما حرت 
مناقشأها في جو من الخلال والوقار و.هما وقمت وايرمت باهمام وعناية . 

وقد عد فردريك الكير في مقدمة مذ كراته الاحوال اأتي تنقض فها 
الميود فحملبا اربمة : ١‏ ل ملف الحليف وعحزه »  »*‏ ضرورة الوقوف 
دون ذلك ,» م القوة القارة » ع ل نفاد الوسائل . واغفل أأسبب 
الامس الذي هو اكثر ملارسة للشؤون السياسية وهو مصاحة الددلة او منفعتما 
التي لا توحد وسيلة تدفع ححدرا واطاعبا . 

وعناوك. الاندواطوى عار ل اناف ارق تومل كان الش رت و لبي 
لحمل ابنته ماري رز امال بود موانه »و تتمتع املك الذي خلفه لها من غير ان 
يكدره علبها مكدر »فل حجده حذره وحيطته » وما كاد يقضي به <تى مزق 
الاحراء الذءن عاهدوه مواثيقبى ونقضوا عبودم ومدوا اإصارم الى .يراث ماري 
ترز امتةاسموه بهم “فل لحن في حين من الاحياث مصاحة الدولة ححة في عزيق 
المهود والءث بالحقوق واتتاك م.اديء الشرف والمدل م كانت في هذه المرة » 
وقد ثبتت انكاترة وحدها عندما عاهدت عليه ولكن كان فى عملبا مصاحة لما 
وضعان لمنافعها . و كذلك كانت اخلاق هذا المصرٌ واخلاق جميع العمصور ء 
وكانت وزارات فئة خاصة تتهم بعدم الثنات على الميود وبسوء النية » وند تكون 
هده الهمة صحيحة ولكن لا يسم منها زمن مئ ازماك التاربخ » وهي تطءق على 
عي ارزاراف 3 اورية .. 

و كثير من الذن عا ,ا الشؤون السراسية قرروا انه لا يجوز ان مدع 
بالنظرات والآراء التي تغر العامة» وااتيمن شأنها تصور الاعناد على الحق والعدل 


5 ' تاركة الشاقة 


وااقصد والصدق », وغير ذلك من فضائل الشعوب وفضائل قادها » فكل ثىء في 
الحقيقة برجم الى القوة » والذين لا تخشون ذاماً يقولون بصرا <ة اذ 1لا ود 
ما يذل للحصول علبا من الوسائل » وقد ذكر منتسكيو فياثثاء معالاته لشؤؤون 
لمالاقيوتنوة رالا ىن روح الشرائع 'ن الاعمال لا توصف انها ظيبة ولكون 
جميلة »ولا عادلة ولكن كبيرة»ء ولا منطقية ولكن خارقة للعادة » واذا كان الام 
شريفاً بذاته فذاك والا فان الحم يشرقه وصاحب المنطق يبرره , اما الخيلة فانهسا 
تستباح عندما ترعي الى غاية رفيعة او الى عمل كبير »كم هو شأن الاساليب الدقيقة 
في السياسة ؟ وليست الخادعات قبيحة الا اذالم يساعفها حظ . والحرب هياعظم 
وسائل الموالك وا'برهات القاطع لمصلحة الدولة » وص حق وعدل متى كانت 
ضرورة ولازمة » والحرب تتخذ للفتح او للمحافظة او اوافة-ة هجوم او لدفع. 
غطره المعيل 4 فكانوا بقولون اتدتس للق ان توافت الناوق ميت عار دمن: ان 
بوقدهأ ف " 

وكان يقول دكارت ان حدود العدل بين الوك هي غير <_دوده بين سار 
الناس ء ومن الواحب التميير بين الاصدقاء والحلفاء ونين الاعداء ‏ ومن سق 
الملوك أن يستبي<وا كل ثيء في سبيل الحصول على فائدة لهم او لرعايام » ووز 
ان سمادروا العدو القتال اذا كان في القتال خير » و ب ااتحلص منه متى اصح 
مثيراً لالشكوك والخاوف » واذا كانت #شرع الحرب لدفعم 00 محتمل فينيخي 
الاسراع عفاحأة العدو وافساد خططه . 


مهم - العبث بلملوك وبالشعوب 


خاطب يوسوه ال لوك فال : انك آلمة ولكن من تراب وطين » وتوف 
قليلا 1 وقد كات مستغرنا و أبقاه 8 أوريه معن أويبس أأسادشس شْ 8-0 وماري 
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جه 


انطوانت من الاثر القليل والاستتكار اليسير والحداد الضئيل والنسيان السريع » 
وسبولة الاتفاق مع الثورة على امالك والبلدان » فكان من القتلة سفراء عند 
ملوك عديدن » وجلست بنت اخ ماري انطوانت على اريكة عمتها القتيلة » واحاط 
بعرشبا فريق من الذدن دكدوا علما بالاعدام “و يكن هدا التساهلل والتنازل 
في اخلاق الملوك حادثاً حديدا . 


ولوامنتقرئت الحوادث السابقة لكان ا'تمحب قليلا » فاؤل حادمة من هذا 
القبيل في اووية الحديثة حادثة ماري ستوارت التي حاسبتها ملكة اخرى عن 
اعمالها ك5لكة , وا انكرت ختصاص اللحنة المكلفة عحاكتها اجاءها رئيس الحكة: 
احلمي عنك رداء المقام اللي الذي لا ينفعك الان » واظبري امام المدل, أتثيتي 
انك بريثة » ول 0 اليزابت 9 اللحنة بل حماث ١ابراان.‏ الاتكليزييعلى ابرام 
ذلك الحم . وبعد اثنتين وستين سنة اصدر هذا اليرلان نه س الحم على حفيد 
هارى ستوارت الذي قادته صدف الأياة الى نسم عرش المزابت ء والامى. الذي 
كان موضع النزاع بان ملكتين امبح موضع النزاع بين 55 الاتكلزي الذي 
يدعى السيادة وااسلطان وبين ملك الاتكر الذي يطالب بعصمة العرش وعدم 
مسؤوايته »م قال شارل الاول : اريد أن اعلٍ 5 اي سلطة انا في هذا 
المكان ؟... ان اتكلترة هى منذ الف سنة تملكدٌ متوارئة ؛ فاجابه رئيس المكة : 
هن لا تمع هنا للاحابة على اسئلتك », فادفم التهمة ءنك بالاعتراف الجرعة او 
بالبراءة هنها ! » وكانت دعوى لويس ااسادس عشي ركلبافي هاتين الاين . 


ثماذا ؤعلم الملوك والامراء بعد هذه الاعتداءات عل الكلالة الماكية الى 
تطأطيء لها المفارق ‏ ؟ اقد اراد هري الثااث ان يغضب ماري ستوارت التي 
نت لك فر أسية وان اأمدث تأنه ري هدا لحك مضيرا عصالح جنيع المموك ء. 
00-7 عا كتبه ولم يكن منه الا ان ازم الصمت بعد ذلك ء اما ملك 
سنانية الذي كان عدو انكائرة فة_ى حاول الانتقام الك اسكتلندة فحاربته 
الزابت وقبرته » وتحالفت بعد سنين مع هيزي الرابع . وكانت هذه الملكة مميفة 
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الخاف شاها جيم الملوك » وقد خافت الماك لابنة قتياعا الدي ابح لما الميد 
الخاضع المطيع » وقد يقال في هذه الحادثة ايأ تذاع بين الملوك م ولكن الامس 
كان كذلك عندما ثار الشعى على شارل الاول » فقهد اهتزت اوربة لمقتل ملك 
انكاترة ولكن ل يأل احد الا بقدر ما توحى اليه مصلحته * ففرنسة واسيانية 
مدلا احتحتا احتحاحا ينا على الحم وعلى الاعدام »و لكنهما ما أنثتا أناخ تا 
التنافس والقسابق قِِ سييل الاعكراف 0 و لم نك أن بيع األرادين قمة 
امام الامس الواقم » وغلءت في هذا الهأ ن الحقيقة المستئدة الى مصاحةالدولة يع 
الاسياب المستمدة من |أشرف والدين والحق . 


وقد كتب مازارات الى ام أو بس الرابع 0-7 الودمة طّ الملك, أنه اذا اردنا 
ان حمل خطتنا قائمة على قواعد المدل والشرفءوحىعلينا اثلا تعثرفاجبورية 
الجديدة , لان الملك لا إستطيع ان سمل شيا تشي ميته كيدا الإععراف الذي 
تناز ل فدك عن حى املك الشرعي قردمه الادبى وجاره وحليفه 5 ولا “يء اليك 
خزاما من الاعتراف المتغامة الذن دطبيو أ أيدهم بدماء مليكيم مامه ولكن انا 
كانت قواعد الشرف والعدل لا تجوز ان نسوق الى اي عمل من شأنه ان يناقض 
الجذرعفلا راك أن الاستمرار عل رقص الإعيراف بجيو رية وقتَا آخر له يقساف 
مطاف ف زيادة حق امالك أو ايده * و عق | ليا الدحول مأ حالا بالفاوضات حر 
اكاترة والاستراف 1اابالنتراك الدع ترجه 


ا عامل به الملوك قتلتبه 
وحمبوريهم الا ما ينطيق على هذا القول وهذه التقاايد . اما ماقاله لاءرو بير بلفته 
الفصحى عن البرز س دورائج مساك ما لم حاك الثاني فانه لا ينطق على رجال 
السياسة : د مأ هذا الزمان ! ما هده الاخلاق ! ما هذا العصر العار ال1-_د ! ان 
رجلا تحدثه نفسه بر كوب البحر وانتزاع ميراث ابيه واخراجه هو وزوجه من 
بلاده » يعمل عا حدثته نفسه , وهو لذثى أل يفضي عليه االوك 1 فعله يواد 
منهم » ولكنهم حميما مائوا اليه » و كأنهم دعوه ايفمل ما فمل وينزع الملك من 
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ابه م بزع القصر من سا كنه والينيان من صاحيه ... -قا لقد ذعيت كرآهات 
المموك ومقاما هم » وقد تنازاوا م انفسهم عنا . » 

كذلك سار القرث اأثامن عشر في هذه الطريق تحو الحطة المستبترة ©» ولم 
تسق مصاحة الدولة على اختصارها وحكبا في العصر السابق ء ولا بد من اأناقشة 
والصة عن التاق والآسات فوع ل بلينة واطالب قصرحة #انسته ما اعيسيده 
القيصر بطرس الا كبر ابنه بتهمة الجرعة على الدولة #” بعض اصحاب الاخلاق 
يألا < تداج » ولحكن فو أتير جعاجم يعدأوث عن اعمالهم » وذ كر م بالتاريخ 
والسوابق وحقوق الرومان والتقاليد والاقاسيص والةحائم » وقال : ان بطرس 
كان ملكا ١‏ كثر ما كان ابا ء وقد سفك دم ولده في سبيل مؤسس الدولة وواضع 
الشريعة » وأو ان الكسى ملك لكان دمي كل ثىء » وعندما ينظر في ه 
الكارقة فاك القارب ال سنة تقس جو اك الدنوس القايية عبد وم وله 


له 





الصيغة المرائية انز ده فِِ اظبار سدوة الفسكن ٠‏ 

وتاريخ روسيا حافل مهاده الاحداث 7 واذا كاري أهس بنبعي التمحب ميك 
فليس عصادفة هذه العادات البربرية عند امة لاتزال وحشية ء والكن بعهم 
الاكتراث الذي كانت تقابل به اوربة القدعة هذه المشاهد . فق سنة ١95‏ 
تأعمرت أميرة المأئية ع زوحما بطرس ااثااث فحلع و ددس وقثل ٠‏ وفك روى 
السفراء ذلك كأنه اعمس طبيعي بدون استتكار ولا الى بل ان فهم من اغتبط به 
املا بما جره من ممم اسيده » ولم يشذ الا المسيو برانجه » الذي لم يكن الا قائما 
اعمال السفارة الفرنسيةء فحاء في كثابه ببعض الآراء الاخلاقية والفلسفيةوقضى 
عحبا ما شاهده وقل : حفيد بطرس الاكبر تخام ويقتل , وحفيد ايفان الخامس 
حر السلاسلل والاغلال في سحنه ء والاميرة دانهات تتغاب على عرش اجدادها 
وتفتتعم عبدهأ بقتل ماك 5 امأ سن الخا.س سل فقد كنب الى سقيعره دي عل 
حرأة القمصرة وراعما ونوصمةه الالال الذي حب ان بتصف 41 حو الرؤؤوس 


ع الشاضية الدولية 


الاتوحة ... انتفاء ما رام ادراصتهء من المصالح والمنافع ... أما الرؤؤوس الي 
المزعت ممحاما فكا نا اصسحت عدر جدرة مهاده الخرمة ٠‏ 
وما أ كثر ما بقص عاينا التاريخ من احاديث الثورات ااتي تنشأ عن البو 

والققاء م وعة ٠‏ الضئط والارهاق » وعن قلق النفوس ودواعي الى رص “ وعن 
اموأ در به ت والفقوضى البي: تلحو ذأ ١‏ ميا عندما تكون الحكومات نفسها سحئةء اوعندمأ 
ينحل نظام السلطة » اما رجال السياسة فانهم يتتيمون هذه الاحداث التي تنقاد 
وحيا 0 بولا مضطربا م خلقته الطبيءة » وقد تلق التبعة على القابضين على 
لمخامرات كه الإخطار . 


اما الحكومات الاحنبية فامها ترى من الثورات حادثما هاما ل فيه سب 
مصا با »وتستثمره بحسي منافعهاءوهي تستثير اأنفوس وتدعوها م بوحى ما 
ما تتوهمه من خير محتليه أو ثس تدفعه2وم ينبغي للها أن تسعى له من تمز زالدولة 
واضعافها . وقذ عمت اوربة هذه الاساليب المقلرة واتسع الال لهذه الوسائل 
السياسية الختارة والمفضلةءوظل رجال الدول يترقيوت الفقرص أيوقعم كل واحسيك 
لصا حيه وهم لا يقنعون بالغكن ااثائرة والاح<_داث القاعة » بل يسعوت لاضرام 
ثأرها واثارة ما هو كامن منها “ويدفعون للحروب الاهلية ويستثمر ونهاءو عبدون 
السبيل لما . وقد كان رشلءو يقول ايوحد حذر وعدل يأذنان بانتظار الآخرن 
لكي ينهبوا ويسلبوا ويغنموا وان يصبر ا بعد ذلك . وكان مةرظو لويس الرابع 
عثسر يقولون اذا كانت عادة الملوك والامراء ان يكون هذا دأهم في ايذاءبمضيم 
بعضأ حبد طأقتهم » فاماذا يلام احد مني على امس يشترك فيه جميع ااناس ويقفد 
ف جميع الاقطار . و كاك 5 االوك في انكلترة وفرنسة والئمسة في القرك الس سابع 
مر ان يعملوا على ا ثأرةالمشا كل بعضوم أبعضء و ايقاد نيران اافكنني بلادكل فريق 
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نوم والتوسل لذلك محتاف الوسائل 7 فمتمادلوا أأصلات ف الاحز ان أأئنا بده . 


ويضعوا ايدهم بايدى كل فريق على حدة . 


وكان كرومول يقول : انه بريد ان مل الاسم الانكليزي كبيراً كالر وماني» 
ولا يفتأ ردد انه لو كان سنه اقل بمثئس سنين لحمل كل ملك في اورية مز فرقا 
منه » وكان ينوي أن جمع بقيادته عصبة من البروتستان » وان متاح فرنسا على 
رأس حيش . اما مازاران الذي هدد وانذر فكان عليه أن يممل على تأليف 
عصية مقاومة؛ والكنه فضل ان: تكبون احميورية الانكاءزية صديقة على ان تكون 
عدوة )» فاصيمح الملك المتشدد في نصرانيته حليقاً الحمرورية البروتستانية التيقامت 
على اثر مقثل ملك . وكان لويس الرابع عشر يالغ في تقدر مزايا كروهول 
والاشادة. عن قبه والاعحاب بسيرته » ويقول أنه ورث من عبقرية أمتّه ما جعله 

يقوم وم تأعمال حليلة تتحاوز مدى بلاده . 


وفي القرث الثامن عصر كانت تظبر انكلثرا الرول الاوربية بلاداً شديدة 
الاضطراب كالبحر الذي حيط بها » وكان يتمنى رجال السياسة دوام القلاتل فم 
عص رأ كاملاء وكان يكتب لويس الخامس عشسر الى سغيره ان كل ما يدفم انكاترا 
قِِ سج الفان وردها الى اأظاليات ليوافق اه . 


وكان خرص محاورو بواونية على حماءة الكريات أي يتمتع مها سكانها » واأتي 
تقودهأ الى الفوضى» و تعين عل التدخل ممأ وعل اقتساممأ 4 و سكن الخربات الي 
يدافع عنها في هذه الارجاء الا وسيلة لحر المفائم » وكذلك شأن الحريات التي 
تقاوم قِ مر هده المخناطق ام راد ممأ الاستمار والانتفاع وادراك الغاية تنفسباء 
حي ان ادد مأوك اأسويد الذي مم بده حريات وأسعة » كال تتاءل بدهشة 
والرخاء ؛ واذا كان هذا سبب حرب فاي عدل ب في |أعالم ؟ وماذا يستفاد من 
معاهدات الْغْمان مع الدول الاخرى اذا كانت لا تدرف من اق الا ارادتما.» 


وأن يفوت خاطره أنه: توطأ عباحمته مباديء الحق والعدل وجميع حقوق الملوك 
وحقوف الشعوب . 

ولم نكن الدول اهمها الدفاع عن حقوق الملوك او حةوق الشعوب » واذا 
“فمات ذلك فبحسب ما توحيه مساطبا » فتقائل الا<زاب الثائرة طورا وتؤيدها 
طوراً ؛ وتنتصر الرمقراطية ا<ياناً وحار ها احياناً . وكاث يقول دو فرحين 
وز رالخارجية في فرنسا : : اننيأقاوم العصاة في جنيف لاتهم | عوان انكلترا واؤيد 
'عصاة في الولابات المتحدة 532 أصدقاؤنا منذ زمن بعيد » والى اعامل ٠‏ هؤلاء 
وأولئك ابس بحسب نظامهم السياسي » ولكن حسب استم_دادم نحو فرنساء 
وهدا هو سر الدولة عندى وناضا .ودو فرحين يعرب بدلك عما تنطوي عليه 
نقوس حميع السراسيين » وترمي اليه اسالبهم التي تعيث الوك بإلخرب قْ 
سبيل مازما . 


0 د السياسة والمرت 


السماسة الدواية عئوان الاخلاق عند قادة الدول ودليل ما تنطوي علس 

نفوسهم وتتعيز به مواه.رم » وكان الساسة في المرود الساافة يؤلفون في اوربة 
ججراعة زاهية نراقة » متنادية في دقة الاحساس ومظاه الاطف والايناى » غير 
ان المهم في هذا الشأن ليس المظور ولا براعة الشكل ولا اسلوب اللخطاب » 
فالاساس هو الذي يحب ان يعرف » والآراء والاعمال مي التي ينبني ان تمتبر , 
وكانت المفاوضات تظبر كأنها وسيلة من وسائل الدسائس المظيمة والمطط 
البعيدة » وهي سر هذا الفن الدقيق . واذا كانت القاعدة العلا للدولةه المصاحة 
فانها مع ذلك لا تنقاد لما وحدها ء فبنالك ما يفسدها وما يضيءها ء فصلحةالدولة 
تسود وليكن الاهواء ع »لعن طريقبا آسير الشعوب وتستخدم الرجال » وقاما 
كانت تعيش السياسة بغير راد »انها تحط اليا الى منزلة ل والطوان . 


لمناهج السياسية واساايما التقليدية 2 


ولم تكن اوربة القدمة لتتحرج في اعى اذا أراذت لوغ ايها ء فل تتردد 
الامبرطورة ماري رز آل تتصل عدأم د بوهيادور كلشف حظية املك ما 
8 تفسمأ وعا عر دده من التحالف مع فرنلسة » وقد بذات ا كثر من ذلك عنل ما 
ارادت ان تحرز موافقما على تحرئة يوأونية ر عم التحااف ء فقد كان أممل شديد 
الخطرء و كان بجي الحضوع والتدالل احلاص من عواشه * وكان ولي العيسد ف 
فرنسة قد تزوج ابنتا البالغة من الغمر سبعة عشر امأ فوستها عحاسنة مسدام 
فو ارص نو كتنث ال سقيرها اناالا ترون حطلة ولانهو انا ولا ري اننا عود 
ولا دغاء ولكن عنأ به توضع 6 موضهمأ وه لان الإنفافق دان العرشين بمو دعليتاأ 
بالجير الحزبل 3 وقك يتوقمف التعااف على ذلك 4 وآني لانتظر من اهعامك وحدك 
النفع الذي كن ان تأني به . 

فأذا كانت الملكة الشسريفة التقية المتمسكة بأهداب الفضيلة تتحدر الى هذه 
المرلة من التسلم » فكيف إصمئع الذئ لا يعتقدون إذي ٠‏ والذئن محعدوث ممالا 
وأسما 11 بريدوك القيام به من الإاعمال 3 واذا كانت ف فرسأي دهاايا ودتد كآان 
في بطرسبورغ حظاة » وكلا الفريقين ينال بنفس الوسائل الدنيئة » وفيكل مكان 
تناك نفس اأغأبةء ومي تبلغ في بعص الاسديات مدي يعدا يتداوز يسيك أأمطف 
والاحسات ؛ حصى أنه تلق .مة أحود من ينتظر وفاة بعص الملوك رسالة م٠‏ فسأ . 
قد تكون هذه الحادثة يست بعيدة » ويك أن تكون هناك حظية رفيقة مؤثرة 
حى لصيعم .هذه المادثة كرشه 8 و ديه املك وحطية ولى أأعيد وحظى الملكةمن 
جع وسائل السياسة القاعة على الافساد ‏ اما امال قانه افضل طرائق الاقناع 
وطريقة بذل المال. متا إلى براعة عظيمة » فيتظاهر بالاستعداد للاخذ » ويظبر 
أنه 0 عؤرات روته 3 قيكشف له القناع عى بعص الأمور المكتونة ول 
المقادد المفية 6 وكانوا 6 القرف الثأمن دس إتعمر دول ولا بمرددوك 57 وعنك ميا 
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ينالون بنيتهم من القبول ولا يكتمو زمانخام.م من فرح وسرور . 
والى جانب هذه الوسائل الى كانت تلحأ الما السياسة الرسمية في تنقيد 
مقاصدها كانت تقوم السياسة السرية والمفاوضات ااتي لا نهاية لها وتم مالم 
تستطم الاولى القيام به » وكان يوجد ف جميع الاحيان عمال حفيوك يفاوضوث 
في الامور الدقيقة والمسائل الحرجة » وكات الملوك والامراء في ايام سلطنهم 
المطلقة يطيب لهم الاشتغال با ؤآمرات اأتي كان يؤدءهم فها سوء الظن الى الشك 
بسار الثاى حي بالدئ يعتمدوك علوم ور كنوك الهم بشقمم 4 وكآرت. الدن 
ريقاربونهي في ظليات العمل يتبادلون معهم كات الاسرار حتى يطمئنوا الهم » 
فيه رحال السياسة السريود كل مكان 8 أورية ورعب ايع ف هذا العمل 
واشدّد خن ديم عايه 6 حدى ان أو يس الخامس عسس بلغ وأوعه ف هده الاساليب 
55 الحنون * واصضحاتب الاموال الذدن كان لهم وكلاء ف كل مكان م ورجال 
العمل الذي برقع هن شأنهم وليه ود لون ف مفاوضات يا دل عل براعوم 
فأ 4 وكات رحال السياسة السربة يدحلون من كل أب ويتد لود 8 كل أعمس 
وتختاط 6م المتامرون والحتالون والأواسيس والرقناء قتسعءوت كل ما تشخرون 
ويشعرون كل مأ سعول وببرمونت مأ يتقضوك وبتقضوك ف يترمول 14 وود كان 
من عمال هده السياسة رحال داق ذكرهم ميا ل معرابو وتلعران ٠‏ 
فالمغ ا حأة والافساد وعسر ذلك من اأوسائل التي :خالل لتحخصما لى اأمعاومات 
نت كلت كخيرا 2 عل امه كان منهأ ما هو فلمل النفقة كسرقة الرساثل وفك 
الرموز والغرفة السوداء 3 وكان رحال اريس بأرعين قُ قم المكاتئيس وحل 
الالغاز و كتشاف الاسرار ء وكاك يلحا احياناً 8 رسل امناء حملون الكتب 
وده كنهم كانوا بقعو ل فم دصرب لهم من كين او ف 9 امم 
في 6 بعض الايات أ آثارم : , 1 
كذلك كان السم يصان عثل هذه الوسائل المدخولة , اما الهرب ف#سد 
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كانت وحشية قاسية ولكنها على كل ما فها من قسوة كانت أفضل من الس » فهي 
صريحة غير خفية تتفق مع اغراضها التي هي 5 القوة وتحتفظط ببعض خلائق 
النبل التي ورثتها قدعا عن اخلاق الفرسان وتقاليدم » واذا كاذالحق الذيتؤيده 
هو حق القوة ما فيه من عنف وغاظلة فاتٌ الوسائل التي تتخدها كانت تسمو مأ 
وترفع من شأنها » فسكانت تريد من الرجل ان يتصف باقصى درجات الفضيلةوفي 
مقدمتها الشرف وبذلك كات ينشأ بين حملة السيف نوع من اخوة السلاحء 
فيتباداون الاحترام والمودة وان كانوا يتقاتلون اشد قتال » وكانت المسكرية 
اشرف الصتاءات واعلاها متزلة »وكانت الحروب هائلة ولكنهيا لم نكن حروب 
شعوب بل حروب حيوش ء وكأن الضباط والقادة ينتقلون احياناً من صف الى 
مق نا تلزن نشى 1 ر أهو القيذاعة والاخصلاين .و كاك تنقا بين يدل 
الحرب علاقات قبل المعركة وبمدها تعدل من ثتائج القتال وتحدد من عواقبه . 
والحرب تزع .الطلاء عن امرء وترده من الحلية وتعيده الى طبيعته وصفته» 
وكشن القناع عن جميع عوراته وتطلى العتات يع رذائله واهوائه » ولاحل 
ان يتغل المرء على نفسه حب عليه ان يكون ذا ثقافة بعيدة الاثر عميقة الغورء 
وان يبدل عتاء كيرا 0 من حضارة قدعة ' 
وكانت مظاص رحال |أقرت الثامن عدمر خلا بة ولكن حقا قم وحسية ؛ 
و كثير ممم سمحثوك عن الانسا ني وعحدو مها ولك ليل منهم الذن يتصفوك 
(صغات الانسائية المقيقة , 5 لعن الأرحمة الا مسألة من مسأئل العادة المألوفة» 
اما الاخلاق فقد بقدت ف حقرقة اعمرهأ ىق الما من العنف والقسوة » وهذا 
نابيق لنا الاساه الك كائف نو ءال المطولة والعدة ىأرو لكا مه يونا 
#اذتليدا السمن وسائن: الا وهات وا افقو سيو الخدم ا لريها نبو انشراق: ليان 
وتدمير العامى » وكانت احاديمهم رياءاً وباطلا من رياء الانسان وباطله » و لكنرم 
في الحقيقة كانوا بتمسكؤن اقيم اسياب التعصب ويتهكون الحرمات وبجاوتكف 
السكان » وكان الامراء الذن لا يقدمون على تنفيذ هذه الخطط بالقسوة والعنف 
بنمتون بالتردد واالموف واللهضوع لساطان الاوهام . ظ 


الفعمل الرابع 


شام تابن 
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كانت السياسة من خصائص الوك وخصائص حواشمم » بل كانتشؤونهم 
الخاصة التي بيد مها المتخلفون منهم » فضلا عن المتقدمين , غيرم » لانهسا كانت 
شغارم الشاغل » ينشأون على احاديئها وير بون في مناهحها ويتقلبون في اساليساء 
لعيم]م 0 ذلك مط الميأة وندم التاريح وتلق الاخمار ' وقد قفص عفدا كار بس 
السياسة الحافل انياء ماوك عديدن؛ مسوورة اسعماؤم, قا روا اعمالهي» دح 
الايام العريقة في القدم الى يومنا هذاءالذي قل فيه تأثير الوك في سياسة . بلادم 
و انك بير شؤوها الخارحمة وكان وليب المكدوبي ف القرث الرابع قميل مسيم 
جمع بين الرأي والشحاعة ويفوق ابنه الاسكندر في الدهاء والخديمة » وهويعد 
ق التاريخ القدم مى ابمدك رحال الس.اسة غوراً واقلىم بزاهه 6 ولا أن هو ان 
د كر عمةك دموس كن الذي كان بعش ف للا له عز زا 0 88 وهو دائب علىاندار 
شعت اثيئة عأ ينوي فانب أل يداهمىم به » كان م الى مقأومته ويطلعريم 

وي المبود القريمة كالعدد كبير من الإمراء واملوك الذهاة قد ملا واديوان 
السياسة بالمفاخر والمثر , وقد اخذْ هؤلاء الرجال الافذاذ قسطاً وافراً منادارة 
شؤون بلادم وابقوا في نارضها ذكراً خالد) وائرا باقيا . 


مشأهير املو كك السيأسيين - 


نهم لويس الحادى عشر الذي طار ذ كر براعته السياسية » وبقيت شهرته 
الى هذه الايام » وكان غريب المنظرءخفياعن الاعين»“جيولا حتىمناعظهالممجبين 
بسياسته » وقد حاء في ايام عصيبة في اريخ فرنسة » فالمملكة كانت متضائلة 
والاشراف الفرنسيون الابطال في ساحات الوغىء كانوا ينتفضون فيالشااب على 
الدولة » وكانت مبمة لويس الحادى عشي في اول عبده خطرة ١‏ كثر نا هي شأقة» 
ورغم ذلك فقد تغلب على المصاعب اأتي لاتغلب » وادمح في زمن قليل موضع 
الرغبة فيالتماقد والتحالف »> وقد اوجدمن ضعفه قوةءوذلكبالسعيوراءالحقائق» 
واستفادته من جميع الاغلاط » وكان في نضاله الخصومه مثلا للمرونة والبراعة 
وتدليل العقبات »برغم المرانات التي كانت -<وله. 

وتمت بفضله االخطوة الاولى نحو الوحدة والطمأنينة في فرنسا »ولم يكن تحب 
سقك دماء الرعية في سبيل حقيق غاناتهءو يعتمدعلى الارهاب ا كثر مما يعتمد على 
الايقاع بالخصو م »و ٌ يكن يبعث الىالقتل الا المصاةو الخونة»وعاش بغيراسراف» 
وكانت همه الغاية التي يسءي لها قبل المزة والكرامة » وقد عرف في المواقف 
الصعية كيف بتخلص وكيف يذعن » وكان يقتصر في اطاعه على ادراك ماهو 
فرني أو ماعلكه فرنسة . 

وكانت ماري ترز تجمع اوسافا من الفضائل واازايا ا"شريفة التي تستلزميا 
واحبات الحكي “فيعبد م يكن يفكر فيه الملوك الا بنيل حقوق واسعة وسئطان 
لا<د له“ وقد ا 0 قياءبأباعياء الملك؛ كل ماتنطويعليه من صفا تشخصية 
كبيرة»وفكرة سياسية صحيحة ومتابمة للامور حسنة وعزعة شديدة واخلاص 
فُ العمل وحد فى الاخلاق ء حتى كنبا َ تكن من ذلك المعيد» وكانت 1 
اكثر من كل ماك في اوربة من ضءف اللْقوق العامة وفساد الاخلاق السما 
وتحزن لا تراه مئ التعارض بين المصالح والمبادىء » ولاتبرح في ذضال بينها وبين 
نفس,ا » وقد وحد في مراسلاتماالسريةصدق 'ادر في ذ كر الخلاف بينها وبين ابماء 
واضطراب قلممأ و حير هاء يسبب هد| السقوط الذي صار اليه عوك ابتدأ بالدفاع عن 
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الحقّ فانتهي بإشد ظل “ولم يكن مثلبا من يتمسك نالفضيلة ويبخض الرذيلة »والكن 
في آآخر الام كانت تتغلب علي ,أ تقاليدالسياسة و تسكن ممما الخاوف من أضاعة فردة 
التوسع » فتذنب ثم تدنبءولكن بعد تردد وأشقاق وأممن اللخطيئة وندمعلىاثرها 
وتمادى في الغي وتنحدر من استسلام الى استسلام » وتتقبل الذنب شيئاً فشيئا 
وتوم عساع مبهمة متناقضة » وتقع بالاعمال الخارة انتي يستر فيا خضب المنافع 
فساد العمل » وتصل في منطقها الغربب الى أن العفو يكون على قدر الذنب في 
السياسة ما هو في معصية الله ؛وت:ستدل على ذلك بايةمن التوراة » وكانت أضرب 
احياناً على صدرها اسفا و<سرة وتشكر 52 التاس » ولكن الرأي العام لم 
يكن مخدوعاءوكان ينهم قصر فينة بالرباء والنفاق والتصنع والحرص وأأنهم . 
ولمتكن!ائمسةااتي عر ؤناها الااصنع هده الاميراطورة قامت به وسط المصاعب 
والشدائد , ولم حسن عثيل الاخلاق أأسياسية في القرث الثامن عشر ولاتمثي ل 
روح بيها مثل هذه الملكة الكبرى » وقد وردت هذه الالخلاق عن آنانها الذن 
م تكن عندم فضائلبا وعزاياها وما يكون عبقريتّها الخادة ؛ اما يوسف الثاني 
الذي ملك بعدها فقد كان إضيف الى هذه الاوصاف شيا من استبهتار فردريك 
ولكن بنفاق اقل في الصينة وعنف اكثر في الطريقة » وقد كان فردريكرئيسا 
ومؤسسا , اما هو فقد ولد مقلدا وتابعا» وكانت تغلب على فر دريك صؤاتر حال 
الدولة ء والمكان الثاني عنده للفياسوف الذي يستعرض الامور الواقمةوالاساب 
[الرااسة ويسعة عدن موا بام اها بوسفيع لقا نفسو فيك لادان 
والفكر مقتضيات السياسة ؛ وكات واسع الحيلة ولكن بدوث نه وذ بعر » حب 
احاديث المكرمات وينهالشعلالمفاخر ؛ ولا يتمكن منه الا شيء واحد هوالحرص 
وجميع اعمالة مادية » ليس فيرا بعد نظر ذلك الامير الذي اقتفى آثاره » وحمله 
التاريخ منافسا له ومضارعا وهو كاره»وقد صنمتعيقرية فردريك السواسية من 
سدآأد الرأي وصيغت من حسن التقدر » على دين كان دوسف أه#_الى احرف 
مفرطا ء ناقصا في تربيته تالا في اسااييه , مخلط بين آزاء متشاهية تلقاها على 
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عحل من قلاسدقة فرلسةه ورحال اقتصادها 6 وبذلاث قد كوك أه ضاية #مبهة دن 
الآمال السياسية»وشهورا هتأاا من السلطة التي في بده أمارسها . 

وقد استوقف في رقته البالئة لويس ا'ثامن عثير قبل ان يتدواً سدة الأملك 
فادب عنك4 الى ملك السويد قائلا ١‏ ان الاميراطور بوسف الثاني ادع بالمداهنة 3 
يتغااص بالاخلاص ماهم ات الاحد لما 4 وألكنه اذا امشتحئ غ1 كنت ظبرمابكنه 
وى ء التصرف » قاذأ أستعم ل إارء أساأنيه 6 الرياء استطاع ان «تعرف حق 42 أعمره 
ويقف على مكنولٌ سره . 

وم سكن (وسمهف الثاني عق هذه الصفات التي : ذرت مك » ولاماشبر به 
من ككرة الكلام » وقد اشار الى :ذلك في كتاب ارسله بعد رحلة قام ها الى 
بأريس ديت قدروا كثيراً ساطته التي كانت براغة مصطتدة »> اما ويس الثامن 
عنس الذي 5 ذلك أ الصا عليه »فقد كان متازا بصجحةه نغاره ووصوح 
ذكائه » حنكته ايام الن وافادته تجاريب تليران » وكان سياسيا عاقلا سعيدا , 
وحود فرنلسة عند عو دنه مكتسحة حدما حة مغلو به طمع الملفاء ف 1 يشما 
واسكعاذهد] #ولا سيالا اذ قاين فل الث فس ورين لاوس عقن 
فاستطاع املك ووزره ان يغيرا الامور 3 وعدا الى تلك الامه العظمة عاديا 
وخطرها وسلطام ا 2 وكارف يقول عسن شاتو رباك أنه تعيك |انقار مال 
يقف في طريق نفسه » ومعنى ذلك مالم تمترضه اطماعه وشبواته فتححب بصره 

وقد أدعى 8 ف تاريخ الاميراطورية أن أبليوك بونارت م يكن ذا حديرة 
فيا لسياسة 0 وان الافراط ف الامور كان أنصعة المميزة له م وقد وصغة يقوله 0 
لوكانت السياسة نفساً ما فاته شيء منها . ولكنها اخلاق أكثر منها ذكاء) » ولم 
يكن نابليون عمدة في ذلاك » ؤءندما كان فتى لم يتغلب على العالم كان سب حساب 
المضاعب وحثال للامور ويلحاً عير و تحسى المداحل والخارج » ومن ذلك انه 


لما رك ف اإطالمأ يش ضئيل رأى من واحبه إن يقرب من السكانء فأخد 
حمي الرهبان والقسيسين وجامل الرؤساء والإمراء ء وا انتقل الى الشرقوكان 
مخنى كره المسامين » جد في اسمالة شيوخ العمرب وجعلرم .رجون أسلامه, ثم 
انه عندما كان يقوم بعمل تلف عن هذا العمل ؛ وهو الاتفاق مع اليابا اظبر 
غاية البراعة والحزم في التذلب على اوهام رومة واوهام الفلاسفة ايضا » فنذل كل 
ها محتاج له منقوة ودبر ودقة وفن » واقام البرهان على انه لم يكن ينقصه ثيء 
ليكون عبقريا في السراسة » ولكنه لم يكن حينئذ اأسيدالمطاع »فكان يضغط على 
نفسه ويازهها مالا ترذاه طوعاً » ولكئه منذ اصبح عظم المطر كيير الشأناطاق 
لنفسه هواها وديعد يأخدها بثيء »فذهبت الاخلاق وبي الذكاء » ومع ذلك. فاذا 
اردنا ان نلتمس العذر له وحب علينا ان نزيد على ماتقدم انف السياسة في ايام 
الثورات كانت في غير اوانها » فمنى السياسة تطور الماضي وعراطته » ومء.نى 
الثورة قطع العلاقات به فجأة . 

والسياسة الحقيقية هي عمل الاحيال وتماقبباعلى خطة وااسير لتحقيقباحسن 
اتباع وصبر وتواضع حين الاحة » وذلك بالتقدم خطوة واحدة او خطوتين على 
الآكثر في جيل كامل » والكن لاعيوز ابد عقد الآمال على ادراك الفاية في وثية 
واحدة » فقد اسس هنري الرأ بع خطة اضعاف الديت المالك ف اسيانية ‏ والبيت 
المالك في النمسة الذين الف بينهما الدم والحنس » وقد ورث هذه الخطة الكبرى 
رشياو فووتما مزاران من بعده » وحملبا الى لويس الرابع عششر » فتمسك بها الى 
ان حاس على عرش اسرانية حفيده » برغم ما كادّيتءرض له من الاخطار » وفرق 
الى الابد بين التمسة واسيانيا ء و كذلك كان الامى في بروسية فاكالمنتخبالكبير 
بدأ باحلال شأن امته المسكري ء وسار على اثره فردريك الثااث الذي استولى 
على اأتا اج » وثلاه فردريكغليوم واخذ باعداد الحيش وجمع امال 2 م حاء فردر يك 
اير فاضاف الى الحرأة بعد النظر , واس بعد حروب شديدة عظيمة روسية 
وحعلها من اقوى الدول الاورية . 


لاهو انوا ناا ليون تمدن انار حي بالبوائئة ميوكن 1 كن 
كذلك لا ترك فرصا كثيرة نمر من غير ان يثبت امره » وفضل ان يغام تلك 
0 المظليمة التي انهت بالقضاء عليه . وعلى كل حال فان نابليون كاث ولد 
لثورة التي قادت اوربة الى قتأل فرنسة همدة حمس وعثير ن سئة و يكن فى 
طائته أن يصاح دنا » اما المفادئات او قله الاعتدال قي اشارالمها تددر »فق دكانت 
من جملة مظاهى |أسياسة الشخصية التي عرف بها نابليون واأتي سادت في عبدكان 
حافلا بالاضطراب والتفكك » لأنه عبد سيف لاعيد سياسة. 
والملكة فكتوريا كان عبدها الطويل مزدائا بالمفاخر في تاريخ انكلترة »وقد 
رهنتعلى حنكةودهاء , َارْرها البراسالبر تفي ادىءالام » وكان عمرا لبو بولد 
ملك البلحيك راسلبا في الشؤون الدولية الخطيرة » وقد دل ما كتبته على آراء 
سديدة وسياسة حكيمة » واذا كانت الدعقراطية الانكليزية تقضي بان تكون 
السماسة سد الوزراءء فتأثير الحااس على المرش في الازمات لم يكن فللا » وقد 
اشتدت الازمة بين انكلترة والولابات المتحدة في اثناء حرب الاتفصال » وكارنف 
العودة روتسد اذره ة شديدة اللبحة ينهدد فا ويتوعد , حال اعتراض الماك 
او تدخل البرنس البرتدوت تفاقم الازمة , ودل ذلائعل بعدنظر الامير الذي كات 
كاقالت الملكة فكتوريا اهلا لمكون ملكم عظما » اما ابنها ادوارد السابع فقدراغ 
الناس ولا سما اثناء الحرب العالمية الاو لىفيشأنهميا غات خر حتع نالحةيقةءعلى ان 
راحلاته واسغفاره وخطيبه ل 9 داعأ ميدة النتائج برغم ماده في عقدالا تقاف 
الودي مع فرنسة وتقأربه من ووسية » فقد غرس عقابل ذاك الحقد بين بلاده 
وبين المانيا الذي سبب حربين عظيمتين .ماكان وز للسياسة أن تمحز 
عن دفعها وتقي العالم شرو رهما . 
واعلالبرت ملك الباحيك وجورجالامس لكأ تكاترا افضل مثال لحسن 
سياسة الملوك » فيما بضد ادوارد السابع الذي كاد لدب ايكثر التحدث عنه » 
عتازان بالتواضع والشءور بالواحب » وكان جورج الخامس يفضل أن ينسب كل 
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شيء فى اعمال الدولة الى رجاله المسؤولين » ويقول انه يعرف مصاعب الملك 
الدستوري ء ولذلك فهو محمد الل الذي لم مله ملكا مستبداً » وكات بوقاره 
وتواضعه وصحة رأيه يدفع وصانا المداهنة ااتي تأتيه من رجال الحاشية » ويذال 
الأصعاب حكته بين الوزارة وبين المعارضة وبين اعضاء الحكومة نفسباء» وكثرا 
مأ كان يقول لبعض وزرائه عندما كان يعلبالمظاهرات العدائية الاتكثيز فيارأندة 
نحن ندم غرامة #قيلة أسراسة اليد الجديدية . 

وقد ادرك الملكان هذه الحقيقة التي قلما يدر كبا يس من رجال الدولةومي 
ان الرؤساء ولاسما الملوك منهم جب ان لايتمسكوا باساليب الظبور » وان لا 
حردوا على الشهرة»وقد يعقب الحطط التي تبر ااميوث 0 الشعب »واي 
رحل 5ك انكلترا لابكون منقاداً اسكرة الاقتدار وعفامة السلطان وهوالذي 
يجمم اسمه بين دول وشعوب تؤلفت اعظام امبرطورية , اما ملك البلجيك فقد 
استطاع ان يؤاف بين عنصرين مختلفين في-الاصول واللغة » وهو 5 دولة 
واميرطورية استممارية وكات أ في فى انقاذ لاده ا الائر » ومع ذلك 7 يعرف 
الغرور سميلا الى قله , 

ولاحدال في أذالسياسةهي منآعة الامور الممكنة » وان البراعة والدهاء 
والنحاح السريع أذا احتممت اوصافبها في لأ رجحل فاما لاتكني تحمل منه 
رحل.دولة اذا ادخل في عمله كثيرا من العنف ولم مخلق تقائيد سياسية » لان 
التقاليد تحول دون الصدف »ء وقد كان البرتملك|املحيك متحلءا عتاقب عظيمة 
وكثيرا ماضاق صدره بنمت الصحف ااه بالك البطل ء الملك الفارس » الملك 
الذي لايلحقه اللوم ولا يعرف قلبه الموف »2 وفي الحق انكل هذه الصفات 
كانت فيه » ولكنبا قليلة في <ن ما كان مخفيه نحت رداء التواضع والانفة من 
رأي وكرمءو كان كثير الشك بالرجال قليل الاهماممحديث الناس عنه واطرامهم 
ايآه ولا مهمه الا الواحب » والواحب وحده هو الذى برسم له خطة عملله »وقد 


أمتاز بصدفاته على سواه من رحال الدولة » وقلماأ وحدد فييم رحل مثله من رحال 


وشأهر الوك السماسيين ةم 


الحقائق والامور الواقمة » يدون ادطء منه ولاغفلة عن اسياب المثل اامايا اأتي 
تؤلفعناصر الحياةااو هريةءو كاندقيق التبكم عارفاً باساليب الرجال في الأضوع 
والاتمناء لنيل أغراضهم » حتى انه كان يذاكر ل+اسائه المثل الالماني : يحب انف 
يكون الملك مستمدا لسحقّق لنا ماتريده . 

و يكن يمتقد بالاحتالات |أسريمة الأتفاق مع المانيا . ولكن ذلاك كان 
مله يمتقد بوجوب الأرص على ان تكون باحيكا دائما في جانب الحق والمدل » 
وهذا ما مله على ان بكون في قرارة نفسه كارهاً 'سياسة بوانكاره واساايبهالتي 
كانت قد اولت,#ق او بنير حق» كأنهامظاهرات عقيمة لضفينة واعتداء ,وكان 
حراصاً على ان تكون <يوش بلحكا التي شاركت في احتلال الرن بعيدة كل 
البمد عن مواقف الثرثارين وشبوات الناقمين » ولذلك فانه استقيل بارتياحفجر 
السياسة الحديدة التي شبدها التاس في لوكارنو ء والني لايدل فشلبا على انها كانت 
عبثاً وضياعا لانها لم تززق حظبا من التنفيذ . 


0 - أو لس الرأ؛ عر 


خص تاريخ السياسة عبد لويس الزابع عشر عقام كبير » وافرد له فولثير 
مؤلفأ حليلا سماه عصر لويس الرابع عثنر » فذكر .ان كل ثيء كان هادتامط.ئا 
قنهءوانت املك استمات اميع الاساليب السياسية 6 نك بعر لكيه 6 الداحل وف 


الخارج » فيلت هذه الاساليب ابعد الناياتواعلاها شأناً » ونعمت اليلادالفركية 
حظ وافر من الرخاء والنماء جتى اديحت موضع اعداب سار الدول . 

وقد وازدفواتير دين لويس الرابع عثر وبين غْلِيوم دورانج ملك انكزيرا 
الذي كان من اكابر السياسبين في القرن السابع عثسر فقال : كان البرنس دورانج 
اوسع اطاءا من لويس الرابع عشسء <تى ان اطاعه لتكاد تفظن بانها خيالية » 
ولكنه رهن على انه مها جدر بحرأته وشحاعته و كياسته »وكان ريد ان تمع 


0 السياسة الدولية. 


من مكانة فرنشة وان يسلب العرش ملك انكلترا » والتبان عظم بينه وبين لويس 
الرابع عشر »فهو عموس » معيؤل » عتيف » شديد , صامت ء قلسل الاهمام 
الفنون » كثير اليل الى التفكير ء متهاد في اذيال العحب » حندي » منقيض » 
ثقيل » بطىء ء اما لويس الرابع عشر فكاذنشيط ء باسمأ » محبأء فكباً » طروباء 
مغالياً بالآداب » حريصاً على المكارم , قد جمع الحاسن العسكرية كبا في عصره 
واضاف اليا عداسئ السياسة انا 1 د يحكن آخر 3 مشرقا ضاحكا 
كم كان اوله . 


وكان إبزتم لويس الرابع عشر انه لايتمم عمل رشليو بل بتحاوزه» 
فكانت حروبه الاولى حروب حدود , وكانث يان ان جيم الحقوق متساوية في 
الاقناع » محتج مها كلبا على حسيما تقتضيه الماجة » ولم يكن يعتد بالحق فيمطالءه 
الا كح زء من حق الدولة » فاللورن مثلا م قال في مذ كراته مسنة وأ كانت 
نر جنودا الى المانيا عن طرق الالزاس > وهيباب يدخل منه الاجانبالى بلادناء 
ومس كن تسلط إن بريد ان يتدخل في كل اضطراب تحدث في المملكة » وعي في 
آخر الامى ميراثنا القدى الذي انتقل الينا من آنائنا » فيفبني اذن ان تماد الى الدولة 
التى فضلت عنها مند عبد » ومن هذا القبيل ماقاله عن البلاء المنخفضةء |اتي استولى 
علمها في سنة 154 »لقد كانت في كل حين 'نابمة الوك فرنسا » و كذلك قوله عن 
فراله 3 نته سنةقم159 »هذه ولابة عظرمة غنيةميمة ء فحق اللغة أي “كلما 
وعالنا من الحقوق القدعة فماءافتقح طريقا مها الى المأنيا واسده في وج 
اعدابي .. اما في اللكتسيورة فال المحج اضعف ولكن حدق الدولة لاتعوزه 
الححج ولا يفتقر الها » وهو بنفسه كاف ليعلن عن نفسه » فكتب المتشر عون 
خينئذ : هذا اعظم فت قام به املك واهده اثرء واكثره مفخرة له »واعظمه 


متفمة أرعيت»ه .. 
وها يؤر عن لويس الرايم عدر قوله في مذ كراته : انه كان يتعبد اعماله 
فيارلندة لاثارة الكاثوليك » م انه حرض بعض الانكليز لاعادة الثورة التي قام 


شمأهير الوك السياسيين 8 


ها كرومول . وهذا تموذج من سياسة الدول في تلك الايام وفي غيرها . 

ولم يكن يكتنى بالوثائق والححج بذكر متفمة الامة » ولكن كان يعتمد على 
عواطفبا ورغباما ء وذلك مام يكن يكترث أه في السياسة الداخليةءولكن كان 
تخد سلاحا اقاومة الاجانف > ومن ذلك “درم الملك سنة بع؛ة عندما 
طاب أأيه أن رد الاورين الى شارل الرا بع قاء أنه لايس تطيع ذلاك محافظة عل 
معءته وحردا) على ان ليدع للغر نس.كن عمالا 0 عليه والاون به . واستمرتث 
سياسةفر نسا متمسكد هذه الخطة لاتفتأ تصرح للقصر الاءبراطوري في فينة انه 
لابوجد رحل في فرنسة لايمتبر اللورين عضو متحداً بالدولة » مرتبطا مها ءيحيث 
لايتحزا عنها » ولاعكنه :ان يوافق على انفصالهما بدون ان يثير ازدراء كل 
فر نسي صكر م : 

وقد وحدت سياسة لووس ١١‏ رابع عثير الجارحية عونا | كيرا ف المعالس 
البرلانية » وكانت حسححه واساأييه في المفاوضة كلبا شرعية » تمزع احيانا من 
الاحكام المدنية » وتطبقها على الا<كام السياسية » وري ها ارث ا'عروش 
وانتقال الولايات . ويستعان بالقضاة اتسوية اطلاقات الاملئة اه دود واقرار 
سمادة الدولة في الاما كن المتنازع فما , وكان القضاء شعار المماكة , والمثرعوف 
دون ويدأ بون ويتقبون والجااس اابراانية تصدر | <كامها ءولا ولي الملاقة ان 
مختاروا بين التسلم والانتزاع » ولم يكن مناص من الحروب لتأييب د.. الاجج 
والمعاهدات > وكل سدة ومعاهدة تنكون مطية لحرب حديدة , واذا تنازل فريق 
عن ثيء عاد مطاليا ما تنازل عنه . 

وكانت حرب ايراث الاسياني القطب الدي دارث عليه رحدى سياسة أوين 
الرا بم عشس ايام 7 » فقَغي حمسين سنة يعمل لاحلبا في ل والسي #وكاات 
فى اولجا سر عظمته وفي ح<تامبا سر سقوطه ء وافسد باأسسرافه في سياستهالااحلية 
واللخارحية واطماعه واستيداده وسيطرته معلل رشلرو وخططهء فاتقلب عليسه 
حافاؤه وما ابثوا ان قاتلوه » ول يتأاف الاحلاف في المانية الا به » وقدصرف 


الروتستان يك إلناء اهس يو 4 وأيأسبم عم مه ينوم ودان الكاثو ليك حراق 
البلاتينا 3 ا 3 وانضوت اجزا” «الأمبرطوزية يي يي 
ذلك من اتصار. الذن 0 الطبرعة ا ما له و 0 
والنمسة الذين تؤيدم اوربة كاها » وبعدان افرط في اضطباد الشعفاء اراد ان 
يعميجم سدطلة جديدة م ى غيرها أمافة « وض تقاسعهم هعم الاقوباء 2 ولك حاول 
تداك احتلات النمسة وانكلترة مانا أنه اءةةظا 03 ذى * »عل سن انه 
خاطر 4 ل ميء 9 

وكانت هذه الأروب شسسمة تروب الثورة الكبرى 50 | نكلكرة رف 
الحاائفات وكانت اماما حندها » وقد رذت قر لسله ةُ الى لادهأ وأنثةقصتمنْ اطرافها 
وهاددت بتقطبع اودالما 6 وهذه العاقية الالمة شي هن حهول الغرور وخسلال 
الكيرياء . واذا كانت هنالك جملة دبجيحة فبي التي قيلت عن لويس الرأبع عثسر : 
واحد لاجميع . وهذا الاغراق المأخوذ من لاقدمين خق ماتنكنه النفوس من 
الاضطراب والحرص . وقد قال بوسوه مخاطب ولي العبد : لم ببق في رومة يش 
ولا رؤساء واصمحت'ي هالة 2-6 وعم وي يخشى كل َي 'وقي هله اأحالة 
احرج ما مما س الشيو قراره الحريء الذي. اعان أنه قصل ويام 
للعدو المسلح » وهو يعأماه بشمروظ عادلة اذا.اخلى البلاد » و كان محاس ا 
سل لت ويل السك بآراء (ه » قد عود كه ص آل دهشف ف وحه القوة لامع اليه « 
وهو بذلك يتمسك بقاعدة السياسة التي سار علما اارومان » فائهم كانوا أيسر 
ف التعامل وم فاليون منوم وم مذلوبوك ويا القصاحة ف ايام الثورة 
الامعرطورية بن جا 5-8 ا ْ 
شمنةه. ) ولا هده المقاوفة ا د عرفت 8 اواخر ابلس :0 0 17 


مشأهير امأو كِ اأسماسيين إن ١‏ 


موك لاقو قارو يوصف الأول الت هن اووية باقادة افير اطويوية شا زلك: 
وقد بلغ هذا المديد آآخر حده ‏ لان فرلسة كانت مغلوبة ولى يسق امام النمسة 
مايصدها فى القارة الاورمة » و حتئد تسر عقد اسم » وكان لدي أويس الرابع 
عثر من 'أعقل والرأيماحءله 1 ىعر ش فرنسه وعرش اسمانيةمنفصاين 
عن يعضبما » ولكن فرنسة احتففات دود التي البماءفق ايام أودبس الرأببع 


عمس الأولى و سي مقاحره . 


عندما بدأت روسيا تتطلع الى تحقيق غاياتها في تر كيسا وبولونيا والسويد ء 
كان بطرس الأكير ممثل رغائي هذه الدولة واسانها الذيتنطق به ؛ وكان بدءهمه 
في اراح الترك من اليلقان واحراز الميراث الروماتي وما نشأ عنه من حضارة 
شرقية وغربية » فكان اول ماقام من الاعمال الخارجية مباجمة الترك في شبه 
حر زة الذرء وكافيرة اروث عهارا طويلا دله على المشأقٌ والمصاعب|أتى تمترض 
سيياله » فما اذا اراد ان يأخذ طريق القسطنطينية من سير 'ن يستمين بالدول 
الأقرمة وأوهاها وصتاثعها ورحاها » فتوحه سنة ببو؟ - 94وذ برحلة الى 
هواندا وانكاترا تعادل نتاها عصراً في تاريخ روسيا بل في تاريخ العالم» وكان 
انشاء اسطول حري هو الناية الكيرى اأتى برعي الما لتعينه على >ةءق اغراضه 
في البحر الاسود . ْ 

وقد انشأ بطرس الأكبر روسيا الحديدة الاوربية حرأة عظيمة » واقام 
حسراً فا بين الممحية والخضارةءوكان من الصعب نحويل الشعب الروسى بسرغة 
عفايجة وان 6ن اويل زاقسيا تدبو ا مراف ابن سنالا وقد لقتل ع ا لاسقنة اذ 
السيامني فجمع في يديه كل سلطة وكل مادة ليضمن لشعبه أهنا حياة ولدولته 
اعظمّ قوة » وكان لديه مجاس اعلى من الموظفين الطائعين له » وحكام المقاطعات 


4 السياسة الدواية 


المؤمرن بامره والعاملين على تنفيذ ارادته » فألف حيشاً حديثاً وبي اسعاولا في 
البحر الاسود وبحر البلط.ق » ودافع عن خططه بقسوة وعنف لامثيل لما » ولم 
بتردد في استئصال كل عقية تعترض سبمله من العتاصر المدنية او الدينية » فقتل 
أبنه ونفى معارضيهوالمى البطرير كية » وتولى مقاليد الساعلةالدينية م كان تحال 
القياصرة القدماء في بزنطية والروم . 

فروسيا التي انتقلت اليه من آبائه الباحرة متقبقرة منمزلة » تتراءى في 
اسعال بالية من الخحضارة » وى في نفسبا حيانها الخاصة: فاصبحت في اقل مرن 
عشرن سنة دولة عصرية ذات اوضاع وانظمة ومنشكات عامة » وتقدمت الدولة 
الممانية مراحل بعيدة » واضححت طريق اأصسرق الوحيد الحضارة الاوربية » وقد 
ظنت الطنوث في بادىء الام باعماله ومناهحه » و<سب الذن ينقارون اليمظاهص 
الاشياء انها اعمال لامستقر لما بل هيمقضي علا بزوال ماحل » لاك العيقرية 
ليست في عرفهم مؤتلفة مع التسرع في اتجاز الاعمال , ولاقائمة على الانقياد 
للاساليب التي هلا الاهواء وتصدر عن ااشبوات اكثر مما تمليها الاراء القوية 
والأطط المجرية » وه بدلا من ان 50 غرة سممأسية ع1 الوضع كانت عندم 
من وساوس الرأي وخدع النفس » ولكن حم الزمان كان في حانب القيصر 
الشري الذي اتقرتي صثم بلاده » لا في خات الناقدئ المرتابين مرل 
جهابده الغرب . 

وقد استفاد من سماسة الالماث وسياسة السويد وسياسة اللولونيين » فكان 
اارعمن رحال هذه الاول في حسن اغتنام الفرص التي ميا له مجاوروه 
باقتساماتهم ومنازداتهم » وبقدر ماكانت هذه الدول عاجزة عن ادراك مراعي 
السياسة واغراضبهاالعيدة » كانت السياسة الفرنسيةاتى نفدت الى اعماق|اسياسة 
الروسية وادر كت مطامعبا تحاول ان تصدها وان ف فد اهتيا ذوم| وو قصد 
حدرت حكومتي السويد وبوونيا ء ونهت السلطان العمانيالى ان اضمحلال هاتين 
الدولتين مقدمة لتحقيق فالات القيصر في المسغور » وهولايفاظر الا انماءحروبه 


في الشمال حتى ملا يدا جر الاعرة ووم ل الكو »اولان النذر لم تنفع 
هده الدول. ّ« وظل القصر فا وا ف حطلطه ٠‏ مور عفسلة خصوهه الى أزف 
استتفدت الخروب قواء » وقد هاجم الئرك معتمداً على نصارى الدولة في اأماقان 
فغلبت على أعاه 6 وعاقد العرك ممأقدة ارئد ومبأ ص اعقابه َ وتخلى عن حر أروف 
وعأهد 1 احتناتب التدحل ف سْؤوك دو لوم ( وكات هدأ الانتصار فورا 5-5 
كان اما وان الترك عرفوا ان يستفيدوا من تفوقبم » وانقدوا في الوقت نفسه 
اأسويد حيث كان وطرس الا ذير ينو قع أن يفقد كبثيراً مدأ غنمه على شاطىء 
اناطيك . ولكن القيصرة كار نالاولى انيد عالت الصدرالاعفام ل اشاا طحي 
واغرته -هداياها فر يطلب شيئاً للسويد » فحمات يولونيا وفرنًا وشارل ااثاني 
عشر الساطان على اقصائه وتفيه » ولكن خلفه يوسف باإشا عقد هدنة 
مدتها خمسة وعثيرن عا.أ مم الروس وأكره شارل الثاني عشر ملك: |أسويد 

على مغادرة الاراضي الثركية . 
حقاً ابطر من الا كي ركان سن الاستفادةمن خطيئات خصومهكل وأحد بدوره 
اك ع لسمتقيك هنْ انتساراته » وكانت فرنسة محا ل ال تنشد ازر الاب المالي 
9 بشصسر ه عل اأروى * ولمذق تيسن الاميبراطورية العمائية كانت إلى اذتك بالزوال 
وكان صدورها ووزراقها يسملون لاحربوااسلم 5 لتافمهم ورقائبهم ودسائسرم » 
وقد اعان الالمان بطرس الا كبر مسونة كبرى » ففتسم اعراء الالمان في الامال له 
ايواب اليلطيك»اما امراء الالمانْ في الحنوب فقد اضعفوا الدولة المهانية التي 
استطاءت أن تقف ثى وحبه وأك نمم حاحزا] في طريقه » وأ أ ادي س الااان بعاقية 
السياسة الى يسيروت علسأ والتى : دعر حانب الروسوتةوي سلطاتمهم 2( حاو أوامد 
| قيس واعير اضن. سييلة وميك آل اتدل اهس ه وعظم حطره وبداً شع المخاوف 
وب 8 الخواطن « وهده: أأقاومة الالمانمه ا حاءت بعك اوامما حعات القيعر 
الروسي يتوجه عرونة فائقة حو فراسا ويدعوها الى حالفته » مستثمرا ما بينهسا 
و بان ا لهبسبورغ سن دصومةه تقاسدية وعداوةمورونة م6 عا بذلاك نفس! اناج 

5-0 


يي السياسة الدولية 


الذي ات.مته انكلترا في الاستفادة مدى طويلا من تنافس الاسرتين » ولكنهم شن 
بإدراك مبتغاه لان فرنسا لم تحمبه الى طلبه ول ترغب في محالفته »وان كان صكثير 
من الفرنسيين كانوا ينحون باللائمة على الذن احجموا عن اتباع هذه الخطة 
الحديدة » وكانت السياسة الانكليزيةاخذت تناصيه اأعداء وتيث له المكائدءفتغليت 
عليه احيانا ». ولكنه مع ذلك لم يبرح مثابرا على خططه جاهدا في.مدي عش نْسنة 
لتحقيق مناهحه » فنال جائزة نضاله المتتابع » وحل المسألة الشرقية اول حل .طيقاً 
لحاحاته ومسا هوامانيه » واستحقت الاميراطورءة |أممّانية|أعقوية بافلاتما القيصر 
الذي كاد يصبح في ساعة من الساعات في قيضة عينها » وهذا الحل الذي إوركه 
القيصر كم اراد ء لم يفن ما اراد منه الا تحمل النظام الاوربي ينقاب رأسا علرعقب 
فكاأن النجاح الذي احرزته روسيا قام على خسران الحضارة الاوربية » فح؟ 
بالزوال على شعوب اوربية مثات حضارة هذه القارة عبدا طويلا » بدوثٍ ارت 
يعترف لما حق او عدل أو سالف خدمة » ويدولٌ أل بل < قي يمكون بقاؤها 
مفيدا للاوضاع الجديدة ؛ » وقد ازيلت معام لمق في اورية.» ونقضت المماه زدات 
التي كانت في الماضي نصون حقبوق الشعوب ء واصبحت وسيلة لالتحزئة وسبيأ 
للثورات واعمال القمع والعئف ... ونالت روسيا مانالته بدهاء تيصرها|امظم ف 
سمأستّه الخارحية ابي شار علما ف الدول المتعارضة »وساسته القوء..ة ف انشاء 
بلاده » وقد اسندت أليه وصية سياسية لم يصح انها حقيقية ء وه محدثة فياواثل 
القرن التأسع فس 
1 فرد ريك الكبير 
هذا الملك الساخر المازىء سيد بروسية وامير الفلاسفة المتوج ء المتأملبكل 


مافي العالح من اسراروحقاء'ق» يكاد يكون قد خلق لاذلال اأميت'المالك فيالئمسة 
واغاظته والطمن به ء وتقويض النظام القدحم الذي كان مثله هذا البيت في اوزبة 


مشاهير الللوك السياسيين ب 


المتوسطة » وقد عاد برغم الصعوبات القاتمة في خلق دولة جديدة وتغييرالاوضاع 
القائمة المتمكنة . محر اذيال الفوز بعد ان قائل اوربة وحده في حروب شديدة 
مدة عشر ن سنة ؛ تو يدهأ سياسة بعيدة الغور في القارة الاوربية » ونال ماريده 
في آخر الامى من اقنسام بولونيا من غير انيكافه ذلشمشقة ولاعناء! بعد ماانتزع 
داددين] لجسيو 
وكا الامراء البروسيون الذين تتابموا على الح في القرث السابع عشر يتجع 
وموم عمل بعضء» وقد احتمعوا كل 5 بفردريك الذي فاقريم واوزم » فسبق 
من كان قيله ومبد السبل من جاء بعده » وأربى على النظراء واقام بنيات دولة 
كبرى من عناصر الدولة الصغيرة التي ورثها من احداده ‏ فوسم ملكه واثبت 
اركانه » وناو بيت النمسة الذى لم يستطع مشاطرثه الامبراطورية فاحخد يدافع 
عن حقوقها » وابقى وصية سياسية يدعو فا الى حالف الامراء الذي تمسك به 
احها ابتاء اخيه » فارتفمت .روسية الي ذروة المد التي كانت تقهمر عن ادرا كبا 
مطامع فردريك ثفسه » وقد حدد فردريك الغاية وجل على الطريق ووضع الممالم 
وبين المراحل » وكان يشير الى المدو الموروث الذي حب فتاله وانتزاع ملكه 
ويمين اليف الذي تحب معاقدته والتعاون معه » وتقلقه خاصة روسية » وتفاقم 
خطرها ء وبرى انه لاسبيل لائحاة من هذه الدولة الخيغة الا ؛ بتأليف حاف جمع 
مالك عديدة تصد هذا | السيل , تدفمه . ظ 
ولم يكن فردريك يري بيصره الى مسدى أبمسد من عصره » وفيذلك 
كفاية فقليل مام رجال ااسياسة الذين ينظرو الى مثل هذا المدى » ولم سكن 
السيل الروسي ليظبر ائه عظم الخطر الا في قلب الارحاء البعيدة حيث ضيغ في 
الضياب المعرا 5و بقدر ماتضل العين في متابعة خراه كان يفضل فردريك ان لا 
تبدد الاموال في اقأمة السدود فيطريقهءولكن حفر الاقنية حتى يسخر هاافائدة 
المملكة البزوسية . وقد حاءفي مذ كراته ان هناك خطتين حسن العمل باحدامنا 
فاما ان يدرأ السيل الروسئ » واما ان ينتفع به » وهذا ماحاواه ببراعة لاحد لما 


عندما حرى اقتسام بوأونية وما ابقاه لاخلافه من درس وعبرة . 

وبدوث ان يكون بين الروس والبروسيين دلة ممية » وبرغم ارت المصير 
يدعوهما في الايام المقبلة الى ديد النضال الموروث بين الشرق وااغرب» فقدكان 
الفريةان يمتقدان ان مصلحها الحاضرة تقضي بن يكون لمما غاية ؤاحدة» و كان 
يطممان في بوأونية » وما دامت بواونية قاعة فان اطماعبها كانت تقودهما الى الاتحاد 
لتقام الاسلاب » وآلى القتال لسط سيطرة مشتركة » وما وراء ذلك فان الروس 
لاهمهم غير الشرق والبروسيين لاهمبم غير الغرب » ولم يكونا يقومان عقاة في 
سبيل يعضما بمضا ولم يكن في خططهما ادتى تعارض ء وكان لما خصم وابحد 
ومنافس واحد وهو النمسة» وكانت الاطباع العمياء والتقدرات الخاطئة قد 
تحعليا نششكان في وقت من الاوقات , ولمكن طبيعة الاشياء كانت ':قودها الي ان 
تكون لما قضمة مشترك لقتال عدوهها المشترك . 

وقد تذاى فردريك عل محنتين شديدتين يقع مهما الفانمون : فد احتفظا ع 
استولى عليه وحعله اثلا لولاياته ا الحقة » وكان يعتقد باستمرار دنعه ورى ان 
موته سيثير أزمة في روسية »> راتكن الدولة لاتضمحل بسرعة ولاسما كااتياحسن 
انشاءهاءفان خصومها ان ينالوا منها شيئا » غير انه لم يصب مواقم الرأي فماادداء» 
وأعحايه بنقسه لم يكن فبه مبأاغة بالنظلى له »و لكنه كان واهما باانظر الى حكومته» 
فقد كان عثل بروسية ولا يستطيع احد أن يقول مثله : الدولة هي انا ء وكادذلك 
ميزة الدولة البروسية م انه موضع ضعفبا » فالدولة هي الامير » والامير دو رحدل 
الدولة المظم » وكان فردريك لايعرف ا الىولايعرف الاذعاث » و كانت عاداته 
المسكرية تحمله الى قيادة كل ثبي تدبير كل يء بنفسهء وقد تساظ على الامور 
كارا وردها الى مقياس عقله » وكانت قدرته فوق الوسدط من قدرة الرحال.! 
يدر الدولة م يدير المالاك مالكه » و جميع نظامه في اليم بر جع الى هذا الاساس 
الفطري.: انتيان باد ذي ملك وأسع. 


وكان وزراء فردريك يسألونه كتابة عما يأمى به » فيبلفيم أواميه من 
ديوانه يجرة قل ف اعظم.المسائل » وقد حمله ازدراء الرحال يزدري كل ثي١‏ في 
احكامه » واتصر أوامره في سطر من غير ان يذّكر حجة أوسببا » فيكقيه 
كاتبان او ثلامة كآلات مسخرة لهذا النوع من العمل , ولم يكن يسلشير امد 
ولا يطلع على سره احدأً ولا يتسامح مع عمأله » وقد انتزع من رجاله الا كفاءالثقة 
بانفسهم وثقة الملاد مهم فانحملت الارادات واضمحلت الاخلاق,وعمت كبارالموظفين 
.وعفارم الطاعة العمياء . وبقيت الامور متسقة منسجمة مابق فردريك متحملا 
اعباء الي » وساد الاضطراب والتفكك عندما تنم الاريكة رجل ضميف الرأي 
ماحز عن تدبير المطط » وقد خلف فردريك رجالا حريصين على رقابة النظام : 
ولكنه لم مخلف مستشار ن ولامدرين » 2 ينشأ بعده في هده البلاد التي ليس فبأ 
تقاليد دولة الا تسلم اعمى وعادة هتبءة » لان الملك كان منشأ كل قوة -حقيقية . 

وكانت “روسية - كا قال ميرابو - حيشا وخزينة , وعند امعحلال الميش 
لاقي الا الازينة »واذا حرم اليش من النفس التي تقوده » والتي كانت مصدر 
الذكاء والكياة فبه 6 : سق له الا أن حل ويتفكك لانه اما لعل الطاعة لاالقيادة 
وكان الحند آآلة بدون وطن » والضباط تحتمءون من الارجاء المتفرةة»وينصرفوك 
اذا خلوا بانفسبم الى الاحاث الفلسفية والسياسية التيلم تكن محظورة علهم » 
وعندما يصبح الخند يدول سيد ؟ وإصبح سيدم غير كفء للسير بهم جد حينئد 
اميم مغاوضين ١‏ كثر من قادة » و برغم شحاعمهم في القتال فقد كانوا مغرورن 
مترددين » مدعين » مثوانين » وهذا ما حال بينهم وبين اأنصرءوكان |أسبب الآ كبر 
5 انكسارم سائة 45 » ومع ذلك فقد احتة هل اميش يلما ع وعادات عسكرية 
ونظام باه في السلم ومكانة فى ساحات الحرب » اما رحال السياسة فم يكن لهم 
رأي ولامزايا سياسيةءولم يقتبس مريدو فردريكالا عيوبه » ولم يكن عندمةإرديه 
الا بقايا مشوهة من رحل عظم » وكانت عمقرية فردريك 5 اساليس سياسته 


وما فا من عيب عن اعين معاضر به » وا ذهءت الميقربة 1 سي الا الاساليبالتي 


35 “السياسة الدوية 


ظبرت بغيضة 6 هي » على -ين ان اءتدال فردريك وحسن سيأسته وسعو رأية 
كاك يصلح من عيب أسالييه في نظر جميور تغفر في الثالب حناية ولا يمفؤ غرن. 
خطأً ء وكا افر بنفسه > فقد كان يضل الى اغراضه باأمفاوضة والدسيشة . وقد 
بقيت من بعده الذسيسة الاساس الوحيد للسياسة البروسية » وادبح العاخم الذي 
سكنه بارضائه » ينتشر بشع في كل ناحيةويتجه نحو كل غاية » وأصبحتتروسية 
تمد بصرها حيئا شاءت وهيتظن انها قادرة على كل ثيءوانمهسا لاتخنى أي ثيء * 
وقد فانها ان ماح فردريك كان سببه انه لم حاول الا مكنا وانه بدلا من التورع 
كان يوصف بالحذر » وان الذن قاموا مقامه غرم الغرور بقوته وانتكوا بسكرة 
تحاحه فاتيموا سياسة لأوحدات ا خدفة اطاع لاحد لما » وقد بد السقوظ من 
هذه الناحية » فان فردريك بمد ان انار تمحب اوربة تحر أتهفا-أهاايضا باعتدالب 
وا بلغ سن الشيخوحة احد يتليس بلاس الورع وتمسك المسادىء>» فتصادف 
اتكلترة » واتصل بفرنسة » ودافع عن الول الصغري في المأنية » وبتي حليفا 
لروسية » اما الئمسة فا زالت مدر جانيه » وكاك التامس هو اأرابطة الوحيدة|أتي 
مكن أن تكون ء والتي تستطيع ان تؤاف بين هذه الدول اثثلاث المتحاسدة. 
وكذلك بعد ذهاب فردريك وقيام خلفهل.كونوا على شا كلته » اصبحت 
بروسية في اواخر الْقرث الثأمن عشير لا ارادة لما ولا قوة ولا فكرة 2 وقسك 
فقدت في الشعب وفي الحكومة رقابة النظام ااي سمت مها الى منزلة رفيعة » نعم انه 
بقيت فا قوى كاهنة ولكنها كانت غير محدية في 5 عصابة من الدساسين الذن 
لاضائر لحم » والفاسقين المغرورن الذبن لاشأن له » وادبحت بروسية اهام 
فرنسا المنتصرة امة مشتتة ودولة ضعيفة ». وحكومة لاثقوم لما قاعةء ولى يدق مسا 
عمله فردريك الا اليش الذي قذى عليه تاباموت » وكاك بان 6 قيدهة |انكنة 
ان روسية عليوشك الزوال» وأنها لاتليث ان تمحي من المسارطةالاوربية: 
وكان ينتظر حميم متتبمي احوال المصر هذا الاحلال الذي جاء نابليون فحققه 
بضربة قاضية , ولكن نهضة .روسية لم نكن بعيدة فاستقاات عثارها» وحسددب 


مشأهير الوك السياسيين أ 


شياما » ونقضت غبار الحنة المخيفة عنها » وظبرت قواها الكامنة واركانها الثامّة 
ودعائها الراسخة » ونثأ فمها رجال هوا في الذود عن حياضبا وادلاح امرها 
ونحقيق هارءها » وقد ولد هؤلاء الرجال في عبد فردريك » وشهدوا في شباهم 
الاحطاط الذي اصاب روسيةءفاستفادوا من دروس الكارثة وعبرهاءو نحثوا عن 
اسبابها وعللبا » وم ينتمون الى جيل لم 8 العوامل ااتي افسدت اخلاق القرك 
الثامن عر » ولكنهم اشر بوا فكرته » ونالوا ثقافتهاارفيعةفي السياسة واللهذيب» 
وعامتهم المصيية التي حلت ببلادم فبم الحقائق والقصدفي الامورء وي مسدى 
عشرين سنة سقطت بروسية ثم نهضت » وكان سقوطها رائما ونهوضها رائماًء 
وكذلك مادارتاليه من التحدد والرخاء والسعادة . 

وكان ميرابو الذي يدرك بثاقب رأءه بواءث الثورات » ويشعر في شؤوتف 
الدول بشءور رجل غيقريي » ميز | كبر من كل رجّل مافي صنع فردريك من:قوة 
ومن ضعف » وكا انه تيا بتداعي هذا البنيان»فقد اصاب كذلك عا تنبأ عنه من 
دنو قياءنه وتشييده » وقال ان الرجال الذن م اولي نظر بعيد لابأخذم المحب 


اذا حانت هذه أأساعة . 
6 - كارن الثانية 


لعل كاترين القشانية » قيصرة روسيا الالمانية الال » من رباتااتيعان 
اللوالي تفردث في نازيخ السياسة » فقد حاوات مند |أبدء ان تقوم باءأل تذى 
منهمهأ وهزت اعمااف الفعجر في روسما يتظاهرها بأدترام عادات وعنو حا ل 
واس :حدمت الاحانب والكن من غير ال تدعن لم وتنقاد الى مدي أ متهم »واضافت 
الى رذائل الأحد لم شاط اكير ونظراً مادقاو غة بسدة فاعت عمل بطرس الا كبر 
والشات مقن الامبراطورية أأروسية ده أة سس الطيقة الاولى 6 وكانت اعرأة غتازة 


ف اخير وف القن « تداهن الحضارة الجرسة و عالى«اعاظم رالا وراسلفولتير 


هذا السداسة الدواءة 


الاميراطورية الذي لم بو صع ابد 3 ولستدعي الاحانفب لزيارة روسيا 6 و احسكن 
لاندع اروس نزوروث البلاد الاحنبية ويتصلون مها الا قليلا » وتريد ان يبقسوا 

وقد احيت كار إن ان ثقراً احدااؤ لفنات التيذاعت عَنْ مؤاممأ ومكائدها 
ودخائل.امورها » وسألت ديدرو الذي كان في حانها عن الكتاب » وكان هذا 
الفيلسوف ماهي إعدم مداراتهءو لكنه احتاط في كلامه واحاعهابةوله : أماما_ثملق 
رك بأسيدلي فان كانت همك الاخلاق والمناقب الي ميخت رودا بإلية عندينات 
حنسك ' فان هذا الكتاب فاحة ش القدع يصورك 5 لصوار 3 واذا كأن الذي 
همك أكثْر من ذلك خطير الامور وعظام المساعي وحلائل الاعمال الوطنية » 
فان الكتاب عل منك أميرة كبيرة » وهو على كل مال برفعم من قدرك | ذكرهما 
يدنيه » فقاات القيصرة ٠أنك‏ لتعصدب الي قراءة هدا الكتاب . وقد اظبر ديدرو 
ععدية ذات جره 2 ان تخطية عور التأثير الذي دو مله عل عن ال القبصيرة 
تلصغي أأنه حاسة ل فالتفتت م 2 ايان قاكله آل 0 الى دغر ٠‏ ة التي تلج 0 
1 مالسطر فيه , اما | 5 ا المسكينة .8 امل في بشرة الانسان وس تنفر 
وتتألم . وكان ديدرو فيلسوفا لابصر له في السياسة . 

وكاذوا جميعاً 5 هذه ااسلدالة من الملوك والملكات ألي تعاقيت عل روسنا بعك 
بطر الأكير على اخثئلاف منابمم ومناقهم متأثرن بنفس الشعور» سار ن قُ 

نفس الوحبة : البحر الاسود ء بحر البلطيك » اورم الوسعلى » وكانوا جميعسا 
يعملون على التوسع في بلاد الثرك والسويد وبوأونيا ويفكروث به ء وعند ماحمات 
والسمل عيدة > سارت هده الاميرة الالماضمة في سيمل المعاط التقليديه وسعفرت 
لحا محبوداءبا المظيمة وعيقريها الخارقة , وكاآن الحظ الذي.هيا روسيا مده 


لاقدار المطيمة 4 وامتكما من الفرص النادرة ١‏ متعحمأ ابنأ الود من ١‏ عأنك فميأ 
واعظم مو جل 4 فائدمأ . 

وقد بلغت كائرين من العمر مده يمنا ١‏ سحال سرئة 2 وكانت فحمة كرون 
جميلة » حازمة الملامح ».مستعرة النظزات » ثم تقاطيعباعلىثيء من النيلوااعظمة. 
والتنافض الذي شيرات به في ابتدال تفسهأ وص.انة سلطاما كاد لا لصدف 4 و 
إسيق لر ومسا إن كم يدم كما دك هذه الما أنه هزم وس 9١‏ َه وععرفة روات 
أأشعب وحاحاته . 

وكانت كارين ابر ف رسالبا ا لبعث ما الى أصحاب الآراء المشأهير ف 
اوربة ائها متفوقة عامهم » واكنها اذا لم تعرف الافي وسائلبا فانه لاحم الا في 
معلاه هأ ولآيدر كك كته ععهر 58 وعور عد ات ييا 3 ولأمحسن فم هايتبأ ولاشدة 
وطأنا شل أ لمورة ةأأمر لسامة « وقد كان لسشغررات 2 دو بد 6 بوأوا.ة ماتقاومه في 
فرلسمة 3 واعا مالك ف تغاد به الفوضى ف فرسوقية * بدما كانت تعمل حم لد هأ 
ابعث الملكية في باريس وتوطيدها » وقد استنتج من ذلك انها لال#_>؟ سب 
لمبادىء وهو حق » وأنه يثقصها فكرة 11م في خططبا وهو خطأ » ولا شأن في 
الحقيقة للممادىء فٍْ هذه الأادور و نكن كائر ن لمم (أمي * ممما 3 وقد كرهت 
ا لنوارة الفرنسية لامأ أفسدت مناهحما و اء قدت نار الفقوضى ف بولونة لاا 
وافقنا » وكانت - 5 على الفرنسيين الثائرن | احكاما قاسية والكنها تدع اع التنقيذ 
كلامت كنك ل ,دهاع ن ثر لسه قلءله التأ” والدعوة للثورة > وم 0 0 
هذه الازمة الكبرى الا فرصاً نتم لتحقيق هرا » وليست قضية 'الكية الا 
حدة تتذرع 8 57 وي 0 ذناك كانت لصحيب مواقم الرأي وتتعمن مار .ده دازم 
ونصعم خارقين لاعادة . 

وعل علات 00 الاميرة فاه شيج تقيلرا م شح , المانية تسد واحلاق ب : 
ذات عيقرية الفة وفكرة دقيقة, ولا تختلففي حياما الخاصة عن غيرها » شديدة 


نكي ألسياسة الدواية 


الصفات التي يتميز ما كيار السنياسيين » رأي مح وخلق ثابتوعقل:راحح 
وتميل الى الفلسفة ولا تتحاب خرافات رعيتبا » ولو اها كانت روسية لضاعت في 
الآراء الأضطربة الممبءة في روسية » ولكنها المانية معزنة خبيرة خاخرة 2 تقوم 
بعمابا بإسلوب ونظام » وهي اقل عاطفة من :ماري ترز وا > مر انسانية من 
فردريك ؛ ولم لم تأخذ من الاولى فطائلبا الشخصية ولام ا'ثاني اساايبها الحبيثة 
ولكتها اقتبست من الاثنين تعرف حقاءق الاشياء والتمسك:عا 5 وازدراء 
مأ يستحيل . 

وكانت في هذا ا'عالم الروسي القلق تستخرج حاخات الشعب بدوث عنساء , 
وتميز قواء الحقيقية وآماله اللرة: » وترد كل ثيء الى عقلما: الذي هو من احسن 
العقول نظام واشدها تشابها وانسحاما » ولا كانت لاتتبع غير رأما» ورأممنا 
معين الحدود ذو قوة متبن ءلم تكن فى النقائئص التي ممدها الاجائن ف أغتبتا 
وسيرتماء وكان يكفيبا ان لاتكون هذه المتناقضات ضارة مها واكن مصدر 
قوهاأ وعنوان براعتها » فبئ 'جمع العناصر امتعارضة للخطة الاولى » و تنكام بلغة 
الزمان » وتحتفظ ببساطة الرأي وسداد الفكر وشدة الولوع الذي تتصفف بده 
الطبائع الفطرية » و كانت قر عا آزاء العضر كالشماع الذي يضىء سطح الماء 
بدون ان مخترقه وينفذ الي اعماقه » و كانت الفلاسفة تتصل بها. فتقغي أباتتبا 
الفلشفية وترضي رغباتها السياسية »م انها تار الحنود وتساقييم كوُوس 
55 ظ 

وبِدها كانت تبيأ عوامل الثورة.ف فرنسة كانت نفسها تضطرب طفكرة 
المظنمة المماة الخطة اارومية » وه اأتي بقيت.الدستؤر الآ كبر اسناسة روسية,» 
فلم لكتفب بسلب اليولونيين روسية البيضاء وسلت الترك القرم» وام يقنعها امن 
خيول الروس وردت ميأه الدانوب » وان سقنها تمخر عباب الم ظافرة في البحر 
الابيض والادرياتيك والارخبيل » وانها حرضت اليونان على الهرب المقدسة 
واقامت نفسها حامية للنصارى الذين يحكبم السلطان بل كانت تريد ان نحقق 


خطة القياصرة التقلئدية وحل الروسن الكبير وهو الراج « الكفار» مونل 
اوزبة وتطبير عاضعة الارثؤذ كس وردها الهم واقامة حفيدها قسطنظين الذي 
اعد لذلك منذ ميلاده قيصا في القسطئطينية / وهي تعتمدفي حقيق احلام باعل 
يوس الثاني الذي يشاطرها ايأها » ويوثق صلات التحالف معبا ويطمع 
ات يبلغ :مناه :عن طريقها »:وينتظا. م 5 البعم يششهيان لحساولة 
هدأ الفح انليين . 0 

وكات فرنسة عقنة في سبيل ادراك.هذه الامئية »الا ان فان أأثورة 
وقلاقلبا كادت تملا عمل عن القنارة الاوزبية » فتضاءل شأماء وخيل 
لاعداما ان النظام قد اختل فربا الاختلال كله ؟ وان الفوضى قد سادت فيب 
وان ملكبا أصبح : 3 الى من يقوم عليه » ؤان فرنسة قد اضاعت ما احرزته 
في متي سنة م قالت كاترين عنبا » وقد حرت مفاوضات. بين إندرة وبطرسيرج 
في | 4 قاسم الشرف » وابكن الا نكلرز كانوا يعريثون في شأ نه ويقك 95 
به » وريدون ا نيطمئتوا الي روسمة 0 من ذاك ء وكادالبروسيوث يشحعونث 
ارك وحرضون: السويد ويستميلون البولونيين ٠‏ ويستءرون بدلك على مقاوهمة 
السياسية الروسية والنمسوية » ويأخذون بسنة فردريك الذي كان رى انه ليس 
لدي بروسية قاعدة » وقاعدتما المثلى ان تسير سب الظروف وتحسن اغتتاء 
الفرص » وقد اشتد كاهل الترك وبدأوا لقتال »فاحدقالخطر بكائرين ولكن 
الساسة اعاتهيا على تفر نجه اثارة الفكن وبدل الاموال وبث المكائد 

وكانت قواعدا!سياسةالروسيةءولاسما نضاها نائركء ما يوافق هوى الشعب 
ورغائبه » بل انه ليقال لم تكن سياسة شديدة الانطباق على طبيعة الاشياء 
كالسياسة الروسية وخططبا التقليدية , فما كانت تستطيم روسية أن تتتفس وان 
تذمو اذا لم فت في وحيبا مذاهب الخضارة وطرق التحارة » وكات السويد 
والبولونيون والترك يسدون عليه هذه المنافذ فنشأ من »ذلك اليزاع يينها 


و بال هذه الشعوب 5 


وف التقارب الذي كان يجري بإن فرلسة وبين روسية كانت الول نخنى 
كون سا من هدا اللتاوب: عمل اغرانهه تيو كا اشوا كلمن عد 0 
تتدلى عليبا ثمراته كا قال احد ساستبا » وكانت فر نسة تتحرز كثرا فيمفاوضات 
كائرين التي لم يكن يرضيبا ان ضحد مفاوضيها متحرزين و تم على هذا الافراط 
في الحذر والبالئة في التثبت » على ان فرنسة ام ت-تفد من هذا التقارب ٠‏ وظلت 
مساعي روسية و كائرين سائرة في طريقبا » تخاصم الثرك والءولوئيين وتستغيد 
من مواطن الضعف فى هذين الشعبين ونال منها ماتريد . 

.وكانت مظاهر الروس والترلمتقارية في الفرث السابع عشرء فالامبرطورية 
العهانية كانت لاتير 2 مدي وعراحا للذين واأثوراتونقات أأساعاة وقلقبا وا#لال 
الاخلاق الخاصة والعامة ‏ والاحوال فى روسية مضطربة مائيسة ميبمة , وكأن 
كل ثيء من العوامل الدينية والسياسية بثير العدوان بين الدولتين » اما بولونية 
فقد كان فيها شمور سام ونبل وكرم وحب لاوطن وتفان في سبياه » ولكن 
الحرية العمياء كانت تقعيبا عن اقتطاف مرات هذه الفضائل » و كان كل احد 
بنتصر لهزبه ء ولكن البلاد عجموعرما لاجد من يتحزب لما » و كانت الدسا 
الدولية المتنافسة تعيث بدلك الشعب وعنيه الاماني وتستخمل اسااليب اديت 
المضطرية وسياسئه القلقه , وامتكئ كاترين تدع اسواهاان رتع في هذا رمي 
الحصيب ولاسها منافسوها في روسياء بل انها استثمرت كل الاستئار خلافات 
الموأوئيين وسوء ملكاتهم » واستمانت “ذلك على نتحقيق ناناعها وتتقفيك خططها . 


7 ب تابليورتف الثالث 


ابدى 'ابليون الثالث مبارة كثيرة في مؤامراته الى ان تدم غارب الحكمء 
وقد كان بعك سانا ودرا أولا انه ارتكب ف سب أمدئّه الالمأئدة الخلطة ألتياودت 


كه 0 وسمشعدطل قُ شاه العدرة البى افععءت قبمثه 00 لكعيكه > ص انه غامى قل 


مأ هدر الملوك الس.اسيان بدو 


ذلك منامرة كبيرة في المكسيك فائتقده حول فافر برأة امام الجلس التشمر يبي 
وقال :انم تفيرون على المكسيك فاحذروا عواقب ماحم : 0 عثلين في 
زمن غير دود ء وكأ حول فاق ر هتسالل غيره وَاءقا بانتصار اليش القر لذي عولم 
خش الا عقم هذه الانتسارات وتكاامغبا »ولكن روه وزر تابليون السيعار 
اجابه بكلمات مأوءة بالغرور والتبحح ء وقالسيعرف التساس أن نابليون الثسااث 
كان رجل المبقرية الذي تمكن با فديه من جرأة ان يفتعم امام الشعب عبد رخاء 
ديد » عل اا ريم من المميرضين والمقاوهين والاحافين . وقد أستقات هسسده 
الكلمات بحماسة ومنمت كثرة اللجاس جول قافر من الاحابة عنها » وقام تبير في 
مكانه ماديا 3 لانحون سماع الحقيقة , على ان هذه القيقة مهرت عيون ‏ جميسع 
العالم في المكسيك عندما اضطر اليش الفر ني ان يسرع في الإلاء عنها بعد ان 
في مكسمليان حتفه » ولم يق من المنامرة الدامية الا اثر الضنينة والحقد الذي 
لم تستطع الخخبورية الفرنسية ان تزيله الا بعد عناء طويل . 

ولا ثبو هذا الامير سدة الرئاسة في فرنسة شعر ألة_اسيون انه سيكون 
العامل السكيير في القضاء على معاهدات هإلم١؛‏ 57 عليه آمالهم بتحقيق ذلك 
وكانت آزراؤه تختلف عن آزاء الوسط الذي د للحم فيهء وءن مذهب الحيسل 
السائد يومئذ في فرنسة » حتى انه كان يظن ان الاتفاقممكن مع روسية » فيحين 
ان الرحال الحيطين به الذن نشأو! في عبد لويس فليب كانوا رون روسية عدوة 
كل َ دمقراطي م امها الر كن الر كين لتلك المعاهدات . 

اما حرب 4هم١‏ نقد كانت حريا اوقد نارها رحال السياسة وموظفو 
الدواوين والسفراء من اسرى التقاايد الذن ماشوا في وسط المسألة الشرقية في 
احداثها ومشا كبا » وقد عظموا الاحداث والاسبابااتي لاقيمة لها » وانتهى بهم 
الامى أن اصبحوا مقيدن بأراميع الضيعّة »وقادوأ ماو كر ورؤساءم لالقتسال على 
غير رغية منوم » وكا في سؤر اريس كل مغلاهر اأفوز للسياسة الفرنسية 
والاتكلئزية وكأنه انتقام أدلي العه. فرلسة بعك مؤاكر فينة » فقد اشتركت آاحمرة 


الاولي ند .م١‏ 8 و 6 لبن بعك انتصارها »أ ووفحخدت السياسة أأفرنسية 
الى المستقمل الذي يتبيأ لها. 


وقد اصر 'ابليون في هذا الؤعرعلى جمع امارتي.الافلاق ومورافية وبساناية 
قُ دولة واحدة برغم معارضة انكلترة والئمسة والرء ونتجم. تابليوك في رار 
الامارتين ولكن ظلتا منفصاتين الواحده عن الاخرى » وبغد. ان اتحدث هذه 
البلاد واختارت علها ملكا من آل هوهئزارن كان يمكن ان يقال ان نابليوكف 
|أثانث : يصمه الا الفشل قي سياسته المتعلقة «القوميات »:غير .انه اذا نذارنا الى 
تطور الحوادث بعد ذلك وح_دنا الاميرطور الم مخطىء مناذ فنع الرأي فما إرادويهن 
انشاء دولة مسنتقلة على ضفاف الدانوب » تنتمى الى دمر 0 ع عليع ان يكون 
عاملا من. عو امل التوازكٌ الاوربىي قي هده الاوجان.. 

وكان م نابليون الا كبر استئصال ما ابقئة في اؤربة المماهدات ات ارامت 
في فينة»وفي مقلامة ذلك تحر ايطالية » وقد اتصل"في نشأته ديع .المثاصر 
المتطرفة واصحات البادىء القومية من ايطاايين وسويسربين © ح<تى انه لم يكذ 
يدا عن الانان وفكر نهم 6 الجامعة والوحدة » وقد٠اارت‏ هذه النشأةق سماسته 
كا ان سياسته اثرت في اوربة بأسرها ء على انه كان يتردد جهذرأً.من النتائيم لانه 
في طبيعته من انصار السلام » وانقاد غير مختار الى تأسيس دولة ناشئة في حنوبي 
الالب تتقرب من انكلترة وروسية وتؤدي الى عزلة فرنسة وتتحاءز ما اكاذطمع 
في نحقيقه من انشاء لام امحمادي فى ايطالية , : 

وف اول بان خاطب به الشعب 3 قال » نذرت <ياني للقي أم عبمة 
حطيرة » وقد أضاء قرا رة نفدي شعاع من | اشحس الزائلةقي دخرة سانت هلينء 
وانىي.احاول ان احتفظ هذه أأنار المقدسة فاما ان اغلب٠او‏ اْاموت في سبيل 
قضية الشعوب.. وكتب وهو في أوندرة في بتائه الى الحيشن باحةا عسن الانسانية 
المعذية وميشراً بالوححدة الايطااية :: ان أسم ايطالءة ة البالغ] حد امال ..والذيي مات 


مشأهبر ا الواد اأسياسيين هب 


مند عصور ءاعاده نابليون الاول الى ولابات منفصلة حمل في نفسم وخده مستقيلا 
سياسياً كاملا » وكان يطالب يومئذ بالملك ويشيد بصنم نابليون الاول الذيهدمته 
معاهدات و إْم! وهو احياء القوميات الاورسة بوسائل الثورة وآزامها . وقال 
لوم نكن واترلو لقضت الانسانية اربها » لان العناية لم تكن لترضى ان لايتمتبع 
شعب بالسعادةالا على نفقة الآخرينواذلايكون في اورية الا غاللون ومغلويون لا 
أعضاء متصالكون من اسرة واجدة . 

٠‏ وظل نابليوث الثااث يسيغع في مثل هذه انأيالاتو حلم بتحقيق. الوح .دات 
الوطنية الكبرى ويتوقم ان يكون الحم ينها » غير ان هذا :الرحل الأنالي اق في 
طريقه الرحلين اأبارعين في تحقيق المطط وارازها العيان سمرك وكافسور» 
وضع بنفسه مقدمة أأعمل الذي قاما به وقد الفت نظرية اأشعوب بين١٠أرحال‏ 
الثلاث » وكان يو كد نابليوك انه من السياسة الخقاء الممارضة خوفاً او حسدا إن 
تعمل الاءمَان ما عملته فزاسة من قبل في تحقيق وحدما ؛ ولميدع نابليوتخيالاته 
بعد سادؤا ولا بعد سدان عندما كان مغلويا اسيرا في يد اعدائه تخروما من تاحه 
ومن ساطاانه » وما زال ردد هذا القول د ات من اعظم الميادىء التي ينيغ السير 
علبا جمع الشعوب الثرافية اأتي منقتمما الثورات والسياسة » وكا تببريعارض 

في هذه السياسة » على حين ان «تتقديه كانوا برون من املأ اعستراض الشموب 
في سبيليا » فذلك مما يمبحل سيزها ويسهل موهتها . ظ 

٠‏ وكان للامبرطوز مخال واسع يعمل به ».لم يكن يسمرك قد ناصبه العداوة 
بل انهل ك0 ن يسكرة الاتفاق مع فزنسة » ورى ان مكا: مم منن القوة ول دون 
كل تعديل في اللممالك اذالم تضمن مصالحبا » وقد مرت 'بغرسة ساءات خطيرة 
وظروف جرحة دقيقةٍ » ولكنها لم نحسن الاختيار ».فكانت عاقبة الموادثالمتتابعة 

انبا تفوت مار جسم وأصيدت بكارثة لامثيل لها من قبل » وقد واحه بسءرك 


ْم السياسة الدوانة 


اوربة بسياسته في شازويخ هواشتاءن وضغط على انكثرة التى هي حاميسدة 
الدعرك وهددها عصالفة روسية وعطل عملبا السياء.ي > وكان ابمد شأوا من 
رحالها واعلى كعباً في اساايب السياسة ومداخلياو غارحبا » واخدذ عقاومة حاط 
الئمسة ايقم البرهان على تقبقرها وتضاؤل نفؤوذها فيثعالي المأنية ٠‏ ومغىفي خطته 
القاعة على أساس التفريق بين البلاد الالمانية وأعداد الوسائل غم شازويم سم 
هواشتان الى روسية » وقد احست انكلترة بالمطر عندما قرر الدبيت احتسلال 
هذه المناطق واحثلاك اللكسميرغ بحيوش بروسية والئمسة وسا كس وهانوره 
وتوحبت حو نابليوث الثااث الذي كان غير راض عن موقفباني القضية المولونية؛ 
وكان محاذر الادخول في اي عمد ممبا بعد انشبد تلكالتحربة اللائية . 
ا بسمرك يتايم ادخام الذول الالمانية بتروسية » و لكنه لم يلحق شيئًا 
من أراضي |أئمسة ٠‏ وما برح سمل على اسمالة الامترطور تاششوف اأثااث بعيده 
وعنيه في بلحيكة ول و كس مبورغ » ول ترتكب فرنسة خطأ في سياستا كاتطا 
الذي ارتكيته في طلى التعويض بعد مع ركاسادوفا » والبحث عن مكانالتعويض 
مع خصم عنيد مثل سمرك » وكاتت حامية فرنسا محتل رومة مالك سنة 
849 فحلت عنهأ سنة م1 > واقترح تابليوك تسوية متطقية وح ضانة الدول 
المشتركة لاملاك البابا الزمنية » ولكن الممكومات الكاثوليكية احدحت عرزن 
ذلك » وشحع بسمرك غر لدي وفكتور عما نوكيل 8 مقأومة تايليوث الثااث . 
وأسا كان بنمرك قد اتخذ انثورة وسيلة لتحقيق اغراض الايطاليين انقلاب 
نابليون علمهم » وتوحوت السياسة الفرنسية نحو الئمسة » ولكن الامبرطوريسة 
المتناة كانت حينئد تنظم شؤوما » وكانت اضطرابات الصقااية تقلق المكوهسةء 
والحطر الروسي نهددها في الشرق » واذلك فقدانمت الئمسة فرنسة ععذاكرة 


الى و دونه المافطة ش السلء اوت الاروف عر مواتبة للقظ ع ط روسية ل 


مشاهير !الوك اأسياسيين ام 


ولكن سمرك كان يستشير الرؤساء المسكريين كيدا لجرب ااتي نألت هنبا 
المانية كعار ونلا تست وعداترنا فيفر سأي واعتبا عماهدة فر تكفو رتء فعينت 
5 الحدود والشروط التحارية الموافقة لها والتي سعوها سدان: الاقتصادية , 
امافي انكلترة »وعلى الاقل في حاشية االكة فكتوريا وثير حال الكومةءفقد كان 
الطف على المانية ء ولا سما بعد اك أثار بسمرأك؛ قضية البلحيك ومطامع فرنسة 
فمأ » وهذه الْقَضية نفسبا كان لا تأثير مءارض سنة ١948‏ فحعلت انكلترة في 


3-35 و 9٠‏ - 
صف أعداء اأأنة . 


ل 4 مب 


١‏ دور الخارحية 


تألف السلك السياسي في سفاراته وبعثثاته من رحال شتي سياسيين 
وعسكريين ونحريين وتحاريين ويلحقءهمااقن'دلل واليراء » وتوزعفي|'سفارات 
الإمال دان 52-7 سيأ سي ودكتب أدارى ل ودزر الخارحية هو المأرجع الاعل 
ترحال هذا اأسلك وعماله , 
العظم الذي يدث 6 المواصلات 4 ودما التاقدوت الى لأسا عيةه وحعله نخااما 
لامختلف عن النظام القنصلي »واقترم الآخر ونتسمية وجال هذا السلكعرسلين» 
ولكنه برغم التطور الذي حدث فانه لازال على حاله في علائق الدول وار:.اط 
تعبا بممضص ٠.‏ 

وقد قل في العصر الاخير الدهأة الافداذ من رحال السياسة » حتى في اللد 
الذي ينحببم أ كثر من غيره « انكلترا ».وقد تكون الاساليب الدمقراطية العامة 
سببأ لذلك » وااسياسة الإسارحية تقتغى ان يكون العاملون فيها على الاساوب 
القدم طليقة ايدهم » ومها كان من شأنها واتمسك مخططها ذبل بتي من يعتقدأنه 
من العبقرية قول بسمرك عندما شرت مذ كرات الاءيرطور فردريك :اني واثق 
كل الثقة ان هذه المذ كرات مي من صنمه » ولكن اعملوا على تتكذيها » وقولوا 
انها مدسوسة مصطتعة ؛ وانها افتراء شائن على الرحل الثمريف » واذا قاماابردان 


عل سعدنا على هذا الاستنكار فا قدو مافنهأ من ٠‏ اغخلاط وحماقات 8 وهل بقيأيعنأ 
من يضد|ك أذا لسسع بسمرك تفسك تحدت ء, تيد ها ١‏ راد إن 
حم البرهان عل عجز الامبرطور فردر بك 6 » ويذ كر انه اطلمه عل 5 
عل معاهدة ا1 ماد التي عفدت دان روسيا وامانية قُ حال وقفوع عراب 
دا روسما و مكلرة ّ# فقال أو : لايد أن أطلءم انكائرا ع ذلاكوائهاوافقت! 

3 أن منطق الحرب في ائهغير يادي » وهو حل المشا كل بقوي امار بين 
وعخدم ؤقد "ارت هصروب 8 القرث الاحير لامياب كارت باستطاعة متدوبت 
ان نشاطره مو لَه واهواءه كن عل ضعف نفوذها وتأثيرهاأ 3 ع ان اكير رحال 
السياسة الذين لابتمون شيء لايساموذاحياناً من الخضوع اظروف »2 فرجلمثل 
تليرات 6 دهانه وراءته 6 محقق ماريذه « 1 يكن سس ددأة التوسع واسيط 
ا أساملات 7 ومع ذلاك وعد وصحىقى مه مم١‏ اراة عض الاراء »باحتلال قطلوشة 
6 أوصى في سنة عسم؟ بامتداد ملك فر نسا الى الررن » وذلاك في ساعةمنساعات 
الضعف الطارىء “ وااعحز عن المقاومة ل الني بقع فيبأ السياءي عند اضطراره 
لمراعأة بعص العوال المؤئرة ف نا عمه 8 سواء احاءت من عناأصر الأمدية 
م من قمادة الدولة 5 

والطايم الذي طيبع ب4 وزار المارحية سياسة بلا ذه دمعي إن يكون صورة 
حقرقية أنيات الاكومة ومقاصدهاء و تحدم عليه ان مختاراحسن الاساليس ويتفق 
. 3 حكومةه حى 5 افضل || ؤانات ف دديمةه ..صاأ عم الدولة والوطن 3 ولا 

ني اد يكون 1 المعر فه عدعيات دوأتّه وحقوقها وواحياهها وقواها 
و 0 7 ومأ رجه 0 ا أعبود واأعقود 6 دل عليه كذتلك ان يعرف الوسائل 
المادية والمعنوية للدول التي بينها وبين بلاده روابط وعلائى . 

وقد كدتبت ماري ترز سنة 974؟ الى الكونت ارحتتو تقول له الها تمتمد 
عليه في القيام بإعباء وز ارةالخار حية»فكتب اما : اني فكرت كثيرأ واقتنمت 


هم اأسياسة الدولية 


كثيراً بان من اصعب الاعمال تدبير سياسة مملكة عظيمة , فانها تستلزم معارف 
وأسمة قْ عم الاشياءءوق الشكل الذي تحب ان تكون عليه “ و ذه تتطالب وأناواسءا 
0 ب يد معحريحاً 2 ار 8 التقارر و مم م 8 » 8ه شتفي 
والخاذ الوسائل لادارة عراله 5 
وي افق ان المزاباالى يباك يتحلى با وزر الخارحية هي كثيرةالاختلاف 
والتفاوت » والاعمال الى يقوم مها ندل على مكنه في الذن الدقيق الديهو تدبير 
سراسة امة سبراعة واتقان » ومن الصعب أدخال الصفات الممتفاأة نحت حصر 
واحخصاء ع 86 الأمور الخارحية كم قال مار ننس في كتاية الدأ مل ا ددن حت 
لاعكن ١‏ دك شيءولا الا كراه عل توي »و قي تقومعى | اممو سانو الفاوطة: 
واكل كل ف عير تكلما 55 توذي ب بأسره ل والمسعي الخاطىء والمساب الناطل 
واتخاذ الخطط حسب الصدف قد تحط من كرامة الحكومة ومصلحة الدولة . 
ووزر الخارحية كريس السلك السياسييستدعي السفير متى ارادءوللسغير 
كذلك ان يطلب المقايلة ويعىي ف طريقة اثارة البحث ث8 اذا كان ذلك شكلدف 
من الحكومة فسيب البحث ظاهرءو كثيرمن الصفات اتى تطلب من وز رالجارحية 
تطلب كذلك من ااسغير » كترادل الثقة واحئتاب الدسيسة و<سئ التصرف في 
مويه الحقيقة وحاذى الاخيار اأسيئة 6 وش الفحت والنظر 1 وعدام الافراط فق 
تعدار ودود اللدسائس والمكائد » وهلذدوء الاعصاب حى ثبي : فى المثاقشات الشديدة 
التي يظير فيبا فضل الرحل الدي يس ةطيع ضيط نفسه عل الر حل الذيلايستطبع» 
واحتناب الغضب وكل ضعف انساني مخرج الرجل عن طوره ء و حملةعلىالاباحة 
كنول سره > وينيني على السياءي ان يفصل بين شعوره وبين الامورااتي يعالحها 
مها كانت العواطف الوطنية التى علا قليه » بل انه أيقال ايضأء وانكان في ذلك 
اثارة واغضاب لخاسة الكثيرين » ان افضلى سياسي أيس هو الدى ينقاد الىقا.ه» 


السلك السما سي مم 


الوصول أأيه ©» والسياني الذي يستنكر كل مظامة او مارى انهمظامة » لايستطيع 
ان بسق هادثا ومخسر في احاديثه واعماله . 

وكا كان التممكن من النفس أيس من صفات كل انساث وطبائعه » فعلى من 
ريد ان يكون حدراً بالعمل السياءي ان يسعى اراقية نفسه والتغلب عليهاء 
واذا عز عليه ادراك ذلك ان يصير في تقاف ]ايه وبدل العناءحتى يتالمهمعالزمن » 
وأيس معنى ذلك إن السيادي لاينبغي له أن يصعي لمواطف قايه ولكن هذاالامؤاء 
قد لايفيد العم لالدي يقوم به اذا م بضرة » وم الواحسادضآ ليل نفس المخاطب 
ومعرفةما يؤثر به.فاكءن الاشخا ومن |أشعوب مامكن اديعامل بعتفىومما 
مايستثار بكل محاولة عنيفة » والخطأ في المرعي قد يعقبةضرر لاعمكن تلافيهءو جب 
ف الامور الكرى الاءعتناء بالاستفادة من الفقرص السائضة | كثر من الاحتباد 6 
احداما » فرشليو وبسهرك لم علكا اأفرص ولم لقا الظاروف التي مبدت 5 
عا خطط) » ومعرفة 3 المكنات وادراك ا ق هي من الصفات التي لابد هم 
في المفاوضات والحادثات ااسياسية » والحياء محذور كبير » والشجاعة 2 
لامة #القكاية اطلقة والاضية. ظ 

ووزر المارسية الحدر بهذه الميمة الخطيرة يستطيع أن يقود المساعي 
والمفاوضات حو ااغاية السياسية الموضوعة > فودي اأر<ال السياسيين خططه 
وآزائه و براقب اعمالم م حى لاخرحوا ع نالنظام » ويطلمبم على ما حجري 9 
الشؤود التي تؤثر في 7 البلاد» وبرسل الهم حيتاً أسمد حين وصفا موحز 
للموقف الخار حي حتي يكونوا على بينة من سياسة المكومة ومقاصدها . 

وأوزر الخارحية مهمة من دو حةمي تبطفمن ناحيتيها »فو مس جع سد يأسيي دوأته 
#ر ببدم سيأ سدي الدول الاحنبية في بلادة . وهو بعااج الشؤوت ... 
السياسية في الغااب الحادثات الشفوية » وليس ذلك لان المكومات تريد ارن 
تتخلص لها حين الحا<ة من العبود المكتوبة بل لانها تريد ايض احتناب الونائق 
التي يطلع عليها الأخر وك » وقاما تسحل المباحثات السرا سية مع وزير المبارحية 


2-0 الساسة الدولية 


وذلك بمسكس !لمقود والاتفاقات والاعمال الادارية التي تسحل وتودع في بطون 
| أفعدا فتن والدفار . 

وعلاقات السفير مم ود الخار ح.ة ذات شكال سى 3 مما م هو راي وما 
سو شية ركعي ومأهو مؤعن وسري وخاص 1 وما هو أتتفيد الاوامس واأناقشة 
بالشؤون الحارية والمسائل الادارية والمفاوضات السياسية والاقتصادية واستطلاع 
الانماء والمحافظة عل حسن أاعلاقات , وهتااك مسعى ومطلب و صر يح وتبلدغ 
وأبلاغ واحتحاج 3 وعل اأسقير إن الس من في الملاقاتالحسنة مع وزر الخارحية» 
وان لايقاطعه مهما حرجت الالة مينها » وان حسن اغتنام الاحهامات الاسبوعيبة 
لو الاحجماءات الخاصة والمامة أعرفه مار بد الاطلاع عليه » أذ لايستحسن ارت 
يكتب الى الوزر إسألة رأيه عن حادثة او ثورةءولكنه يستخرج ذلك في اثناء 
اذ به الحديث ومحخاطءته أنأه 3 وقدقال تلبران عن ورر الخارحية كلة تنطيق ص 
كل سنياسي وهمي ا جب أن يكون عند م الخارحية دي من الفطرة والملكة 3 
حدرانه نوعة وغنعانه قبل كل محادثة من الوقوع ف مشكلة . 

ولا بد في بمض الاحيان من الالتجاء الى الكتابة » فالا-تجاج مثلا يكون 
حمائد | كثر تأثير 1 عل ان اتيار اه الطربقة عير تابع أبدأ معين» ولك نعندما 
تقضي به الظروف » وقد تفتر الملاقات بين وزير اله_ارحية وبين السفير فيلحأ 
20-7 لامكاتبة 4 ع ان هذه الخالة لانكون اليا موقتةءفامأ ارن ملوها استئناف 
العلاقات واما انقطاعهأ 3 ومن المع عليه ال شق ف الحكومة عل هذا لاعس 
وقد يستلزم الغياب أو المرضالكتابة 3 وكذلك خطر المسعى الذي يقومبه| أسفير 
لدى الوزر 3 وماينتظر ان يكون من تأثيره عندة فيطلعه عليه او عل سضه كنأ ب 
بعد استئذان الحكومة في الغااب » وذلك املا بان يكون | كثر استمداداً لاتفام 
بعد الكتابة اليه . 

ويثلب أن يبقي السفير للوزير بعد الحديث مذكرة ( على انواعبا ) لتأبيد 


ماقاله في حديثه » وذلك خاصة في المسائل الممقدة التي تدعو الى سوء التفاه »وهدا 


الببلك العابى م 


مارسمى «الوسائل الختلطة » وتكوف الوثيقة المكتوبة ملحقة » اما اذا قدم السفير 
وشدقة بام حكومته أحمنئد يكون الثرم الذي يلحق مها معنافا . 

والعلاقات الكتابية تأخدصيفاً شتى » فالذكرة مخاطب بها الوزر وتحتويعل 
صيفة الحاءلة الختامية » وقد تكون بصينة الشخص القااثء والمذكرة الشفوية 
لانوقع ولابأس من احتواتمآ ديغة الحاملة » والمذكرات والخواطر في ميئبا 
الاخرى لاتوقم ايض واساوءها مختصر يرد » وقد يضاف الى هذه المذكرات انها 
بامى الحكومة لتمزثز مافيبا » على ان هذا من الفضول والزوائدءلات ما ارسل 
موقاس اللكرمة موف تضاف لامر سين الراع موصي ايكون 
مايكتب واضحا محدد) مبذبا بعيدا عن المفاء الذي هو منار القواعد السياسية 
والمخاءلة »والالقاب ضرورية» والشؤون المبمة السياسية تعااج عذكرة موقسة » 
والرسائل الخاصة توضع في الشكل الذي تقتضيه العلاقة بين المأراسلين , 


 *‏ السفراء 


السغير يقوم عبمة مايل بلاده » فينني عليه ان يكون رول سلام » وان 
حمل شخصه قر يبا من الةلوى عظوره وكلامة واساأبيه » وهو لايئال ذاك الا 
بترسة صحربحة واثقافة مالية ولمحة انيقة وعثيرة طيبة » فيافظعل كرامته بدون 
زهو ودلف ولكن با باء وترفم » ويكون حسئ المزة ولكن بغي رتكلف ولاتصنع 
ولا اغراق » وتختلف الحاحة الى المظاه باختلاف البلاد التي يكون السفير فيبا 
واختلاف اوضاعم-_ا ء وعلى كل حال فانه لاوز الافراط الذي ينقلب الى حدد 
585" ْ 
والسغير الذي عثلسياسة_الغضيلةعنصرها الممز عليه ان يكون في حياته 
الخاصة بعيدا عن كل مايدتسها » فبو عرضة لامراقية »وهومضطرالى احتناب كل 
مايىء الى عمته » وما تنفعه السيرة المسنةفائها تنفع بلاده » لان العالم يألف 


التعميم » وهو بذلك يكونايضاً مؤثراً في معاونيه » فلا يعجز عن عراقبت,م , 
ولايكون قدوة لهم بعملل سيء » واذا استعمل السفير الدهاء والأيلة في بعض 
حاجاته فينيني عليه أن لا خرج عن شير وطالر جل الشريف » واليلة تدل في النااب. 
على ان الرحل قليل الرأي » ضعيف التديير . واصحاب الاخ_لاق الحكيرة 
يتتزهون عمهأ , ظ 

وعلى السفير أن لانصب نفسة الدفاع عن قضية البلاد اأني هو فا ». ولا ان 
بقاومها بكل مالديه من روح المقاومة والمعارضة » وهو في الءسلاد الحمية ‏ مها 
كانت درحته - ينبني ان يكون مضاعفالبراعة » وان بحسن التفريق بينالدولة 
الحامية و ليلاد الحمية ؛ وعليه ان يتمسك 3 بعك به ع كا قمة سفير أ3ا أصحت 
كلاته تعد بأطلة ووعوده كاذية م وضعيره سأقطا » وعليه ان تنب المفاحأة 
والكيرياء, وان لايضايق عحدثه عجاولة اظبار براعته »والادلال بصبحة رأنه» 
ومن مقتضيات الحذر الاصفاء برف وتواضع لدج الآخرين وعدم التشبثاءطاق 
حة » وعندما ريد الاعتراض على رأي فيح سان حمل الى المناقشةانصافاوءدلا 
ما كانت ل التي يدافع عنها حقا » فلا يشعر احد بتحامل على رأي ببديه » 
ولا بأس من التسلم احيانا في بعض الاءور لاسالة الحدث » ثم الاسائناف بعد 
ذلك للوصول الى الثاية المطلوبة » وينينى احتناب الافراطفي الجاسة اوفياليغضاءء 
والجذر كل الحذر من قلق التفس الذي يعطل العمل وبحرم من الصبر والدأب 
ويغقل دواعي التحاح : 

ومبما كان الرحل الذي راد أقناعه فينينى حسن العناية به والالتفات اليه» 
وكلة طيبة في لها تصلح من الامور أكثر من جواب عنيفاوطلب هثيرء ويجدر 
بالسفير ان لايكون كثير الانطلاق وان يظل بميدا في فكره قريسا في نفسهء 
والتواضع السياسي » وان كان تظاهراً في بمض الا <يان لتحقيق بعض المآرب 
ومعرفة بعض الامور » حمد اثره اذا لم يكن مقرونا بالمبالئة » واحتناب الغضب 
تجعل ان م متمكأ من تفسة 2/15 مدر منه أدرة تثقل كاهله ا وكاهل بلاده 7 


السلاك السناءى حمل 


وفع امه هوأوغ عندماأ وصفب <ياد الملديك أنه ا ورف 2 وتطأنن|أسفير 
بأحترام الشعار الدشية هي كان مده ه :0 وان يتهيك 8 الاتصال الذن مَافتوت 
عليه فلك وصوله ل فهك يكوك هأ لك اشخاص لاقيمة لهم واشحخاص عرذونل» 
والنهالك على تغيير كل ذيء لاتحمد عواقه » فيذبغي السير هونأ في التح ديد 
والاصلاح 4 واذأ م كد #اسيس " سن التصرف فطر با قالطبيعة تساعد عل عوه » عل أن 
ل السياني | تا اج الى و خاماه ا الذي دي ى سان 
<تى عتنع عن المشاركة بالاحتفال في بوم فتح القسطنطينية ؛ وهل وز 0 
أأسقير الوم لم ده لأسمقر اذا يان هدأ اليوم اع حمل 0 ١‏ ؟ وأ امد و مثل هدكأ 
اليوم قد يؤول انه احتقار لاءلاد التي فمها |اسقير |- حراه ه بأأمس من دو أحه ؟ 
وهنالك امور لاتزال مو ضع الحدلوالمناقشة فم يتعلق حواز مايصتمهالسفراء 
أو. عام حوازه »اكد بو الافسادوا/تحسس والرشوة»وقد كانت تتتاقل الأاسسئ 
فكاهة مشبورة وصمف عأ سعقر | ء التدقة 34 وخ ان السقير رحل تسر دب أرسل 
الي المديار . الاحينية حى يكذدب بسر م أبورية 8 وقلى ايض مدل دلاك عن |أسقير 
يانه سس لدواته دصوره ة رمعية 8 

و يكن ١.‏ مكيفلي دمن شرا 200 آم ار كوك امعماب الاديات وامعتقدات 
فُُ اس تكار الكذب 6 اعشاره من الكنا' ل 6 أنه ف نظرم لأ جوز | أمحث وااناقشه 
عردما ” كون سثلا مه الدولة فِ حطر » فالمدل والظ-يم والرقة والقسوة والمحمود 

وقد تكون الحقيقة كالذهب تمزج احياناً ببعض المعادن الكسيسة اتتقوى با . 
والتعريض والتمويه لدسأ بمعيك ىن عن الكدتب 3 وهيا كران ف حمأة الرحدل 
الخاصة ل ولكنه عندما اه 6 الحراة العامة فان له وحة اعدو بألا لتحاء اليا « 
وقد لس جيل نك بكر شؤوت الدولة ليرا 00 يدون انثياك التمويه والتعريض 


الزن هما من صفات الذين يتصد ون لاحم ويعتبرون اهلا له » وهلي يوحد من يلوم 


9 الفيانية الدواية 


الطيب اذا حعل المريض يؤمل الشفاء , او قائد اليش اذاتس البلاغات المموهة» 
وقد لايكون بد من الكذب احيانا لبث روح الشحاءة والقوة في الميش»ولكن 
ما اعظم وانبل الذن إستطيعوث ان يقفوا امام الحقائق ولا اجون الىنحريفبا 
حتى يقوي الميش على «قاتلة المدوء على ان الصمت يكون 
فِ بص الاحيات منعداة لاه حانه منْ قول الماطل أو سن التعرض لاحطر 
بذهكر الحقيقة 5 


أما الإفساد واستحدام الو اسيس 0 من اأضرورات المزدراة 0 ل انهل 





يعدو سفير اذا قام يشير اميه بهرئيسه ؟ وهل وز له ان يتدخل في سياسة محلية 
ويعارض الدولة اأني هو فا » واذا كانت مبمة أ|أسفير خدمة بلاده لاخدمة|ايلاد 
التي هو فيبا أو دفع الضرر عنها ء فانه يقتضي مع ذلك اذا كلفه سيده بامى انف 
حذره قبل ان يطيعه » وان كان الرفض به احدر ء والتحريضعلى الجر ةا كثر 
كنز افق ارتكاما » وتقدر الامور بقدرها في حالات برحى مها اجثلاب حي رأو 1 

اما المال فقد كان فليب المكدوني يقول انه يفتح كل حصن مغاق » وهو عند 
المعاصرن ايض يوصل الى معرفة اسرار أي وزارة مبما كانت مكتومة » وقد 
كانت الهحدايا من العاد'ت الألوفة عنداالوكوا'سفراءواعضاء الحانس العامة»والكن 
الام الذي يصعب ميزه هو ان تنهى الطهاملةوتيداً الرشوة؟فءلى السفير اذيكون 
شديد الحخدر ىق شعو امال حت 5-6 تعميّة اذى » ويحب عليه ان يألى قيول 
هدية يمكن ان تؤول او ان تتخذ وسيلة لغابة » حتى انهاذا استطاع ان ردهدابا 
مواطئيه لكان ذلك خيراً له . وينيغى عليه ان يكون حواد) سحا » والكن بدون 
اسراف ولا أفراط ولا محاولة للظبوو عظبر المتفوق على اصحاب الننى والهاه في 
البلاد ااي هو فبا ء فانه بدلك 520 تأثيراً سيئأ » والتوسط في الامور 
ووضع الشيء في محله هو !لفن السياسي كله . 

ولما كان في مقدمة الاعمال التي يقوم مها السفير اطلاع حكومته على سير 
الامور > فعليه أن لاينهاون في الاستطلاع وتتبع الحوادث وعراقبة اتجاهامما »وان 


البياك السيان.ي اه 


يكون على اتصال مع جميع سفراء حكومته , وان يعرف ماتيري في بلاده وما 
يحتمل ان ري فيها » ومن وسائ ل الاستطلاع الاتصال باملوك والرؤسأءوالامراء 
والوزراء وكبار موظؤالذولة ورجال الحكومة المتتاعد.نورجال المءارضةورجال 
السالك السياءي , واتخاذ الخبرين المؤتمنين ءومراق ةالشؤونالداخلية تحذرواناة, 
واقامة اآلآدب واطأفلات » وتأمل الاشماء والاشخاص »والاستعانة يصدق الشعور 
والحم الصحيح في الامور »على ادرا كالحقائق . 

والصحافة وسيلة ٠بمة‏ للاخمار سواء دحافة البلاد ااتي فيها|السغير اود حاقة 
البلاد التي ينتمى اأيبا » وهبها كانت انياء الصحف تحمل الخقائق والاباطيلل ولا 
0 عييز بعضبا من بمض ء فانه لاحوز اهمالثيء منها » والاخبار المصطنعة 
تقيد فائدة - كبري لاءها تكشف القناع عن دوح التعحزب عند الذن خترعونها . 

وسواء ا كانت الانباء مرضية او غير مرضية عفالذي مم هومعرقها في حيما“ 
وقد كان لويس الرابع عشر الذي يعدمن كيار الملوك السياسيين قد حض سفراءه 
على موافاته تجميع الانباء سواء كانت حسنة اوسيئة » ولاب الا كتفاء بالدح 
والثناءء على انه سن احتئاب الانياء اأقي لاتفيد الا اثارة النفوس و#ول دوت 
التفام بين الدول ء والافراط في الدفاع عن الشرف احياناً مله مشكوكا فيه » 
وقد وقعت حادثة اسفير انكلترة في فرندة في ايام حرب السبعين بقيت مكتومة 
ثلاثين سنة » وذلك أن السغير قد قيض عليه به ةالحاسوسية ثم حلي سبيله» وكان 
معه بعض موظنبه فا ممم بان لايغتعم. جد فأه عا وقع . ولا فائدة منِ ذكر الاناء 
التي لاشأن لها او ليس لها علاقة بإعمال الدولة » وعلى السفير ان تحمل برقياته 
مواجزة فعئيا م] »ويه غل اشياء كثيرة في كرات يسيرة وعبارات بالقة مزج 
فمها احيانا الاخبار والاحكام والآراءء وقد ادبح مألوفا مزج المواضيع الحتلفة 
في كتاب واحد. 

وعلى السفير قبل كل ثيء ان ععن في درس شؤون البلاد التي هو فها» وان 
يمتحن بنفسه امورهاءوان يتصل جميعالطبقات ويتحدثاليها » ويتحقق اتماهات 


1 الس.اسة الدواية 


دعي الى العمل فيه ء وان بألفاليلاد ويتعرف طيائما وعادات سكائها » و حرص 
على صئع الخير ذهها» وتحنب مايؤذءا في قول اوعمل > وقد تكون مبمة السغير 
اصعب في بلاد منها في غيرها » وذلك حسب مالستطيع كمانه من شؤونها العامة 
وما تمرضه لانظار المرائءين لما . ش 

ولا جوز ان يعدهك فُْ أنائه عل الذونة 3 ولكن عل مقدر يه قف الملاحهابة 
والاستطلاع « ويأبعي إن يكون عل حدر من الحو اسيس أذأ م ند ١‏ و 
استحداهيم لان هده الطائقة من الثاءى لادءالىي سبيل| الأ نحملا ذناء مترعة» 
حى عيد مم ودود ائباء َ وا لت صناعتيم شصيوم عن ال تكون هم ضار 
عطاهم وفائدمى » ولذلك لا جوز الر كون الىقول يقولونهاذا م يكنم نالمستطاع 
عمس | يميم والثشت من اتبامم 5 

والسفير يعرف ماذا ينتظر ونه #سبه الملاغات والاواصس الي ديه 3 وى 
ان ترسم له خطةٌ قمل سفره » وان تكون واضحة بينة لا تمل شكا أو تأويلاء 
عل أنه بوحوده في مكان عمله ببق له حق التقدر » وممكنه ان جد من الدلائل 
مسؤوليته » واذا كانت مبمة السفير تقتصر على ثقلى ماكاف به ومصل الاحوية 
الى نتلقأها َ« لاتمقى حاحدة لإن يكون درا او قصرعدأ 3 ولا أمدل اأعناءقي حسن 
الاختيار » وكاك كل انسانيستطيع ان يكو ل طافيدا » والطاعة ااتي تطلب مه 
ليست | لا للاوامر المعمةة والحددة 0 والسفراء حب آل يكون لمهم عمال واسعي 
الفحل واعتايدو الحم والمراقية » وم غير مكلفين فقط بالقيام با بؤمرون» 


لسلاث السيأسي 6 سه 


مستءعدلة لامكن الانتظار في امرها ء فعلى السفير ان بتدين ماهي مصادة بلاذه 
وان ينحن عمله حب الظروف التى نحط :به » وفي هذه الظروف هتساز اأر جال 
القدرون ويتفردون بعظم عات والار. 
وسناةاكا كان اذ ف مين 'اقاررة. الانقيان بوتاقيا ب وماؤع عاك الاكاء 

والاشخاصءوالاستدلال بالوقائع والاحوال »والحدفي تسبير الامور وتمثيل البلادء 
يقوم السغراء رمرم المطيرة » وقد كان يتوق عامم فها مغى المحافظلة عل نو از 
الدول ء» فكاذو| م المفاوضين العاملين في وضع المماهدات التي كان بعضها »مثسلل 
معاهدة وستفالية»من الأوادث الخحطيرة في تاربخ العالم » وقد اريد أن :قوم عصية 
الامم مقامهم في قسوية خلافات الشعوب فاصا بت بعض النجاح » والكنبا لم تصلالى 
الغاية التي ارادها منها منشئوها » واتمي أمرها بالمحز و الا شل . 


 **‏ القناصل 


كان القناصل في الماذي رجال نحارةء وكانت التحارة تسق 'سياسةوعهدها 
السيل ء وكا قال منتسكيو فان الاعهال الكييرة خادة كان لحا مقام عفلم في 
الشؤوث العامة » والقناصل م اأرحال المةيحوك في الدبار الاحنبية السهر على مهما امح 
بلادم ومصااحمواطنيبم » وقد ودغروتايراذبقوله : ان خصائصيم تاف اختلافا 
لاحد له » وم ف ااششروط التي قررت - يقوموك بوظيفة خابط الاحوالالمدنية 
وكات العلال مو احانا بوشيفة القاضيو الحم » واحيانا بوظائف حرية ومراقية 
الامور الصحية فيالسفن » وم كذلك بعلاقاتهم الممتازة يمكنبي ان صحماوا فكرة 
عادلة صحيحة عن التحارة والملاحة والصناعة في اليلاد اأتي يقيموث فيها » ويفيد 
القناصل عا يمدونه من الاراء تجار البلاد التي ينتموك الما وارباب المصانع فيرساء 


واخبور يطلعم ع التقارر أي ينشر وما 5 


كك الساسة الدوأية 


ولكنبا رفضت لمم صغة التمثيل اأتي ليست الا من <ق رؤساء البعثات السياسية 
لسفراء والوزراء » وم لابتلقون كتب اعهاد من حكومامم والكن كتباتمترف 
عم > ولا مكنم القيام بو ظائفمم مالم عتعحهم اناكو مات أأتي يعينوثك مسا دقة 
التنفيذ من غير ان يكو نَ لهم صفة سيأسية + ماعدا بلادالشرق فقد كانوايتمتعون 
فا احاناً هذه الصفة وعا يترتب عليهأ . 
وعلى كل حال فانه ينيضي الاعهاد على |أقنادل والثقة مهم » وان كانوايسر فوت 
في الغيرة على مصااح المواطنين الذين يعيشون بين ظبرانيم »و >سبون أن كرامة 
بلادم معرضة الاهانة في الصغيرة والكيرة » وهذا النوع من الاءسراف هو الذي 
اتفق على استنكاره اقطاب السماسة مثل تايراث ويسمرك وتبير . 


الاجاسما 


9 الفاوضة 


يظن اصحاب العقول السيطةان ااسياسة ليست الا ماه تضحك بالمفابجرء 
على انها تعرض الذين يعالحونها كبحر لحي تلتتي فيه ٠عارف‏ كثيرة وصفات تمتازة 
واخطار شديدة واحاهات مثبايئة » فلا بد لما من كثير من مزانيا القلب والفكر 
التي هي قوام العمل وسر النجاح » والاساوب نحتاج كذلك الى نفس المحاسن > 
فالبرقيات والبلافات والبيانات ممتاز با فيها من تحديد في التعريف و نظام فيالشرح 
ولماقة في بان الاس.ابء ولححةصادقة لاريد صاحها التأثير بالمااغات ولا باذكار 
الوقائع او نحريفبأ . ش 

واذا كانت صناعة الي هي صناءة التسديد والتقارب والتفام » فصنساعسة 
السياسي هي فرع من صتاعة الحم “لان كل عمل سياءي ينتهي بالمفاوضة » ومعنى 
المفاوضة التفام والتقارب » ؤبذلك برى مدى الفرق بين السياسةوالتسرائع »ني 
السياسة يعنى كل العناية بسير الوقائع والرأي العام ومقتضى الضرورات وماينشأ 
هن آثار بعيدة لخطة او عزعة وقد حتمل قسن لاحتنا فس ١‏ تمير و ردن امام 
خطر لافع خطر اعظم كل ذلك نتدحة اسباب لارحم فقط الى النصوص لات 
العلاقات السياسية غير العلاقات |اشرعية » وما كانت سراسةالاتفاق والتفام نيب 
ها احيانا أمال فريق من الناس ء فان بعض الشعوب اأتى تشتحلى نفوسما عل 
شعور التمرد والمصيان ؛ لامخضع عرناحة الى التساهل > الذي يضطر رجال 
|أسياسة ان يقوموا به محاراة لضرورات ١ازمان‏ حتى يدالوا الى فاية مقصودة. 


ديه السياسة الدواية 


وقد تأداتءخادة عندالافر نسيين»عادةلشعور بامهم يغلبوثداثمافيالمفاوضات”ء 
وأيس ذلك في عبودم الحديثة فقط بل في عرو دم السالفةايضا ء فني اواخرالقرن 
السايع عشر مثلا قال راسين من +طءة له في ليله العامى بعد ان تتنازلت 
اسيانيا لفرنسا عن بعض المقاطعات : لقد كانت رنسا ف 2 ماكو سد 
بإساايب حيرانم! » وبقذر مايكون الأظ مواتيا لما وتكون محوفةالحانب فيالهرب 
قدو عا كتير ال انه :)ا التبرافية باتعا نذا ووتافة اع كنا عدو فنا الا تادر 
انها في في اسمد ايام فرنسا كافت تبرم معبا المماهدات لخيرها » وكانت تر بم خطة 
قَ ما اضاعته في ممارك كثيرة . 

وكان راسين يترحع بذلكعن آزراء اهل زمانه » ولكنر حل الياسة محسن 
صنها عند الدخول في مفاوضة بان يكون اقل اهماما رأي اماهير » وبإن يكون 
الصبرعدتهء وحافظ على الشيء الكثير من الكمان الذي محتفظ معه بتحربته 
وصدق دسة ؛ قأنه لابو حد ثيء م مدعاة للمغضاء عند اي رجحل كأن هرل 
فقدان الحس الصادق » والذي يلحق الرحل السياسي من هذا الذم يكون اعظم 
لان صحة ة الحم من لد اوثقها » وهو تحتنب يفضلبا الاساليب الخلابةء 
وحمل في مقو ننه شعور المقيقة ائتي يفتقر ألما كثير من رحال الدولة . 

والسياسة ترعي الى التوفيق بين الحوادث ااطارئة وبين القواعد ااثايتة التى 
3 على مصار الشعوب » وهذه القواعد كائنة وأيس عقدورنا تنييرها »و نا - 
الشعوب كذّلك لاتتخير , قالطبيعة والوضع الحغرافي واخلاق الشءوبكابا عظيمة 
التأثر ه والاورات نفسها لاتؤثر ف السياسة فكيت عا سواهيا من التطورات 
الداحلية » فاأسواسة الاستعمارية مثلا تستلزم سياسة حرية » ولكنها بدلكتنقاد 
اما الى الاتفاق مع الدول البحربة !و الى معاداتها » وقد كان غليوم الثاني منطقيا 
مع نفسه حينا كان يقول : أن مستقمل الماننا فوق اأبحر > ولكنه : دنظر الى مأ 
مره ذلك على اأعلاقات التقليدية بين انكلكرة وبين المانيا . 

واذا كانت صتاعة الرحل ااسياسي تتوقف على حسن اغتنام الظاروف فليس 


الميات السراسة به 


حسن انتظار الزماك اقل ضرورة لادراك التتحاح » اح > فالرييح لانكون دايا موامة: 
وينبض أن يدور معمأ المرء حتى يبلغ فاته ؛ من يقول بسمرك : السياسة في 
ارهاف المع لتَلتي الانبا» وفيمعرفة انتظار الزمان ء وقد ذكر السفير الفرئ-ي 
حول كبون انه في اثناء مفاوضات طويلةني برلين كان الرأي العام هانماً فيفر نسة 
وفي المانياء فاستحث وزر الدولة كد يدرأن للبت والاتهاء » فاحابه هذا الرحل 
الذي كان معردفا عم فاحاته والذي كان عق خاكترا من البراعه : دعوم وما 
يقولون . انك تريد الاثهاء وانا كذلكء ولكن لنستفيد من الزمان فيالتغلب على 
شعور الكرامة » فا كان مستحيلا بالامس اديح صعبا فيهذا اليوم » وس تقبل 
غداً بالارتياح » ولكن هذا الارتراح لم يكن طويل الامد » وهدوء النفس يكن 
ذلك السلم المرتحجى > على انه كان خيراً وان كان قريباً من الزوال . 


ومن حق الرجل السياسي ان يسعى لاحراز التحاح » ولكن عليه ان تنب 
الس ايكون نحاحه باهرا , فالتجاح عىء ثقيلفي بعض 6 ؛ ولاشي ٠‏ شد 
خطرا من اثارة شعور الكرامة الغافل » والسياسي في بعض الاحيان ينيني ان 
شر فيه كين حتني ويتوارى » فالحكو مه أي هو معتمد لدءها تزداد ف تقدر 
حذره » وحكومته نفسبا تزداد مبااغة في الثقة به » والمقاوض البارع لايعملعل 
ادراك التجاح بالوعود الكاذية والخدع ااغرارة والعرود المنقوضة ء فمن الطأ ان 
بظن » م دو الوم اأسائد ؛ ان 7 البارع ينبي أن يكون استاذاً في الخداع 
فقد يستطيع أأرء ان مخدع الرجال بالدهاء وا( 500 و لمكن اذالم تمتها على 
الإستقامة والامانة فاه تص.حان ادوات خطرة » و ا خداع دو ا|ح<_دى وسائل 
النفس الصئيرة الذئ تلحأ اليه » وهو ديل على ان هذه النفس أيس لدمها كفاية 
من الانساع بحيث تصل الى اغراضها بالاساايب العادلة المنطقية » ومع ان الجداع 
لايملغ م نكل نفس هذا المبلغ من الاحتةار والازدراء » فان المفاوض يدعى ءا سحة 
مشا كل ختلفة » ومن مصلاحته ان يكوك حسن |ااسمعة وأ يوحى باأثقة » ومن 
السبل خداع المرء الذي يفكر خداع الآخرين » ولو ان المداع لم يكنمسكروهاً 


قر 


: ؟ 


بذاته لوحب على الناى احتنابه ‏ وقد اختصر حول كنون مخار به اأطويلة بقوله: 
ان كلام ار حل اأشريف يظل ابد أحسن اداة ستحدهه سحكومته لايد 
وحبة نظره . 

وفضيلة الكمان التي تارم المفاوض قبسلى كل شيء هي واحب متم لامر بن : 
احترام المفاوض رئيسه واحتراء»زميله » وكل محادثة بين رحاين لايستطبع احدهها 
ان يستقل مها عن الآخر » واذاعة امي بين الناس يعرضه لطر الفشللء وفيالوقت 
الذي لاتحاط فيه الفاوضات بالكمان لاتبقى هنالك مفاوضات ء لان عوام ل كثيرة 
شخصية وامة تفسد العمل حتى رف عنمو اضعه ويعرف قبلاوانه لانهتاوكه 
السن اله-اهلين والمفسدن »ء والتحرد كالكمان في مقدمة ماس ان يتحلى به 
المفاوض من مزايا » وبدون هذة الصفة فان أكثر الناس دهاء يكو ناءظلمهم خطر 
وكل رحل مغاوب على نفسه فائه لاجوز اديقوم عيمةالمفاوضة » فانها تجمع كثير أ 
من الاسباب التي تستهوي النفوس وتقود الى الحر ام » ودناعة كبذه الصناعة 
مشتملة على مثل هذا الحطر » لاغرو اذا كانت تستازم كثيراً من التحرد 
عري الحوى . 

وقد يعلل المرء نفسه بانه حدر بالمكافأة على مايبذله في سجيل بلاده »وماعتاز 
به من صفاء ضيره واخلاص قليه ونقاء كنه » ولكن بذلك يتطلب مكافأة على ما 
يقوم به من واحب نحو وطنه ء الذي له حق عليه بكل ما اولاه من تعمةو كرامةء 
والمفاوض هو الامين الذي القت اليه بلاده مقاأيدها وسامته امورها وأودءته 
اسرارها وخزائها فعليه ان يكون اهلا لذلك ؛ وكل رحل يدخل في السياسة 
وهو منقاد الى مطامعه وشح نفسه » والرغبة فيان يدرك منالمنافع ماتأياهالااخلاق 
والمكارم » وما لايأتي عن طريق النحساح وشعور الاحترام وهكافأة الرؤساءء 
لايكون ابداً الا رحلا ضئيلا » واذا حت بعض المفاوضات امبمة على بده » فلا 
يسوغ ان يمزى ذلك الا إلى الصدفة األائمة التي مبدت لا المصاعب . 


وم تعد كتب 7 فلي كافية لتكون المفاوض واعداده » فعسك إستفيد من 


البات المناسة اه 


اسفاره ورحلاته » وهو في سن حسن معبا التأمل والتفكر » فيتتيع احوال كل 
حكومة , ويضيف الى مالديه من العارف العامة مايثير سيله . وما تجمله | كثر 
فنا وف هو ا لكوي طبر ن قوسو امن لدان ابعر وا منة--و لار 1 يفوت 
فبمه » والرحل المسؤول عن الشؤوث العامة عليه ان يؤثر العمل لا أن يتقطم الى 
غرفة درسه ومطااعته » والذي براه الرجل السياسي في دروس الحياة اكثر نما 
راه في كتى الذاهمين الاولين » وينهى ان لاتفيب عن خاطره اهمية الصناعة 
ا تي تهيء ماببهر الانظار ء من حوادث الحرب والسل والاملام والتحالف 


كاك كت ممت الشاسون اريم 


وضع المستر نلسن» وهونائب انكايزيسابق» كتابأ اودعه ملاحظات صرمحة 
على اساليب السياسيين في ائارة الحروب » ولاسما فما يتعلق رب سنة 1١914‏ » 
التي كان محتما ل انتهاؤها ‏ بعد ممركة المأرث باتفاق وتسوية . فيكون سل بدوتف 
اتتصار » وهو خير من الانتصار الذى 3 سئة 151 ول عنقا عنه سل دخادة 
بعد تلك الحرائب التى ابقما المعارك والمصائب ااتي نزلت بالاهم . 

وكان رأي الولف في السنين اأتي سيقت الحرب خلافا بور مواطنيه » فهو 
يعتقد أن |أسماسة السرية الادءة ١١‏ في كانت وا ب قهأ انكاترة م١‏ من الاتفاق مع 
لمانية » هي التي قادت الى الحرب , ولا هذا الاقغات الذي وى ين ثر نا وروسية 
والتقارب الذي تم ايضأ بين هذه الدولة وبين بريطانية العظمي » وقد استشهد 
حوادث كثيرة وذ كران لويد ورج لسة القى خطبة في منةستر سنة بفذن 
قبيل استقالته » عد فهها اساليب السياسة القدعة مسؤولة عن الحرب المظمئ » 
ولا جد هذا المؤاف في رجال السياسة الذين عر فبم كثيرافي اواخر القرثالتاسع 
واوائل القرذ اأمشر ين من يستخغدق المدم والثناء» الا رسلا واحذا وهو كاميل 


رمن رئدس وزراء ريطانيا المقاحى 8 


0 الس.اسة الدواءة 


وذكر أن اتفاق انكاترة وفرنسة في شأن مصرومرا كش كان السببالاول 
في اثارة الهرب العظمى » واورد ماقاله بامرسكن سنة لإوم؟ :اننا لانريد شيئًا في 
مصر » حتى اذا تر كت أنا مقابل التخلى عن مرا كش لفرنسة ء ان هذا العمل 
يغضب الانسانية وستفنز شعورها . ْ 

وقد كتب بلمرسيّن ايضا في هذه السنة يقول : ان حمل الاميرطور نابايو 
الثااث على العدول عن خطته في افريقية »كنا كان سسريما كان خسيراً وابقى : 
وقد تستطيم فرنسة واذكلترة وساردينية ان 5 بعض احزاء الارض افضل ماص 
محكومة به الان » ولكئ التحالف الانكليزي ‏ الفرنيى لاإستمد قوته من 
نقدرة الدوتين التسكريةافقما غيل كذلك مق الليذا الأخلاق. لومس نغليه 
هدا الاتفاق » الدي رمي في بر تامجه الى مقاومة الطؤيات » والدفاع عن الضعقاء » 
والمحافظة على التوازن » فكيف اذن نستطيع ان نتحد لنصبح جاتر ين في الاعتداء؟ 
وتجمسل من أفريقية بلادا نقكسمها كبولوية » فتمنح مراكش قرلسة وتوس 
سردينية ومكانا آخر أنكلترة » و كيف ان اتكاترة وفرنسة الاتين ضمنت] سلامة 
الامبرطورية الممانية تَتََرْعان مصر من ١اساطان‏ ؟؛ ان عمسلا كبذا بثير العواطف 
الانسانية والمبادىء الاخلاقية ويطوح بكل حدكومة اتكليزية رأ عليه » وقد 
يقغضى التوازث الاوربي عنحنا مصر ولكننا لاريد هذا العسءء وان كان عقابل 
منم مرا كش لفر نسة » فلتحاول اصلاح هذه البلاد كلبا بتجارتنا وام النا » 
ولتحتنت الدخول في حرب فتوحات تعرضةا للوم جميع ااشدوت الكفدنة . 

واي ذ كرى تثي ركلمسات بلمرسان بعد اتفاقع .واء فاذاحد الذن خلفوه 
وهو ادوارد غراي قال في خطية له : انه من الحق انام النظر قبل عة-د اتفاق 
مكن الدوام مع اي دولة كانت »> والتحااف الذي كان موافقا اليوم يصبح ثقيل 
العبء في ظروف اخرى ء واذا ما عقد تحااف اعتراطا فاني اخثى انْ تكون هذه 
الملاد قد اخذت به على عاتقها مسؤوايات تستو<ب الاسف »> غير أن الرح<-لل 


الذي صدر عنه هذا الكلام وهدا ااتحدر لم تنقض عليه الا اشهر قلاثل » حتى 


١ ٠ ١ المميات السراسية‎ 


وافكق على اقتراح باريس عفاوضات المسبراء العسكربين التي كانت مرق 
مقدمات الحرب . 

وكانت قضية الباديك السبب الذي ادعت به انكاترة لدخول الحربءو لكن 
كثيراً من البريطانيين انفسهم الذين درسوا القذية نظاروا في وجوهبا لميكونوا 
يمتقدون الاعتقاد كله بذلك » فقد ذ كرت التيمس بعد اعلان انكلترة الحربني؟ 
آب : ان شرف بريطانيا ومصلحتها جمعان بينها وبين فرنسا في عمل مشترك » حتى 
لوان امانيا لى تنتيك حياد اللملجيك . 


والسماسيوث لستسعدول وعتموك سل ادبت مأيتراءعى م عات رون قيةمن 
العوامل الطارئة والمصااح المادة الختلفة » وقد كان يقول الاورد كواير» احد 
وزراء المأأبة السابقين 2 انكامة 9 لحن فُ ايدي عصابة من ترق السياسة 
والقواد وصناع السلاح والصحفيين » وكلهم يطالوث نالا كثار من السلاح 
ترنكبها ساسة الذول ورؤساؤها يتحمل وزرها الشعوب م قال كارايل - 
الذي كان يتمنى أن زول وزارات الخارحية ويزول كل ثىء فا . 

وأذا كان الريياك حمأد الاحيك امدتثار ربط نمأو حعاما تنادي بايا ُتغصب 
الا الحق وأ لعدل وحرمةالمعاهدات قد قلت بتار ير إطان.أ مكل هده الاحوداث 
ولكنها لم تخضى مثل هذا النضي »> فقد كتب األك ليوبولد ملك الباحيك قاثناء 
عصيات المواونان دده اكلم ١‏ الى الملكد فكتوريا يقول 3 أنه من احجاقة اتحخارتب 
انكائرة للمحافظة على بولونيا وسلامة اراضهما » م ان الملكة نفسبا كتيت فياثناء 
للمحافظة على سلامة الدنمرك ... في حين ان الدعرك نت عماهدة سنة؟هم١.‏ 
تأيليون هدد اورية كاك خصومه يتعتونه بأقيح النعوت واقظسها ء ويعدوت 


الانسانية امه سننهم بعك القضاء عليه بكل مارحو ان دعم به من حدرية وراء « 


٠‏ الساسة الدواية 


فتنال الشعوب حقوقبا وتنزع الاسلحةمن مقاتلها وتسم الذمقراطية ارجاءالارض» 
وللكن لاتكاد الحرب تضع اوزارهاحتى يطىء السم زنيرانا-قاسة » وتقعالاأسانية 
مرة اخرى في معالحة غصصبا والامبها » ويستأنف رجال السياسة في الدواوين 
والمكاتت اعمالحم واساليهم أأتي تؤاف جموعة منظمة هي اقوى من كل #وعة 
عسكرية منظمة . 

اما الرخاء الذي وعد به الئاس فيكني أن ننقل ما كتبته حريدة لندنية بعد 
حروب نابليوك يعرف الناس مصير تلك الاوهام : 

ان موقف انكائره بعد انتّاء هذه الحرب الطويلة على مانب »> هوعحيب 
وجدير بالتأمل » فالامى الواقع هو ان السل بدلا من ان حمل الينا السكيتة 
والطمأنينة وخقف اعياء'ا وبوسع نحارتنا ترى انه قد اثقلل ظبور'ا بنفقات رب 
عظيمة » وم عنحنا مودة الشعوب اأتي قاتلنا في سبيلبا » بل أن الدولة ااتيقاتلناها 
اشد قتال خرحت من النضال بدوث ان تمس اذي »> والدولة التى اكارت كل ثيء, 
وبذات كل حبك > هي لتقي هأ بي اليوم ماثعائيه اكثر من الجيع. ْ 

وكانوا في ايام تلك الحرب كدأءهم في غيرها من الحروب » يستفزون الام 
بدعوة |أاشرف وار امة والاحلاق والسي والحق والعدل» ولكنهيا ليست الا 
اسماء سعوها به » اما العاقية فبي شر على الثااب الذي بريد ان محتفظ بار نصره » 
وعلى المغلوب الذي لاينسى ماحل به فيسهر طرفه ويوقظ قلبه ويواصل حده ليثأر 
لنفسه » وقد كاك يقول !اطول فرانس قبل حربع ١99‏ : أقد ذهب الزماالذي 
كان يسحق فيه الغااب المغلوب ويستعيده ء فالهرب بعد الان كارثة غير دية 
وحرعة غير معاقية » ون لانحبل أنه بين فر نسة والمانية شعور حنق “وبينالانية 
واتكترة تنافس اقتصادي » ولكن الذي تحبله ان يكوك بين بلل وخر من هده 
البلاد الثلاثة نزاع اساسي لاعكن ازالته , ويكفي اذلك ان انع الضهان من 
القاوب وتطفاأ نير ان الاحقاد , 
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ألني تبعث الحرب فعهتث العام بشسرورها ونكاما “وم : 'ن من بعدهأ الاسواشيه: 
ميف نه قِ حر نا هستهر © . 


» __الحالفات 


بري غروسيوساشور مؤسسي الشر انع ثم الدولية ان احالفاتهي عقودهتساوية 
ترشمط مها اجماءات » ويكون لا محال تأثيرها ونفوذها في |اسم لاني الحرب» 
وبرى كثير من المؤلفين غيره ان الحالفات هي عةود مشتركة تستازم واحيات 
متا بلة يع المتماقدن » وغاية التحالف الحافظلة على حالة راهنة او حالة مؤسسة . 
على ان كثيراً من الحالفات كان لها نتائج مشكوكة , كذلك كان #_ااف 
ويس الخامس عش رمع فر در يكالكبير على ماري ترز ومعبهاعىفردريك , ونخالف 
النمسة مع نابليون بعد تقبقر موسكو ثم تحالفب| عليه مع روسية » و كثير مي 
الحالفات التي لم يتقيد مهأ واضعوها » وقد قال مارتنس أنه ليس ما يستغرب أن 
رفض كثير من الماعدا لفين معو نة ة حلفاهم اواك يقوموا زء يسير مما > وعالقة 
ايطالية لالمانية والنمسة قادت الى نتيحة معكوسةوض دخوها الحرب سنة 16ة١‏ 
في صف اعداءما , والتحالف بين فرنسة وانكاترة ف درب وسو ١‏ م عنع الاولى 
من اما عن حليفتها عندما وقمت ها شدائد الحرب واخذت تلتمس لنفسهبا 
سبيل النحأة . 
والحكومات كالافراد' تاج 6 الغالى للاشتراك والتماون لتحقيقعايةمشير له 
والغاية المشتركة هي اأتي تربط بينهم وه أأتي يستوحو ما في شروط تعاهدم 
المتقابلة » وعندما يكون شرط التعاهد قريب انال فان المصااءم تبقى على -الحهامن 
غير ان يطرا تعديل عليا ء وينتظر حينئذالوفاء بإأعبد والاخلاص له . والمعاهدات 
اذا كان شرطبا صعب انال بعيد المرتق فانه قأما يوصي بها 6 قال وديس رينو 
العالم الفرنبي - لامها وان كانت قد اتقن وضهبا واحكم ابراهها ونظر فيها الى 


مصااح المتعاقدن على سسواء فقد تقع تقلبات ذات شأنء» سواء أكان ذلك في وضع 
المتماقدين اللمتحالفين او في حلاقامهم مع الآخرن » وهذا التغيير عل للتحااف 
فاده الي انتظرت مئثه حين عقده أو عله ا 

والمعاهدات كالشرع الدولي تطااب بأكثر مما تستطيم منحه 2 ومعاهصدات 
التحالف هي في الحقيقة من غايات! امة لامن فابات |اه مرع »> واذا كانتالثيرا؛ لع 
الخاصة قد عدل . 8 عن اكر أه الفرد على حمل مالا يطيقه تما عاقد عليه » فكيف 
يطالل في السرائع العامة بان :قوم الدولة بتنفيذ ما ماهدث به وان ضحت بكيانما 
في سبيله » وكيف تلزم جماعة بأسرها عا لايازم به فرد واحد . 

ورى اتصار الاخلاق ان القواعد التى حير الفرد عليا نحت أن مير عليها 
الدولة “ولكن هذا الشبه بينالافراد والجاءات هو من صنع الاخلاقيين والفلاسفة 
ولا يستند الى المنصر الشمرعي والسياسي الدي يعتبر في جميع مغلاهمره تنعا اأقواة 
التي تنفذه » وسواء اريد ام لم برد فان الق في اساسه برحع إلى رغبة واضعيه 
واستعدادم ألى تأده بقوة السلاح اأتي هي وحدها عنحه سلطة ااتنفيدء» عل 
انه لاشك أن هذه القوى ترعي احمانا الى غابات معنوية » وللكن الغايات المعنوية 
وحدها لاتقدر على الخير والأكرآه . 

وتشبيه الجاعات البسرية بالافراد لاتخلو من اعتراض في -الة العلاقات القاعة 
بين الدول الآن » فبي قانئمة على ماسم ىشخصية هذه الدول الموهومة أأتي لمكن 
ذقها 7 يرأ الى الامام ف 45 م المقائق » والدولة في 0-1 الا كم ادو 
مثلة :المكومات اأني هي صورة حزب» يكون فالتالبا كير الا<زاب في الشعب» 
والاحوال التي يتعرض لطا الفرد وتخاطر مها في نفسه ومالهوحقه تختل ف كثيراً 
في نتانمبا دراك الجاعة وما تره من العواقب » وكثيراً ما يكون الذن 
يدم الي التأثير الكافي لاقناع سائر الشعب حتى يسير معهم في تنفيذ الحالفات 
التي عقدوهاء ولحكن الدولة لاتقدم على تنفيذ مااهدت عايه اذا كاث هذا 
الاقدام يقضي عليها ال تضحي بحكيانبا » وليس معنى ذلك ار1ى ألضيرورات 


لباك الساسة م٠‏ 


لاتعرف حقاً » ولكن الدولة هي التي م في قضانباها فلا بد من ااوقوع ي 
الشعلط والاسراف . 

والحالفات لاينظر اامها غالبا بارتياح » اذ قلما تود محالفة لاتنشط اطاع 
أعود المتعاقدن أو كلمها 7 والرحال السءأسي.ون ادن بريدوك ان تقوم اأملاقات 
بين الشعوب على اساس من الوق والمدل رون في الحالفات اخطاراً جسيمة حتى 
ان اشكورث ال رؤساء اأوزارة الساياين قِْ ريطأ ند قالق خطية لَه في ايلول 
سنة 1914 : ستحل بعد الاك محل القوةوتنازع الاطماع وتنافس الحالقات 
والارادة الشتركة » وقال كذاك الرئيس وأسن في انار 7ا99١‏ : أن يكوك بعد 
الانث حالف يعءارض ماافا ولا اتفاق يمعارض اتثفاقا , ولك ينغي ان يكون 
عمل مشترك اناية مشتركة تقوم على اساس حقوق اأشعوب المقدسة » غير ان 
هده الاحلام اضحلت © ضمحل حياب الماء » وتقم جمعيسدة الدول الا عبد! 
قصيراً م يكن لم فيه ساطات حديق ولا أرادة كر كه أو حقوف متساوية 7 
واستأنفت الحالفات سابق عبدها في اثارة النْاع وايقاد الحروب . 

اما من وحبة عملنة 5 حألة الاأعتداء يدوك سبب »> وي الحاولة لاحراز فدح 
واسئيلاء » فان الحليف عليه ان يؤّازر في الال حليفه » ولكن الحليف الذي 
يكون سبيا في اطلاق المرب من عقالها » ولايبدي اي تسامح في تسويةالمشا كل 
لايستطيع ان تحمل حليفه على تأبيد دعواه لامها جارة في رأيه » واتدااف 
لامكن ان يحكون الا بين دول ذات سيادة * اما الدول التي لانتمتع يسيادمنا 
وش منةقودة في حقوقها فانها لاتستطيع ذلك ء على < ين ان رومانية سيوى لها 
وحالفت روسية قبل ان تنال استقلالها » وقد حري أمعض الشعوب التى كانت 
تطااب بأسدّة الما 8 اثناء الحروب االكرى عم لحرن +0 أن لاتب 


حامقة ف بلادهأ إل حدرزرت وأاصبححت دات سيادة 8 


ع - المماهدات 


تحتل المماهدات اوسع مكال ف المعاملاات السياسية م6 وى الاداة اندي لايد 
ميا أتسحد يد المصاأ عم المشتك وتعميتبأ ونطبيةها فُِ حمأة الشعوب اليومية 2« 
وكر بعدة !حل : 

الاولى : المفاوضة وكانت في الماضي صناعة الملوك والرؤساء . وقد ظن احيانا 
أن مشار كتمهم تزيك فُُ قبمة العيد وفوته 3 ولكن ٠‏ معاهدة فينه التي هس هأ الالو ك3 
ومعأهدة فرساي أأتي 00 هأ الرئيس و اسم ٠‏ وأسعةه وساطا دك م حقة _ا ذلك 3 وي 
هذه المر <لة ١‏ ول :ادل الصلاحيات وأحقة.ا , وذالك 3 ف العنا أب عل 
ذقدام الوثائق واستعادميا 0 وقد تلم الى احدى الدول المتعمأقدة وعدم هارا لدميا 
ويسحل ذلك 8 المساهدة »2 ويتاقى المقاوضوت قواعد اللمطة 9 مب أأسير عامأ 
او انهم تحماوما معيم ٠‏ 

وار حلة الثانة ش |أ* مو فيع 4 والثاعة الأرام وذلك لساب مأبنصس عله 
نظام كل ده أة ل لهم تورها . 

وكات احددنتث ع -< له راعة وي ل لتسعدما ل في عهدية الامم ٠‏ 

7 و تفع اوم أن عاد اأتوقيع والارام وم اا من جانتب دوأة 6 علا و4 37 

انيه نص اانا على م 0 العل اللاا تحاف د : 

وهناك قضيةه اويل المعا هدات أأقي اداجع ف اعم هأ غَ لماأالى ديو ان العدل 
الدولي الداكم او ددوان التحكم الداكم 1 

وتذنهي المعاهدات بنفس الطريقة اأتي تعقد مها من حيث المسدأ لامن حيث 
العمل » و كذلك بالتنفيذالتام والاتفا قال تادل , وتأثير الشخص الثااث والاتفاق 

وقد حدث ايضاً تأ كيد المماهدات وتمديدها وتجديدها وتتبيتبا ووقفهبا 
وتعديلبا 2 


اما الناء المباهدات فانه ذو وحوه نظرية وعماية » وقد يكون عند حدوث 
شرط مد كور في المماهدة وبلوغ حد معين » وعند العحن عري التنفيد وزوال 
الموضوع وزوال احد المتعاقدين , وبسيب قوة مجسبرة ومناقضة لاشرع الدوني 
اللاحق والسقوط بعدم الاستمال » والنيذ من قبل اغريق الواحعد»ء وحرية 
الالغاء التي تنص عليها المماهدة » والانتقأم .سيب اناك العبود ء وهناك تساؤل 
فما اذا كان نشوب الحرب وتغير الحكومات يؤثران في العبود المقطوعة » واذا 
كاك تغير الاحوال يقضي بتغيير المماهدات . 

واذا نظرنا الى المبادىء أأتي سنها المتشرع_ون وجدنا ان المبسد هو غاية 
الحضارة > وانه قد تعيش الدولة بلا حيش ولا مورد » ولمكنها تصبح في موقف 
صعب اذا لم تكترث بصدق العءبد » الذي هو في مقدمة مامتاج اأيه الشعوب 
لعميانة معالحبا المادية والادبية » وشرف الدولة وكراءتها ميراث مشترك في 
تعأمل الامم وعلائق الدول , واذا اصيح انخيس بالعبد قاعدة عامة للعلائق الدواية 
اصبدت الرس والشكوك سائدة » وامسى العدوان كمناً والنضال خفيا » مما 
تكون نتانحه بإلغة من الضرر حداً لايضاهيه تنفيذ أسوأ ميثاق » ولا يبقى بعد 
ذلك عهد قم على المق ولاسلام ولانظام » وتصبح الأروب حروب قفناءء 
واستتصال ء والصفة البرية للعبود نتيحة لفكرة الاسرة الدولية » والمصلحة 
هي التي تحمل الدول على التعاقد »م ان المصلحة هي التي تقذي الحافظة على 
شروطبا وتنفيذها . وقد قال سمرك في إآرائه وخواطره : ارن التدسك 
بااماهدات عند الدول العظمى يتوقف على مايستازمه النضال في سبلل احيداة . 





على انه اذا كانت معاهدة في بداءها موافقة فا هو السبب الذي محعمل الفربق 

الذى يدعي انها مضرة وحده ذا حق في اأفائها بسيب وقوع هذا ااضرر ؛ 
ولكن هما كانت المعاهدات واحمة ا'تقديس ,؛ وكاك ذلك 7 ها لاعدرأة 

الدولية » وكان اننا كبا مسببأ للفوضى وجاعلا كل حياة مشتر كه غير ممكنة » 


فانه 2 ذلاك صحدث احنأ 1 تمدلاات عظمه لامكن ولأوز انكارعواقهاو نتانحباء 


وقد قال راديه فودره : ال نتيحة كل معاهدة تثوقف على الت.دل الذي محدث في 
الحالة الراهنة للفريقين المتماقدن ويحول دون الوصول الى الغاية وتحجمل بيقاء 
لمماهدة خطرً على الدولة » ولاحيوز ان يننظر من شعب أن ضحي بنفسه لاوفاء 
ععاهدته ‏ وملاحظة عتصر التبدل ضروري في كل معاهدة لاحل احترامبا » 
ولا مسكت ايطالية في فرساي شير وط معاهدة أندن من 'احية وانكرت حق 
بوغوسلافية في فبومي من ناحية اخرىء باعتمار اما فيتلك المعاهدة قد ادخلت 
هذه المدينة في منطقة كرواتيه ااتي لم تنشاً فبادولة »احتكات هي وبو غوسلافيه 
الى اأرئيس ولسن» فصرح بالماسمى ميثاف لندث 1 متدعة الا بسري على 
القضايا المعلقة » لان دولة النمسة التي وضع الميثاق لاحلبا قد زالت وقامت مقامما 
شعوب مستقلة ,م انه دخلت بعد مرثاق ادن دول كبيرة ودإيرة في الهرب 
من غير أن تطلع على هداالميثاق والعالم يعمل على توطيد نظام -<_ديدء فعلى 
الشعوب ».ولا سما الي كانت تقاتل في ممرحكة الحمرية » ان تناصره 


ولشيك منز_ ازره . 


أن الاح لحني عون خلناث الذرون اسع فى ناا الاديرة وا 
الاحروث ععزل عن لقتال او اديعاماوا الفريةقين عل سو أع 4 وفك العيو دامر يقة 
في القدم فانه لم يمد يسوغ لبلاد الأق التبقي فيسل عل حينان محاورمها في حالة 
تدرب » وكانتث له المتحار بين ان كل لد عدر دايقة سح عذدوة 3 ولدلاك شح 
وساعى الشعوب 8 محاو اما لادراك المدل والانصاف 3 واذا كانت العبود القدعة 
:0 ع تعرف اله ولاذ 4 للدن يعمأوك 05 النقاء فين 1 كا المروب 
وشرورها » فقد رأينا العبود الحديثة ايضأ تسحل في دحائفب| اساليب القسر 
والاكراه والعدوان في معاملة الذن لاشأن .لحم في الحرب ولا علاقة . 


اناك الساعة فاه ١‏ 


على ان الهياد منذ القرن السادس عثسر اديح في مقدمة المسائل اأتي يعالحبا 
الشرع الدولى » وقدححث غروسيوس بإجاز سئة 10968 ف كتابه الذي وضعه عن 
السلم والحرب مشكلة الأياد التي كانت في بدء عبدها واوائل ايامبا » وسلم سق 
الشعوب بان تبقى حايدة » ولم يكن ماذهب اليه في هذا الشأن منطيقاً على التطور 
الذي حققته العصور الحديثة » ولكنه مع ذلك كان يصرح بان الذبن يتمسكون 
بالماد 1 تك ن تسوز هم ان يصنعوا ارا يؤولء الى نمز بز الممشدي وأضعاف 
الممتدى يه ه 


وقد طوى مبداً الحياد منذ عبد غروسيوس مراحل كثيرة » ولم جد مرتماً 
خصياً في إر م وح د في الولايات المتحدة » فنى سنة ع9/ا؟ وضمتّالولايات 
المتحدة قانوناً موقتاً »وف سنة 14م !ا سنت قانوتا ا اعحياد » و كذلك تيسنة 
مالية؟ وومسهوء وكاتت الغابة من هده القوانين بقاء الولايات المتحدة عمزل 
عن الحروب الاحنبية ولكنيها قلما حققت هله الغاية . 

وكان الرئيس ولسن قل ان يقرر الدخول في الحرب يدعو في بلاده الى 
الحماد المطلق ويقول : اني اسوغ انفسي بامواطي ان |ا<_ذر؟ <برة من خرق 
المياد في حليل اموره ودقيقبا وعظيمها ودخيرها » فلا يقو د اموق :ال 
ارتكاب حرعة التنصب لهذا الفريق من الخاربين او ذاك ء فالولايات المتحدة 
ينبغي عليها ان تحافظ على الحياد ليس من وحبة الرأي فقطولكن من جميع وجوه 
الوقائع والحقائق في هذه الايام التي متحن فيها النفوس » فيجب أن تتحلى بحلية 
الانصاف في آرائنا واعمالنا » وعلينا ان يتنب اظبار اي عاطفة والقيام بي مسعى 

كك كأقايلة بتفضيل لإأحد الفريقين . لضن الذي اقصده من الممادوماا#راه 

من مصاحة الولايات المتحدة فيه » هو حرص مني على الراحة والدعة ء فالذن 
حكون على بحسب مابعر فو نهفي ماضي لايشكون باتي ل | كن من الذين يسكنون 
الى الراحة والاعة » ولامن أأدن إسعوك لاحتناب المصاعب »بل انني بضد ذلك 
لقيتها دانما واصطدمت ما وم احا ابد انا كون في طريقها . 


هذا السياسة ادو أنه 


وقال : ان موقف اميرك موقف مفردء وعلما أن تقدم للمالم مثل شعب 
متمسك بالسلام » ليس لان هذا الشءب لابريد ان مخوض غمرات القتال وللكن 
لان السلام هو حير مابتمتع 4ه العام » وهو رفع الانسانية الى المنزلة أي لانصل 
الها في الحرب ... ومميزات الوطنية الامير كيةهي انها لاتقومعلى العاطفة وحدهاء 
في هددا حدي للعملل وص قوة طلءت على العالم لاحل حد بدهلالا حل ديمته , 5 
ان لها قلبأكله شعور ومبزة » وقد عرفت اميرك ان تسيطر على قللما فو لافق 
الا بحب المثل الاعلى ولا يذل التضحية الا فيسبيله . ظ 

وفي السنين التى حات قمل الحرب الاخيرة ودف الرئدس روزفلت سياسة 
بلاده الحايدة فقال : ان سياسة الولايات المتحدة قائمة على الدعوة الى فيض 
السلاح وتسوية الخلافات بين الشعوب بالوسائل الدامية » وه تتمسك خط 
واحدة تستند الى اسا ين في معأملة كل شعب مارب لاعس عه لهالولايات|اتحدة: 
اولا : احتنابالتشجيع على مثابرة المرب بأن تأذن المتحاربين ان بأخنوا من 

الولايات اللماعحدة مائدةأحوث اليه مي الاسم ومادة وذ<يرة » “انمأ : ان لارسلالى 

المتحار بين من المواد ١‏ كثر ما كان برسلى الهم في السل حتى تقبط ميم عن 
متابعة الحرب . واد كر كال ان قانون اماد لاإستطيع ان يتوقم جمي.ع الاحداث 
وان الامير كيين يدر كون حكة الامور بعد انقضاء الحوادث , وم يبحثونالان 
عن الاسباب والعوامل اأتي قادهم الى الاشتراك في الحرب العظءى م قادتاوربة 
الى الاشتباك في ملاحهها » ول بك نْ يتسنى لهم من قل هذا المحث »وم ريدوك 
البقاء بعيدين عن الحرب » ويءتقدون الخرية وبالوفاءالعبد » ويثقون بسياسة سن 
الحوار » فالخار الذي يحترم نقسه محترم دق غيرء » والذي ييل مااهد عليه أنفسه 
حل العبود التي اخذها على عائقه . 

وبحث كوردل هل سك ثير الدولة في الولانات المتحدة عسن بلاده وعرت 
عادها فقال : ستكون سماستنا الخارحية ضعيفة حدا اذا كانت تدأ وتنهي في 


اعلان الحياد وعند وقوح حرب احتبية » واتي اري انه من واجما ومن الأسير 


المبياث الس.اسية ١١١‏ 


ابلاد'ا ومن الخير للالسانية عامة ايس فقط اعتزال المروب التي لاشأن لنا با 
ولكن ببذل نفوذناكله لتسويةالمشا كل الذواية » ومصاحتنا وواحينا كدولة 
منظمة حرمان عليتاان نقف. كتوني الايدي عند اشتداد الأصومات واستععار 
الملاحم » وان نبقى راضين عن انفسنا وعن اتمالنا ,على حين انه يتحتم علينا 
ان تمذل كل ححيد لدفع ال اروب 21 أمنغير ان ننقاد للدخول ذما... 
وسياستنا كعضو في عائلة الشعوبينبني ان تكو نلا هذه الناية المضاعفة:احتناب 
الدخول 8 حرب والعمل على صيانة 4 اسم واد حد سن الئية فُِ معامملات الدول 
بقدر ما يستطاع »ولا بد لنا من سياسة حازمة مقرونة بالحذر اذا ارديا ارن 
تحترمنا الدول الاخرى وان تحافظ عل نفوذ كتنا في <دمة السلام واستقرار 
العلاقات بين الشعوب . 

وقد وضعت الولايات المتحدة قانونا لاحياد يقغي عنع اصدار اأسلاحوالذخار 
ومواد الحرب الاولى ومنع ثقل السلاح ومعدات الحرب يسفن الولايات المتتحدة 
للمتحاريين » وتحديد سفر المواطنين الاميرحكيين على سفن الدول المتحارية » 
وتسجيل اسماء الاشخاس الذان يتاجرون بإدوات القتال وعدده وغير ذلاك . 

ولكن هذا القانون عدل قُ بذع الحرت وقررت فيه قاعدة : ادفع وحد, 
وكان من حملة اسبابالتعديل ماقيلمنان الدولةالتي كانتمءتدية قذ تهيأت ارب 
فياثناءا لس واستعدت وتحبزتءفااثارةعل هذا |اقانون تكو نتأبيد لمعتدي و خذلانا 
لاممتدي عليه . وقد تطور قانون الحياد بعد ذلك ودخلت الولايات المت<_دة في 
اعمال تحمل حمادها اسما لاحقيقة » و ك ذلك فا كل حرب تمرض ذمر وطاوا و الا 
تختلف عن سواها » وتطورات تغيرفيوذءالدول المتحايدة وميوهًا ورغيامهاء 
ولازمنالذي نكود فيه الحرب والطريقة أأتي نشتيك فيا الحرب اعظم الرفيذلكء 
فلا ممكن ان تكون القواعد الشمرعية اأتي هيه وات تكون السلطة 
التنفيذية مقيذة ذمها كل التقييد » وينبمي أن تكون السياسة السارحية للدولة 


متوسكنة من اتباع سياسة حريئة تساعغدها في نسرة ماتذهب أليه من الآراء 8 


١1‏ السياسة الدولية 


مدافعة الحرب وتأييد ا!سل » ومن ذلك تنشأ الصعوية في المقتضيات 'اشرعية اأتي 
ماينهي الاشتراكء 2 الحرب © وهو وضع سر عي نايع َو أعد لكيه من درت 
الاساس وان كان وضعا عمايا من حيث الواقع » ودو أيِضا علاقة بين دولة ودولة 
ونتيجة لقاعدة السلطان وحق السيادة » وحالة المياد تختلف عن حالة |أسل » وقد 
اوحجدت اهرب الاخيرة حالة حديدة هي حالة الذول غير اللهارية » والدول| أو ضوعة 
كوضع من الاوضاع الدوأية 5 

وقد سمق عن لاهاي سئكة باءة ١‏ ال بدت نظام الماد وحدده 6 وعد هذا 
اأعمل في حمئه من اعظم 'لاعمال التي قام مها مؤتمر السلام واكثرها بقاءا .لمكن 
دلا برادك 7 تم برونه كير © 2 ادوت ومو مرا # ولا دون مكانا له في عام 50 
'تار لحرت » فقد أن ال ”حول الحياد 6 المرب ومعاأدلة يسع الماحار بين 
علىالسواء الى ام آخر وهو ااتعاون والتآازر لصمانة الس ودد الممتدن» وقد 

: - 1 ف 

يدت هذه القضمة ف عصية الأمم قِ وادد العقوبات ومقاومة الاعتداء 0 مقت 
في وشنطن التي عانت كثيرا في الحرب السابقة وقادها الأصار الى الدخول في 
قبل دروت نابليوث وكا كانت دربت بقنيية ١‏ 2 والخار بون في كل حالة. نت لون 
الاإسياب لاباك درمة دولة محاددة واستماحهة العقود المرمة م والدول الصغرى 
تخدى داعا ان كر الى ال حرب ارادت ام رد 6 وي تعرف انا مر ب وبالعلى الغاأب 
والغلوب : وأدس 2 طاقما أن نحمى بلادها ولا أن لصوت حيادها هن الدول 


الكبرى وما أستطيمع ال 00 بوم اثلما الخرمة وأساليما اأسياسية . 


الماك ااساصية ١‏ 


وسو لسسرة أقدم دولة ممأ ددة 3 والحياد هو اساى مسنأسيها 0087 أربعة قرول 6 
الدائمة يسيب وضعما الحغرافي وتأليئها من #تلف |امناصر والمذاهي » وقد راعت 
الذول الاورسة هذا الماد وعدته قاين لمصالحبا فاقرتهسنة ه6إلمؤ وستة, ب#ية؟و 
وكانت هنالك عقمة سبدب انخاذ عصمة ة الاهم مقرا لهأ في سويسرة ء» ؤكان عل 
هذه اليلاد أما ان تتباعد عن عصية الامع وأمأ ان محافظط عّ اسثقلالما وحمأدها 
فتمسكت سويسرة عسكا شديدا بوضعم| واستفتت الشعب فوافق على الانضمام 
الى العضة ولكن مع الاحتفاظ بالوضع الحايد . وقد اباغت ذلك سويسرة الى 
عصمةه الأهم فلم يعخرض أسول عا.ة . وهلذه البلاد الصغيرة لا موز ان تقاى 
مسا دمأ بالمقام الذي لما ف التاريخ 1 آي ذات مكائة كبرى 6 أريخ الاأوضاع 
السياسية في العالم واقدم جميورية في اوربة » وقد تألفت في القرن اأرأيع عشر 
اقنضة داعة بين دول متتحدة ذات سيادة عاو بعضبا مع دعض » قد احتمعث 
وانحدت 8 عمهو د عالمة هن التاريخ وشادلت أأعقود واأوانيق 3 وهكدا 5 
هن شعب سوير عدد عدىاد من اختبوريات ورحالمشبوروت 4 السياسة »واوحتثت 
عادة الاشتغال بإعمال الدولة الى السويسربين شءور الواجب السام والكرامة 
أله وطنمة | تي تجبلبا الشعوب!ا لإحرىي دك وهذه التقاليد قُ التشاط السياءيااتي كأ نت 
شر 000 8 || شرك التاسع 0 حعلت كل نأحية مسر حأ التحارب 3غ 
شر وط اللغه والدن والمساحة وأالة الاقتصادية ل والدي ريد إن بهم تطور 
اقعية الامقراطية | التي عاشت في ظل المياد الظليل سنين طويلة محمد ف تاريخ 
0 ل حافاا القو اكد ف تطميق هه د سيادة | أشعس 8 

اما بااحيكة التي حي تِ الدولحمادها 3 ذقد كادث ف أثناء القن التأسع م 
نقواد انكاكرة الى الاشاتما 3 8 القتال ع فرنلسة . ولكنا قادمما الم م ريه ة الماضة 
د ع١‏ إسيب حرقها اماد الملحيي الذي وقءت عباده ووعات بصمائته ل 
و 0 باز د الماحييك حايدة بعك الحرب عض 2 قممأ ماقاسته هن أهوال 


م :1م 


ىا السياسة الذولية 


وشدائد » وقد دخلت في ميثاق عصبة الامم وحالفت فرنة محالقة عسكرية 
والقر قم ت في ميثاق الرئ الذي نص على ان الغاء الحياد البلجيكي يستازم اذتقوم 
مقامه خعا'نات حديدة لمعا ففلة على سلامة الاراضي التي كانت مانا 0 
الاوربية ولتسوية الحلافات وسائل الاصلاح واأ تتحكم »غير ان البلحيك ااتي لم 
لحن ريد أل تصيح بلادها مرا لالحيوش وساحسة ال حروب حاوات. ال 5 
وضعبا الحديد اكثر ضاناً لماء حتي اذا تلقت معونات دواية لاتكون مازمة 
بواحيات مقابلة » فحاء التصر بح الذي وضمته انكلترة وفرئسة ضامب]ً لليلحيك 
ضانة وحيدة الحائف , وقد اخلت الدولتان بلحيكة من تعبدها في ميثاق أوكارنو 
واعلن هتلر من ناحيته أن الريخ مستعدة للاعتراف بان باحيكة في حالة حياد 
محرمة وه سحل على نفسبا عدم أننهاك حدودها والمحافظة على سلامما التي فيا 
مصاحة وشم م تيع الدول ااغربية وتتعبد بان لاتتعرض ‏ اله_لله اأسلامة وتايك 
الحرمة في اي حال كان , وان تحترم اراضبا احتراما .طلقا الا اذا كانت فيحالة 
حرب وساعدت بلحيكة فى قتاها . 
وقد شرح موقف اليلحيك وزر خارحيتها في خطبة في تشرين الاول سنة 
١-5‏ قال فييا : لاوز ان تكون الشعوب مضطرة لان تأخذ على ماتقم. | من 
المبود مالاقتطيع حاأشها التفسية القيام به 0 والذى حملنا نقسأوم ف سنهع أوا 
وحمل اتحادنا يكون لما شاملا هو ان جميع ابناء بلادنا قد فبموا حسق الفبم 
الظلم الجائر الذي كذا غرضا له ء واذ اردنا ان نمرف مرة اخرى مبالك حرب 
ومصاعمبا قانه يجب ان ترجع الى نفس الموقف وأن يقنع شعينا كل القناعة في 
جميسع احزائه باننأ : تكن حطيئة وم نوخد بقلة بصيرة » وف الشهر نفسه مث 
ملك الباجيك عن تسلح المانية وايطالية وروسية واحت_لال الاولى منطقة الرن 
بسرءة البرق وتعطيل ميثشاق أوكارنو فياساسه وفي ديغته , ولذاث فانااملحيك 
ااتي عادت لمثل وضعبا قبل الحرب تتبع سياسة بلجيسكية مطلقة وهي تريد ا<تناب 
اهرب كل الاحتناب في ربوعما وتفضل سياسة التماون على الدخول في مارك 


الهمات السيأسية ١6‏ 


القتال التي تؤدي الى نصر قليل او كثير . فلا تمار الاراضياليلحيكية لاحيوش 
حتى ماحم بمضبا بمضا , ولا تدخل باحيكة ف نتأز محيرانها ... والتحالفحقى 
ما كان للدفاع لايمين. على بلوغ غاية » لانه مبما كان امداد دولة حليفة سريعاً فانبا 
لانسةتطيدع ان تتدخل الا بعد ضرية المغير القوية الى ستكون قاضية ... وسقى 
عبء التضال في صدمته الاولى وفيجميع تطورات اأوقف على البلحيك ااتيتصبح 
ربوعبا اطلالا وخرائت أيس ماسيقها يحرب :5ؤوةا!ؤ الاصورة دخيرة ...وحض 
الملك بلاده على تعبد حرازها الحر بى حتى تنشىءلنفسها عسسا تعده من قوة حأ 
باحترام الآخرين . ظ 

وكانت الماحيك قد شبدت بين سنة مسجووو دسو افلاس الغمانات الدواية 
واخفاق عصية الامو والعودة الى مواثيق السياسة السرية واضعحلال الثل العليا 
للم والمدل الدولىي التي هي وددها كانت تضمن سلافة |أشعوب » وقدارادت 
الملحيك ان لا تهدف الاخطار يكرهبا وتساعها وحاوات ان تسن سنة لنفسها 
ولكنها مع ذلك بقيت الاتصالات العسكرية بينها وبين فراسة وانكاترة » ول تانج 
من حرب جديدة لاهي ولا هولاندة بعد ان انذرتما الحكومة الامانية واجتازت 
حدودها حة اجاية ودنع ماتحتمل وقوعه من 'ا-ية الاغداء. ولا سما انف 
الحصوك الملحيكية كانت من 'أحية المانية لامن ناحية فرنسة , فوقءت هذداللاد 
عثل ماوقعت به سنة ١9314‏ عناما خرقت امائية حيادها » ولم تنحها سياسمسا 
الحديدة من الحطر » ولو لم تكن الحرب لكات البلحيكوغيرهامن الدو لالصغيرة 
معرذة في حالة اتفاق بين الدول!اءظمى لطر التعديلات المقبلة ‏ م قال :#مرشلى 
في خطبة سنة سة؟ - فشدل من ميراما الاستاري 00 هدا الاتفاق . 

وكانت مسائل الحياد والحصار مام ااسائل ااتياثيرت في حرب سنة .وسو ١‏ 
سواء في الدول الاورسة ار الامير كماو الشرقية كاياناك , وتوالتالا>تحاحات 
ف الدفاع عن حقوق الدول الأيادية » حتى انها احيانا انقليتالى الاعتداء الالل؛ 
وقد سبيت بعض الممارك الرحرية في المماه اأساحاية الاميركية مشا كل نظرية 


وكانت قررت الخبوريات الام_ير كية أن تتد المياه الساحليية الى ٠.‏ .٠س‏ ميلم 
وذلك في موكر بناما الذي عقدته , وقد هاحمت السفن البريطانية سفينة المانيةفي 
الميساء الساحلية|انروجية واتتزعتمافيبامناسرىقا حتت | انرو على خرق حيادها 
ولكن انكلكرة 1 لكي هذا الاحتحاج ثم وضعت انكلترة الااخامفي ميأها ألأروجء 
فرفعت هذه أأملاد عر ف احرى صوما عتعده على اناك حرمة الشرع الدوليو حرق 
سيادة الروج وحيادها , وقد اعلنت انها لاتقل في حال من الاحوال ان نضع 
الملاد المتجار به العام ف ألمنأه التروحية وطادت اؤااما ذورا و انقطاع مراقبسة 
اسفن الاحنبية », واعلنت انهاستتخذ جميع الوسائل التي>تاج اليبا نصيا نةحيادها 
فكان حواب ح<كومة انكترة عدم الا كتراثايضا » بل انها اعادت ذ كر ماقاله 
غروسيوس قدعا من انه لابد من التفريق في الأياد بيندولة معتدية ٠‏ دولة تنتعر 
لاق 3 وأسكن الحكومة الا ننه كان حوآمما هده ألمرة شق الاحتحاج و حدهء 
فطليت الى حكو مة التروج ان تضع بلادها تحث حماية حيشها لدفع الاعتداء 
الانكلزي 0 3 اغارت 0 الدع كه توتحة الاسياتب تنفسبأفاحتاسا «ظ وقاتاتا روج 
ودخلت بلادهاعنوةلانها رفضت التسام لماعاطايتهنا . ثما كان اماد عدي أدولة 


أعانت صادها 4 ولا لدولة موضوعه قُْ دالة دي ]اد دام او صوانات دوأحة: عامة 5 


المهيل السابع 


الس ا ست لد واس رين 


١‏ - اطاط اورية القكري والاقتصادي 


خلفت حرب سنة ١9.94‏ لاوربةاخطار]عظيمة ومشا كل سياسيةواقتصاديةء 
فدلامن الثناء الى كان تيدوها الفاى عتداتراء اللري رويغ دوةغام ا الامال 
الو القى عر اتفدق كفرمن اعد ا نوو وظبواسان اقم نزبيا" | لنسكري 
والسياسي والاجماعيءوكانت مصائبٍ الحرب منيخة بكلاكلبا وعواقيها الوخيمة 
على الغاليين والمغلويين » وقد سادت الانظلمة المستيدة في بلاد شئى حتى صدق في 
بعضها ماقاله كافور في كلمة مرة:فيحالة الحضار يتولى القيادة احط |اناس , وقلما 
يستطيع المستبدون ان يتحماوا في الدول ااتي تخضع لسلطائه م الرجال الذن م 
اكثر جرأة وابعد نظلا واشد ذكاء واقدر انشاء من اولي اازايا والاختصاصس 
والكفاية الذن لايستطيءون ان حتفظوا عرا كر م الااذا اظهروا 'الحضوع 
واحتنيوا كل معارضة ظاهرة . 

والأضوع لنظام رحى منه كل ذيء وخدى كل ثيء بدوث أعماد على مدافمة 
و أى عام مكن الاستتحاد به والاعماد عليه » يخي إن مط النفوس ويسقط,االىي 
لمشيس ا ا النفوس هدوءا وأشدها <ذرا ء الذن ينانون انهم 
يتظاهرون بالخضوع لاعاملين والمسيطرين وحتفظونباستقلالضار فو وحداناتهم»ء 
ولكن الذي يخاف يبدأ بإن يتحمل » وعندما برى ان سكوته تحمل |اظنةوالنهمة 
تحومان <ولهفانه يشترك بتأبيد لين حتةرم في قرارة نفسه + وأمكته مخرج شيئا 


فشيئا من هذا التناقض الدا<لي الذي زعحه ' ويشرع في تنادي آرائه » وي تمع 
تطور الطبيعة الانسانية عندما تجد نفسها خاضعة من غيرانتطيق التخلص» ونذهي 
7 انتما كانت امهو ا و رض حقرة ةيا انث تيده ناطلا د واقياة ودب 
شاتو ران حالة فرنسة في عبد 'ابليون الاول فقال : اقد اصبحت فرنسة باسرها 
دولة الا كاذيب » فالحرائد والنثشرات والخطي والشعر والتثر »كل ذاك يعمل على 
طمس الحقيقة واخفائما . فاذا أمطرت الساء قيل ان الشمس «شرقة » واذائيزه 
الظالم في وسط شعب صامت » قيل انه تقدم في وسط هتاف الجاهير » فالامير هو 
الغاية الوحيدة , والاخلاق هي عيارة عن الاخلاص لاأهوائه » والواحب عيارة 
عن مدنحه » قاذا ماارتكب خط أو احترح لاثمأ ينهي اسصال كل شي ان ينأدي 
بالاعجاب به » وكل شيء ينشر ينبني ان يكون فيه اثر نابليون كطابع ا'عبودية . 

ولكن ماذاأ بقع عندما تمر هذه الاحداث في بلاد ذات حضارات قدعة . 
فالذن سافروا في بلاد الشسرق الادنى يعرفون شعوباً كانت ذائعة الشهرة فيالماخي 
وقد حملتها عبود طويلة من الاستعباد تصيح انضاءاً من الاندانية أأتي لاعقيدة 
لما ولا رحاء » ولا يستطييع شعب هه كانت ٠واهيه‏ عظيمة انث يصون اخلاقه 
وهو يتحمل خخضوعا داما لمقائد وصيخ ورحال » ولا سما اذ! كانت هذه العقائد 
والصيغ والرجال تتطور في بعض الاحيان باطوار تشابه الاديان ء ومن دواعي 
الحزن ان هذا الا#طاط الاخلاقي بنى آثاره حتى بعد زوال اسيابه » وقد اصاب 
هر ودوتس بقوله : ان قوة مدينة ايست في سفها ولا في معاقلبا ء بل في رحالمها 
ولكن حيما لاتكون حرية لايكون رجال . وهدذا الزوال الذي حرته جراءر 
ادرب وهدد بمض الشعوب الاوربية بالفناء إبصحح أن يشار في مده د قوم الى 
ماورد ف الحكة اأيونانية القدعة من قول هرقليت : كل ديء عر ويذهب » وما 
من أحد قد اخترق النهر مرتين بنفسه » فصحم ذلك احدمم يديه قائلا : لايامعي ك! 
ولا مرة واحدة » لاأن السابح قبل ان يصل الى اأشاطىء الآخر يكون قداصيح 
هنالك غهر حديد . 


وكان الاضطراب الاقتصادي ززيد في الاحطاط الفكري » وقد بذلت مساع 
اكثيرة للءالحة الشؤوذالاقتصادية ؛ وكان آآخر ماحرىمنها قبل هذه الحرب»سغر 
فانزلاندرئيس الوزارةالبلاحيكيةقيصيف ,سو ؟ الى الولاياتالمتحدة عيمة استطلاع 
واستخبا ركلفته مها انكلترةوفرنسة » فأانى رجالالولايات المتحدةيشاطرون رجال 
الدواتين السالفتين ازراءهما في تنها م العام على اسس حدخيذة» والسير به 
الى غاية تضمن له الرغد والمتاء | 0-7 من التظام الماضر . 
وقد كتب اليه ملك اللحيك حين عودته كتايا خطيراقالفية :عند امعارنف 
الفكرة في حالة الاضطراب التي تغمر الانسانية » تساور النفوس طاطفة من قلق 
شديد » تعرض أنا المستقيل في حنم من الغللام » ولذلك فانه حب أن نؤيد بعزم 
واعتقاد كل حاولة ترعي الى التنظم » ويكون من متابدتها ان يسمو الفكر الي 
مثل اعل من اتعدين الانساني .. واذا اردنا حقيقة ان تحتنب الأرب وان نلمم 
الوضال شهور أ يزيد تملقيم بالسلم فينيئى ان يكون لدينا من الحرأة ماحملنا 
ننظار الى القضية الاقتصادية من جمييع | » وتعمل على دوو يه جيمالشؤود 
الكيرى التى تعكرض طريق الانسائية وهددها » واعني بدلاك توزيع الموادالاول 
و:وزدم وسائل التمادل وتقاسم العمل بين الاهم » والحافظة على التوازثبين الدول 
الزراعية والذول الستاعية . .وان لا احبل الصاعب الت تحولدون محقيقمثل 
هذا البر نامج الواسع , ولكني لا ارتاب طرفة عين في ان الفرصة سائحسة.. وكم 
نعتمد في بذل هذه الحبود على تأبيد جميع المكومات » فكذلك نؤمل موافقة 
اتاهير الاجماعية والائسانية ا ين جع الرحال الذدن تتنطوي حوا ممع ىرغبة 
التضامن وادراك الحقائق .. على انه لامكن ان نتنافل عن انْ جمساءات اتسانية 
بأسرها اصبحت غير متعارفة » فاذا تقدمنا خطوة للثقريب بين هذه الوحوه 
المتناكرة » اقمنا البرهان الناس عامة وللشرق خاصة » ولكن بالعه_ل لا بالقول» 
على ان الغرب يضع فوق الشواغل الآنية المادية:القوى امعنوية التي تستمد مرن 
عواطف الاخاء الصديحة . 
وقد تقبلت الحافل هذا الكتاب بقبول حسن وصاغت لصاحيه الملك الشاب 


عقود المديح » حتى ان ب.ض الصحف الانكليزية ناأت في ااتفاؤل وقالت انه 
قد يغير وحه التاريخ ... والكنه لم يغير.مقدار ذرة من اتجاه المالم مو الحرب 
المبلكة . وكان فان زلاند قد اودع تقريره الذي لم يناس آزاء) كثيرة تلقاها في 
رحلته » وذكر ان الودول الى الغاية من اانحاح يستلزم تذليل المصاعب »ونيل 
الضيانات السياسية والاقتصادية » واعاذة النظر في مشا كلتوزيع الواد الاواية 
وشؤود الاسشثمار والانتداب » حى بتيسر للدول أن تعقد سينا ممثاقا اقتصاديا 
يؤدى الى تعأوك العام وحخروحه من ساسة الاستئثار والانانية 1 

و تكن المسائل الاقتصادية شغل الدول الشاغل في اثناء الس بل كانت 
ايضا في اثناء المرب واامارك .قاعة على قدموساق » فقد سل المستر سمر ولز و كيل 
الامور الخارحية في الولابات المتحدة مذ كرة الى بعض الدول العظمى في اء:اء 
رحلة قام مها الى اوربة سنة ٠‏ 4وىء ذكر فما آزراء الولايات المتحدة في السياسة 
الاقتصادية التي حب اتراعبا بعد عودة الس وقدحاء ضرا ما خلاصته : 

ان علائق تجارية ودولية صحيحة عي الاساس|أضروري للرخاء والسوالدا 7 
بين الشعوب » والتحارة الذواية لاتستطيم ال تقوم مهدا اأمحلى يطريقة _دية 
الا اذا اذنت لكل شعب أن يكوك له منفد طبيدي الى شا در العام كاه ء لإ الى 
المصادر أأتي عي منحصرة في حدوده الخاصة وحدها ء وان محد وسائل تعين عل 
00000 ل الحدع رع اسان القامال لدي الى فددعر اعنة: 

والتهارة الدولرة الاتكور اف .وشاء اذا عوق سيره غيذا ولاك الاياقات 
مشتركة أو منع بحواجز التعاريف المفرطة ... وهذه الحواجز هي وسائل الحرب 
الاقتصادية » وقد دات التحارب دلالة واضحة على نتانحبا المدمرة للتحارةالدولية 
في ايام السلم وتأثيرها البيء على مستوى الحناء والسعادة » وفي كذلك بصفاتها 
اعثة للخصومة الدواية واليغضاء واامشا كل... فاذا كان حب بعد اتنهاء الأرب 
الحاضرةا نشاءالءالح على قواعدمئ الاستقرار والسلام » واحتناب انأو فو ااتباغض» 
وتكبيد السبل للتقدم الاقتصادي ء ينبني اذتقومالتجارةالدولية على اساس صحيح» 


وهدا يستازم الازاله التدرجة لالحواحز ع 2001 ف سييل المتاحرة» ويفادى 
عدم التمينز دان الشعوب» وتدامل انعقات المتعلقهة القطع والاعمادات الم ابه 
واحتنات دماط الأكراه .. 


00٠‏ ”# اللسياسة الدولية فى لبح ااتومه 


سكنت الإما) ع الدواية حول الحر التوسط مدة حمسة عثير عاما بعدانماء 
الحرب ء ولكن هذا السكه ن لم يكن الا في ظاهى من الام ء وقد برح اللفاءي 
سئة وسجة! واصبدت مشكلة البحر الآتوسط 6 مقدمة اأثا 03 الدشقة أي ب 
حلبا » وثارت قيه العاصفة الموحاء بعد مباحة الأيشة » وهله المشكلة ذا وعرة 
كثيرة ونواح عديدة تتصل بالشعوب ااتي تندفع مياهه على شواطما وتلتتي فبا 
مصااح , و يطانية لمكن 35 ة والسما نه 2 30 التزاع خاصة ببما ونين اإطااء هق 


لما 


هده |اسنين الاحيرة . 

وت انشئت قنأة السويس ده يستول على انكلترة القاق الا همرة واحدة على 
طر رهبا في المحر المتوسط المؤّدي الي الهند » فان سنين الهناء والرغد الطويلةااتي 
مرت مسا ححيت عن عيو نها الحاوف التي استيقظلت لها في سنة جهم ١‏ »فاهئزت 
حينئك لانماء الاتفاق الرؤسى - الفر ذى» و كانتا نكلترةقاءرة على مواحبةفرأسة 
ادووعية و نادو يه انين يهنا ووقيا ل سالا لبها المكيحة نقد .| الى 
مواطن اللخطر » ومواطن الضعف » وقد بلغ التأثر حداًلم يكن بالمستاع اسْفاؤه 
ولاالسكوت عنه , حتى ان جوزيف تعبران لم يكم في محاس العوام ما مخامرء 
من الحذر » واعان بصراحته الشنة قائلا : ا الاسطول اابريطانى لامندوحة له 
من ان يتحرف في طريقة اوان يفر .. اذأوحد سبلا الى الفرار » وكانتر وسية 
هي البددة في بادىء الامى » وبعد احتلال مصر حاء |ابهديد من 'ادية فراسةالى 


ان وقعءت حادثه فاشوداء وقد شغلت روسية بالشرق الاقصي » وشغلت فرنسة 


0 الساسة الدواية 


بقضيءة دريفوس 0 وا اممحت ألمأنية مبددة كانت اأعلائق الانكاء' ب الفر نسةعل 
اتباء واإاحاء دور ايطالية وسارت في طريق الاستمار فاحثلتطراباسالغرب 
وحدرر المجر المتو سط كان ا هداغ مس ”دكا سأ ون شه 7 ا عل اهة 
التخلي عن اصدقائها خصوم البديطانيين وقلب ظبر اللهن لهم.. فظل هذاالطريق: 
اهينا » وبقيت انكاترة غلية في البحر المتوسط », واعتن جائها اضافة فلسهاين الى 
الغنائم التي ناثتبا من قبل . 

وفي سنة 8م9١‏ شعرت انكلترة باللأوف مرة ثانية » فذهارت ادراج الرياح 
تلك الطمأ نينة |اتي خيمت على انكلترة منذ عبد يعيد » وذلك عندما اغارموسوليني 
عل الميشة بعزعه تسرك يدق م6 قرب الاتكلن فحأة 0 وأحدوا لسرعوك عمال ةالاهور 

مزه ىن 5 : فإاات رس س حمست 5 ص" .". إهء 1]ه 

الي اقلقت خواطرم » فالطة لم تبى مى كزا مأءونا دان بلغ الطيران مابلغ » 
اما الحصوث الاخرى فبل زال عبدها وانقضى سلطانها ؛ وماذا اصبح في صذه 
ام أفضل أمر بيطا نية ال تعدل عيك ان طريق اواق واضعن ؟ِ لد ا الأراءفي 
ذلك دل المسكريان واولي الاحتصاص 6 وادلق كل فريق #عدعده هن القائلين 
الالشناظط الس لوبط أو تايان فاروق لمكا وار الزعان امؤوارق 
سّ المقاء ف كل ص كن وتعز ار وسائله . 

وكان موسواينى يدعي ان البحر ااتوسط لم يكن الا طريةا كسائر الطرق» 
وعل القائلين بالكاب ان البحر المتوسط يكن طرية د ]عضرا ٠‏ ولكنه كران 
الحق أن ١‏ اسفن البريطا ذمة الى تحر ف غنات المدر المتوس ط لمك ريطا ثبسه 
المظعى 425 م واعمادا علمافا؟: ةتقوقماحنيه سن ارم مخارية فيهدا البحر 6 اذ 
شوم الحاميات البريطانية في أطرافه » والبوليس الامبرطوري يندو فيه وروح ء 
ولا شك آل حصوم ريطانية لاينطروت بار تياح الى هده المرا كز وقد عات 


لسياسة الدواية بين حر بين س١‏ 


0 12 نش اوور 0 أن 0 اط اأأبة 7 هيدا البحرمن 3 
قد دلوا و بعك ال نقصضت أإبطاأمة 7 5 أل تعرمة . 

فالبربطانيون في البحر المتوس طيستفيدون خاصة من اتنويه بشأ نهم والاعتراف 
عرا كزم المظمة 3 وألكن بعس المأحثين همهم مثل الزايت هوارؤزه » كانو| 
بلخصون آزاءم بان التحبيزات الحربية البريطانية هي يا أبحر المتوسط » فالطريق 
الحموي وطر بق اللترول لايستفيدان شيئاً من قوى الاسطول والأيش والطيران 
وي لا تشعك مطاقا قْ انا أو 8 الارساد الميا 0 ولا ذيءامكن أمةا مهرامن | أعلا : دق 
الدولية الحسنة » اما السيا-ة التي تقضي بنزول الاتكليز في بلاد الأخرن للقيام 
فمأ عبمة الشرطة ؛ ولا سما ف هدا الشرق الادنى الى؛ د في القرث العثسر نءقاما 
صدق غلادسكن بقوله : لابد ان استفيد من القناة كائناً من كان مالكبا.ء والكن 
فائدتهم اعظى بعد شراء اسبم الحديوي وبعد انتشار قوام في المرا كز القاعة على 
هذا الطريق 7 ولدمس بقاء ريطانية 8 الحر المتوسط لانه أأخص طريق »© قائنه 
تستطيع أل تدعه ونحل مله طريبق ور الخرط اذا كانت التحارة وحمدها [ِ 
الغادة م ولكن هناك اياتب تتعلق بنةوذ ريطا نمه السياء.ي والاتصال عمتلكاما 
الشرقية والهند واغنى مناطق اابترول . وتأتي بعد ذلك قواعد الا برطورية 
العسكرية ورخاء سكانها » وما يسمى بالواح ات الاخلاقية الاميرطورية ااتيعتدما 
يسمعبا بعض الاجانب تتردد الابتسامة على شفاهىم اذا تذ كر وا هوقفاتكلترةي 
فلسطين 6 وي لا تعدم من تصممأ ألقاب الغدر المشهورة , 

اما المصاح الفرنسية فبي ترتكز على اسياب عسكر ية وسياشية » ولك نهل 
تعوض المستعمرات الافريقية النقص في. المواايدالفر نسية في قياسها الانة ؟ وهل 


م١‏ السياسة الدواءة 


تعد فرنسا على صواب في ااتمسك النظام الدفاي الذي رجمع الى عبد الاتفاق 
المثاث في البحر المتوسط ؟؛ وقول اافرنسيين انهم في سورية لجساية مصالحهم في 
الشرف الادني تدعو الى التساؤل عن هذه المصما أعم الميمعة » فاذا كانت معنا لع 
عدافنة ذا شان دافمت عن نفسها بنفسها » اما رؤوس الاموال الفرنسية فهي 
ليست عقدار تعد به عنوان هذه المصالح » بل هي اقل بكثير من الاموال التي 
تنفقبا في بلداك 0 » وقد بقيت لباب الخار خية والماطةءةااة تى تختلف الآراء 
ف تقدر قيمها في السياسة التي بذني لدولة عظيمة ان تتبعها , فالماطفةو| لتاربخ 
والتقا'يد من ا 00 الى تتحسك ها فرنسة » والتي تكون في كثير من 
الاحيات موشع انتقاد لها . 1 
رنسة 3 كدولة عليمة 2 لما في افريقية اأشمالية مصما! لح شى لاتقتصر عل 

ال العسكرية » بل هناك اسياب اقتصادية وان لم يكن المستعمرون 
جميعبي من اصلل فر سي »وقد كلفتا هذه الممتلكات دماءاً و 5 الا لانة.سل ان 
تزهد مها ولا ان تتخلى عما لما من سيطرة ادبية فبا » على ان المشا كل التي تمانا 
في هده الربوع ليست قليلة » وان كانت تالف اختلاف الاحزاء» وهي اشدما 
نكون في توأس حيث المطااية بتغمير 1 واموله » ونزداد الموف من يد 
مساطرة ودولة احئسة . 

وقد عيضت الطالية الفاشستية تطالب بان تعود ايطالية م كانت في المساضي 
عظيمة في البحر المتوسط » واهتمت بطرق مواصلانها وانقليتعل حلفاماالاواين 
ومدت اطماعبا الى الشنرق والغرب ء فبددت الانكليز والاتراكوالغر تسيينواايلاد 
العربية بسياسما ااتي غاات في توسيع مطاايبها بدعوى احيساء الدوله الرومانية » 
وهو ماكر ملا انجكون ورتسهوا ناميه مدت النصورة الاعالء 
وقد عقد الاتكلير والايطاليوث اتفاقا في كانوث ادا لىيس: نه بسو ١‏ > ولكنه ١‏ ويوقع 
الا في منخصف سان سنة هيه ؤ > وقد بوم فق تسن الاولمن السنة نفسهاء 
ولكنه لم جد شيئا في تعديل المناهج الايطالية » وعلى جانب |أبحر التوسط تتطلع 


لسياسة الدولية بين حربين | 


تر كيةواسيانيةالى مستقبل حديد » وهاتان الدوائان تضافان الى العتاصر العاملة 
في البحر المتوسطوهي: الاطاعالايطالية »سياسة المحافظة الانكليزية » قوىامانية 
متحبة نحو أاشرق » يقظة الشعرب العر بية » وقد يكون هنالكعنصر خامسوهو 
الروس في المستقبل . 


قد يوصهفب فوا سوق أمني بأنه بداور الأمور ونسأ 2 فسأ / عمل في سماسته و ند بيره 
كسب ماتقتضيه الماعة ايهو فمأ ؛ ومع ذلك ةالسياسة الايطاأية قاعة على اسأس 
من اأسابات وانأطط 3 الي : قل ذماأ || تلفيق والصدنة 6 و5ى الع داع 2 الى 
الحث عن ٠‏ اأساعة الملا عة وعن ٠‏ الخافاء الملا عين تمك دططء مأ , وذ يالي رحالطط. ا[ 
الء.أسيوك الا بادراك مابر مي ابه بلادم سن غايات سباسية ميا كانت الوسائل 
و كيف كاذت » حت ان ساسة 0 5 ذل لور لد كانو| - هم 
على اشللاء ,القتق راقع بام - خطب:موسوأيني منذ | ل حكه لايشك انك 
سناسة بلاده الى ى إسهوى أدحقيق ,أرما لا نرج غالبا عنل_ل تماقا المرسوهة 
والتقاليد المألوقة . وان كات قممأ ادعاء وعرذر 0 مقاطع من خطيه : 8 
قال ف ممئة ه ث ١‏ : كل مدهب أن فعه قونه الكيوية ال الثمو مضطر لطبيعة 
نفسه الى اعماء قواه الانتاحية والى الانفاق حتىيوسع توغله الاقتصاديو|اسامي 
قش العام ل 5 بلشعر كذر نه وثفواذه الفكري والمعنوي وراء حدو ده ٠‏ 
وقال ايضأ : ان واحب ايطالية الفاشستية ع به القيام به به » 
كوق عل اهس امة مغانت الشاعة ع "قادوة عل تيقة ين والاريق و تهنا 


بالمدة والسلام» وتعزيز القوى المحرية والجوية اأتي تزداد ثقتي فيبا يوما بعد 


5-3 السياسة الدولنة 


لوم 6 حى لع عدد الطارات مانا عله ضحيج. محر كته سمه حزرتنا ل وتظلل 
با دنحيهأ م | أمملاد 6 و أصمح حمنكد ف الغيد الخطير فِ تاريخ أؤرية بان فدح 
مسو و٠94١‏ 4 نحالة نستطيع معبا ان ترفم صوتنا » وعلىالاقل تحمل الأخرين 
وكان هذا الكلام قبل سنة ١99597‏ ء اما يسنة ١99‏ نقد زادت اللبحة 
سامة ونقه فال تحن الآ ن نستطيع ال نقول يدوك مأ مه وشناعة معلامدئةه أن 
الفاشستي فان ايطااية الغد ستنال حرمة.| كثر » واذا ا<تاج الام فائها تكون. 
مخيفة . وفي سنة 1988 كان مؤسوايني يتحصدى فرنسة ويضمرب ضريته الاولي 
نحو النوسع » وفي سنة ١5+‏ كان يقول . انني امل الى المالم غصناً كبيراً من 
الزيتوك و وهدا الغصن بلوح بين القوى| لعظيمة لعانيةملايان من الحرا با اشحوذة 
المصلتة التي تحملبا شياب ملئت قلومهم شحاعة . 
وقد قال عن |ابحر الابيض . ان ابطالية هي حزيرة » وعلى ابنائهاان دوا 
اتكون لد ميم فكرة 2 حزريه 4 وهده الطريقة الوحيدة (ذي” حم اسراور الدفاع 
الوطي 3 وادا كان المعحر المتوسمط طر قا لاحرن :فهو لإ دنا أكماة نفسمأ فاه 
وقال موسواينى في وف مكانة ايطالية كحلقة تصل بين الشرق واأغرب: 
لانحوز ان 9 وك هزاك سموء تفام تعلق العمل المتوارت التقليدي الذي ادعواأيه 
الاحمال الخمافيرة والاحال المقملة.الايطالمة ».و أيمس الموضوع حرسوم افتتساح 
بإدات 6 وهدا ماضجب ال شيهك حيرا ننأ وعجر حبرأ ةا 6 دل هو انساع طبيعى بعوود 
الى تعاورن اكثر ار تماطأوتوثيةأبين ايطااية والشرق الادتى والشرةالاوسط. 
فهذه المقاطع تبين المناهج !"تي كانت تتبعبا اإطااية » وااتيلم يكن يصنماغفالها 
اذا اتضح ما كانزمن نتائحها في فتسم الخبشة » وقداستطاعتايطااية اذتنالفي مقدمة 
الاتفاق الانكليزي المءقود في كانوث الثاني سنة بسوة هذا الاءتراف : انف 
حكو مة صضاحدب الحلالة في الدول ااتحدة و المنكو مة الايطااية تعترقان أن حربة 


الداسة الذوللة ين حوين 3 


الدخول الى البحر المتوسظ والخروج متو و سوية ادر التحبة هي من الامور 
الحيوية للحناطق اطزافة الاميرطورية أأتريطانة 03 وكذاك لاحل ابطا أمة »و هده 
المصالح ليست متتاقضة ابداً . 

وكانت انكلترة في الماضي قد حالت دون الاطماع الروسية في البحر المتوسط 
واكرهتها على اليقاء في البحر الاسود » وعندما اشتد الأطر الالماني والتحالف 
الثلاثي استمانت انككترة على اعدانها عحالفة فراسة وروسية الى ان كتب لما 
الظفر » وقد تحدت ايطالية ريطأنية في البحر المتوسط واعتمدت على مراكزها 
المطيرة 6 سدء .4 الحز ره الايظالية وصقلية وآأفرية.ا الثمااية وخر الادرياتيك وبر 
الارحبيل » وعملت على توسيع نفوذها في ارجاء الشرق , وحدت في تمزيز سفها 
الحربية وطيارانها الحوية التي حد من المراكز الكثيرة فبها مالا تجده دولةغيرها . 
وايطالية نمم. كثي رأبتوسيعاراضيا » ولكن قلى ذلك عهم بأمى لايفارق خاطرها: 
وهو ان تعامل كدولتمءظمة » فبيلاننسى مالحقهامن الموان في فرساي “وكانت 
أأفاشسكة دم قال شيانو 6 تحبل اأسلم وتعيش 6 حعار 5 

وكانت عاولات الاتفاق بين 'ريطانية العظمى وايطااية غير منقطعة » وامكن 
الاولى 9 برسم مصحجمة 0 الاحتفاظل عرا كزها ف السحرااتوسطوعطل ا زلاتتنازل 
عن شيء اورثها التاريخ اياه » ولذلك فان فريقاً من كبار السياسيين في بريطانية 
لم يكونوا يعتقدون بفائدة الاتفاق فضلا عن مفاوضاته » حتى ان الستر ايدنف 
مصيهمةه عل الدفاع عن مص لبأ 6 البحر المتوسبط الدي قبه مكان يسع الثاى ل 
وانكلترة لاريد مطلقاً أن ترج احدامن أأشعوب الى كنال 6 حوانية « ونان 
إن ماقالهعن الجر المتوسظط ينطق عل البحر الا حمر الذي كاك ولاءزال عظم 
الخطر عند بريطانية » فبي لاتسح بان تحتل شواطته السرقية اي دولة كانت 
وف ا >ذلة انكاترة . 

وقد ورد ذ كر البحر الاحمر في الاتفاق الذي ثم بين بريطانية وايطاليةء 


بم ا السياسة الدولية 


فتقمدت الدواتان عماهدة /51وا نما يتعاق عناطو ق التفوذ . والحاؤظة. عل الوضع 
الحاضر في الدولٍالعرسةااة ائمة عل شاطئه الشرق » وتماهد الفريةانعلاحتتاب 
التساط و|أ لتقوق 6 واعترفت ايما! لمة حماية امكاترة أعدن ؛ تلك الاي التي تررت 
ف سانة ص قل 4 واكد الأيفافق حدر بة امرور ف قنأةالسويس في جميع الا<والء 
طبقاً للاتفاق الذولى المعقود سنة ١84.‏ . 

ولم تنقطع الصحف الايطالية عن بث الدعوة للاءور اأتي مم ايطاليةفيالبحر 
المتو س.ط علاوة ص ماعر فب م اطاعمأ ف حيمو لي وتوئس والسو !سس 3 وكل. أمة 
ذات حقو ف ومصالم ف اأبعحر ا متوس.ط لاتستطيع ان تكون غير مكترثةفيمقاومة 
هده الاطاع » وقد احتّلتايطالية اأبائية وادعت نانها لاترمي الا الى مراقسة 
الادره انك 7 أادعت 6 معلااما المتعاقةه يحيو لي والسو لس من . ا 52 الها ؟ ع 
لحي رورات عمامة قِ تأمين الأو ل ا - البرك اإيطااء ملك وعتلكاما 6 الايقة 4 
ولكن هذه الادماآت لم تكن تقنع احدا ولا تستطيع ان تستر المآرب الماشودةمن 
ورانها » واذا كان العامل الاقتصضادي يبحث كثيرا في معرض 5:اة السويس , 
وطلب أيطالية 6 5-5 الام اي ود نض ع لمرو 58 انكر 
رمي أأببه د ايطالية » من وراء ذلك » فتبحث من الل ا حاية ا والدقاء 
عنما ونعتمر دا رع به ه ينار ابمأأ نه 3 ل ل اأقناة الست طريق اهناك للم قتحدس ب بلي 
هي عامل كبير في طمأنينتها » ولم يكن يبل البريطانيون الغاءة اأتي ترعى الما 
إبطالية » حتى ان حريدة الديلي تلغراف ل تتردد في ااقول بانه لايوجد محدور في 
ان يكو لابطالية مكان في محلس ادارة القناة لو ان غر ضبايقف عند هذا الحدء 
و يكن وراء ذلك الادعاء عطالى:اخرى ذات صيغة سماسية . 

وقكر اثار الطليان قضية ألقناة 8 ايام حربت الميشة وحلافرم 3 الانكليز عييك 
ماشاع انهم بريدون ان بغاقوها ارعم صوص الاتفاق الذي عد سئة مم ١‏ . 
وحاولوا بومشد أن يدعوا الى اشتراك م الدول ذات المصااح الى جاتب القوى 


السالنة الى له يق رين 04 


امير د 5 واليريطانية في الدفاع عن أأقنأة 9 ل ريطاتية لاحظنمنذذلك التاريخ 
ماتنطوي عامه 355 الفمكرة من حطر 0 وأدحاأت ف امم هدة الممقودة ف 8 3 
سد لسرة ١‏ 0 علا ذا كرت كمه أل المناة حر رق و لأشغصكل عن مهس » وأحم 0 1 راق 
مشازك للموادالات العااية 2 ايسأ واسعلة حوعربية تاهو أ صالات بين اداع 
الامترطوريه التافة, ابي قوات عسكربة ف حوار القئاة للدفاع عنما مر 
مع الحتود: ا مضرية « الى ال ملسى 56 الدولة أل تكون ححالة تس تهايمع. أن تصول 
حدر به اللا حة ألثامة وسلامما 2 القناة وما كلها 3 حدهأ . . 


[ عد الاماء العر بي ب يقال قيه 


الجامعة أأعربية اسممن اسعاء الدعاية ؛ وهي تشابه الحاممة:الاسلامية أأتى 
كان مخشى خطرها والتي ظبر انها عديمة الاثرا'؛وهي من جملة العوامل المذ 5 5 
ف النحر التوميط : كه أكثر العواهلل!. ها.ا » وسقيقى اقلها تأثيراً الى أحل» 
والعربي الذي لاينفك يشعر بتفطيل كل عابي على من سواه » رى في الأساءعة 
الء. بية خيالا ساما نحدو اليه ذ كرى نهضة العر بالمظليمة ابي قام العرب مهاقبل 
لاثثة عشر قرثا فانتشر وا في اقطار الارض » واتحبوا نحو !اشئال و حاو الغرت »2 
فبرهنوا للعالم في هجرتهم الاولى <ول ابح المتوسط عل ما يستطيعون صنعه, 
5 نمم دفعوا.الى فايامهم سوامل خارقة ؛ والكن ان . ذثاك كاقال أوو نسب 
الا ؤشة مستمرة » 3 رججتعت الطبيعة السامية الل 207 عليه من . قلة الع 
الشدائد والثيات في المصائب » فحطارتمم هي من النوع الجرد» اخلاقية فكزية 
اكثر منهنا عمليسة » وحرمانهم من الشعور اأعام يقذي على مالدمهم هن 
الواهب الشخصية . ظ 


ولو كان العام العربي كثر انسجاما الكانهذا ١‏ تناتض بين الفسكرةو لقي 


اقل تأميراً » والبون شاسع في القياس نين حركة الحاممة العربية في بدنها وني 
اندفاعبا وبين حر كة عظرمة كحر كةالامةالالمانية»|أتيكانتتسير وواءظاياتمابةوة 
ممكا ننكية وعشي محددة ما عدي الساعة, و تقجن اقطار أورية المتلفة عا حرهأ 
وحتودها وأصتحاب الاختصاص ؤمأ» والكن دل يأني بوم لت قبسه القوي في 
1 هر . 7 
العالم العربي وتجتمع كلته ؟ 
لقد بحث الكونت سفورزا عن فكرة الهامءة العربية فذكر ان تنفيذها 
محتاج الى أهخر لي م ر ذي قوة 8 هم بأبة 0 وكان قيصا لهات العر ا فالذي 
علو نه المتنوت ف عنقو ات الشياب نه عبية ١‏ يس تطيعات يضطلع تاعياء هدأ الاهصس 3 
حت وقال سهوررا عافن عى فت الملك فمصالا معرفة دقئقة » وقدرتث مأ فده من 
00 عمل د عرني ه وثمري 'ادر 59 و متاز دل العمرب بدك !ها لعحيق وسءاستّه اله واقميةو 8 
لد به مى سدهور ١‏ 5 وااتقارب الذي ذا 5 4.3 طببعة المرب 0 كنت إنسأ ل 
في نفسي اذا كان اعحاب مواطنيه به لم يكن بسبب هذه المزايا التي تنقصهم ء ولا 
ارى بعك ذهاب فيصل تت رما إستعايمع أن تسميك مكان هلات العراق الأول 6 وأذأ 
كاك اأعالم أأء رلي © اخ ن غيل الى الإمحاد فانه لاحد معذلاك ا سن الل يإستطيع 
ان يقود مثل هذه الآ 5-5 »على ان هناك قضية اتحاد م بي لاتزال كائنة . 
وقد وصف كذلك لورئس اللملك فيصلا في كتاب اعمدة المكة السيمةفقال: 
كان جد ال كوه الرغمة وضعف الجسم وفرط الشحا ةك ُ# اه 0 #اعدهينه 
وسدادة إقدامه وحوال حويده4 الذي وري الناظر نأأيه « والدي هو و حده قف 
من كبرياء رجل فخور فةد كان رفمه الى منزلة التقديس فيعيون انصارهء واذا 
لم يكن ال لاسؤال عن صفات التورع فيه » فانه مع ذاك قد اظبر في مستقلل 
الايام انه كان عنص ثقةبثقة وشكا بشك ... وقد ادر كمداخل|اسياسةوغارحها : 
وكانت لديه معارف كافية بالشؤون العسكرية » واأف النفار في المعمضالات 
الاورسة ومسا كلل ا وكات 5 عل الرحال لع أنة شديدة 5 وطالا وقع 6 سي 
وظني أنه سيك هب الى مدى 0 قُ حقيق احولامه اذا رزرف ف ديلا أ كاف من المز 


عق 


لان حوانحه كانت تاقد بالحرص على العمل الذي تمكن من نفسه » وكان خثى 
عليه أل يستتقد كوأه قُْ مدأو لة الوصول الي المطالب الساميةاى ري اليامطامعة» 
وقد خانته قواه ذات مرة في احدى:ااماوك اأتى خاض: حمارها * فكان ححمي نفسه 
وقد شاءث الاقدار ان بهدينااليه - لو كانت سواعدناطويلة حيث ثثتاله - ومتحنا 
ددا وباعثا 5 و انه حفهل دوكر انا قِ عرإه فكرة الثورة العردة 
بصورة باهرة » ولكن هذا فوق مائؤمل » بل فوق ماتستحةه اسالمينافيا!تأجيل 
وعدم الاكتراث ... 
' “م قال 8 قد دلَعْت بدلاك أاغاية سن سهر كي 3 وآأفن كت كه الر<ا.ل الذي 
احث عئه ف بلاد أأعر ب 3ك 3 فعت عأمه عبى 5 
وقد عاج أورنس مشككلة الملاد أاعر ببة في مؤلفاته, ود كن كل نكف 
العرب ف الئاء الثورة بدخول الشام ظ' واورد يل اث بدنة ودان فيصل عندما | لتقا 
لاأول مرة اذاقال له : كيف ترى مقا.نا في وادي الصغراء ؟ فاحابه أورنس : انه 
على غابة من الحسن > ولكن دمشق لاتزال بعيدة ثأئية , وكان حيط بفيصلز حال 
من العرب ء جاؤوه على كل ضامرومن كل فج عميق » فاما موا بذحكر دمشق 
المغري من فم ذلك السياسي الاذكليزي هاحت نفوسبم لذ كراهناء وكأنهم 
ةو أون 5 ان نحن من اأنهر المؤزرالدي سلفنا يلاتك الارحاء ثم سكثت جو أرحهم 
واقبلوا ينصتون كن على رؤوسي» الطير » بعد ان كان لتلك الكلمة من الاير 
مأرشيه اأسيدف اذا الى 5 8 ...فالذن لوا اعماء الثورة ور كبوا الاخطار قي 
سمدماما 5-8 دمشى مروى افئد هم وقبلة آمالهم 8 ولكن كانت دوماأ عقيات دعية 
المرتق وديامة فسمعحةه وفياف مقهرة وس.وفمصاةة وخراب لمعه 7 وف ذلكفعد 
ابدم الأظ مرة اخرى للذين يتصذون بالاقدام والحرأة . وبرغم الوسائل اقايلة 
والآلام الكثيرة وااشسكوك السائدة » فال الماحمة العربية طوت الأزون وأأسمول 


الى ان ادر كت النمسر الذي كان حدرا يجرأتمها واقدامها » والكن هذا النصر م 


01 الطامة الدولة 


يكن الا برقا خلبا وإملا كاذ! » فا عتمتدمشقان شهدت مضار عالقواعد العامة 
اأنني نودي ما في اثناء اهرب ء وذهبت امانيها ادراج الرباح .بعد ان أصيحت في 
سنة وبضعة اشبر مثابة العرب وامنا » و<يل ا 0 إن 0 الماضية. والايأم 
الذاهية قد رحمت أدراحنا ضاجحكة ممللة. ».و لكن افم<لى كل ذلك بين عشية 
وضحاها م يضمحل حباب الماء , اما الذين طوام اأكرىوخاع اليلى وماتواهيتة 
الكرام في سجيل الغايات الثسريفة المقدسة قانهم من وراء القبور وفي سلامب| 
الحادى» بو دون الى أمميج وحي الؤاود وعدونها عادة الحاة ونور الهداية . 

وقد ادعت بعض الصحف الانكليزية ان بريطانيةالعظمىلم تمدلعنالسياسة 
العربية الا بعد ان رأت اخفاق العرب , ولكن المقيقة ان المكومة الوك 
منذ حافت اأعرب في انام الحرب ل تكن “ريد ان تند في تلك البقمسة:الحغر افية 
الخطيرة أمة قوية الشكيمة عززة الكأنب واسعة الائر » حتى ان أورنس وهومن 
اشد انصار الفكرة المر سةقال : ان هذهالءلاد امس فما معادد؟ ولا قوىءو لذلك 
فانها لانستطيع ان تكون في المستقل دولة عظيمة الخطر » ولو كان الام علىغ, 
ذاك لا عملنا على بعث هذه الشعوب من رقادها في ذلك المكان المغرافي اليم ان 
الشرق والغرب » وماله من الاثر الكبير في المواصلات الدواية . وناظر لورنس 
نفسه بين أعمال أأبر يطانيين ونفقاهم وضحايام' في العراق » عتندما ازادوا ارب 
لايمتعدوا الا على انفسرم ونفضوا ايدءهم منالعرب » اذكانت رغبتهم الحقرق.ةانْ 
ينشكو أ في الأزء 5" عر بي العراقي منطقة اعة للتاج البريطانيفي المزد ع ودمكس ذلك 
كان ا حوم في حبات طور سيناء وفلسطين بعد ان عقدوا التحا ممع العرب. 

وكان رأي سفورزا انسورية كفاسطين ماهما في الحقيقة الاجزء من العالم 
الذي ينتبه من رقاده ؛ ولكن من م العرب ؟ فلتحبم سوزيين او عراقي ين او 
مارونيين أو دروز او شيعة او علويين فكلبم عرب » وعانوك اائة من دهيم 
ساعمي » والعثر في الشواطيى* السورية ينحدر من أدول فرنسية وايطالية عرنل. 
طريق السندين: »و لقي ذا فى العرات يعدو هر النوس وا اثزلة نوقاب 


السياسة الدولية بين حر يان د شيمم ١‏ 


بكون فُِ الشعوب. موق يعتعد عل هذا المقدار هن ٠‏ الإاماد ه امسر هه ولك الذي 
أودي:اأعرت من عير ل يقدي عامهم هو حضوع ع ننه عصور الحم الترى 
ولأسما عرب البح :التو سيط 6.. وهنْ © الدئ إستطء 0 أن يدعي أنه ف مدى حيالين 
أو ا يك * لاتضيح حلب وسغداد ودمشى مراكز اتمائية ممه كا كانت ف الماضى 
عندما كان العبأسيون يحملون الى العالم رجالا من أولي الفكر والعل والصناءة ء 
ومن الحا مابهاأ ٌ ن بعصيم أو شوم أن نهضة العرب التي هي من -_وأدتث الايام 
المقبلة التي لاريب فنا ترمي الى الاعتداء على الاخرين » وتأخذ طور خصومة على 
كل حال , 3 وم اسمع في حديث كلة حامعة عر بده مخامرة ٠.‏ 
وقال “أنه ليس من الٌاستجيل ان يكون دان اامتسد ات التي خلفها إنا |أشك 
ال رى تأأيف دولةع بيةت و حدء بصورة كثيرة الاوام او قليلتهءالاسرااعر بيه امحتلفة 
الوطن السوري يعدهفك سم سوريوت ا ف ولك ا<الاصبم كك اقتبسوا من اذى مين 
اساليمهم في النضال الوطني » وه اولو حظ كبيرمنالذكاء » ولكن هليستطيعون 
انيتجنيوا اقتفاء آثار الغرب في خططه التي ادركها لقدم ويقيمون مةامراخطما 
رده »“ وقال : عندما ترق المرء أأيادية ولصل الى دمشى مأ حوره مما ف4 العر به 
الي عراب عامها المصور والاحيال 3 دمشق أي يضصطارب فمآ ذف بأسمره منر__. 
آلة رن ...فاأاروا ماذأ ةو ل غصية الاهم »العراقيوت وأافر سشعوب تأضححة» 
وف. سورية تدعت متف يقر لايستطيع ال 5 تفسيك > وقد وكلنا امه لغر نسة . 
فالامتانيوت الذن 3 م حي أغر نسة يعتقدوك 2 ارم انهم عكوهون كا 
سيئاً » على أنه لاوز في فرلسة أن يغذوابالاوهام »فالعتعسر الاقوى لولاءاللبنانيين 
ويدوك ذلك فال؛ اللمنانيين يفضاوكت اذيكر كوا ليدروا امور م وخدم »واذا كانت 
المساثل التفسية دعنة قُ توس وفاس والقاهرة واديس ابابا ل فلا شبك اها ان 


و السياسة الدولية 


حدة في دمشق » حيث المثل!امليا لم تنط* مطلقاً حتى في اظلالمصور .. اندمشق 
أيست فقط قاعة ف وسط كل مخرى أسلاعي فوي ماصة | كير حيأة أة وا كثر خماسة 
تيع آمال المسامين .. منها عر قوافل الحجاج كل سنة الى البلاد المقدسة .. رمن 
يستطيع ان يضع حداً لآمال دمشق ؟ ومن يستطيع ان ينفي باننا سثراها ذات.وم 
عاصة لدولة عربية كبرى ؟ ظ ْ 

وقد كتبت في محلة الرابطة المرمة في مب يول سنة 4؟ةؤ عوابا عرل 
سؤال وحبته في هذأ الموضوع مايبي : 

عكر العالم العربي اسره هزة عنيفة » وقد تغير في داخله كل التغير » وتلق 
من الغرب مذاهيه ميس يب ف نفوساهله آزاء ومنازع حدردة 
سدت ظلالها من مرا كش الى العراق ومن الشام الي اليمن » وهو يتطورتطوراً 
عفلما لابد ان يعرف الناهس 1 ثاره » وقد ظبر هذا التطور عظاهر محتلفة ) دينية 
وفكرية وسياسية واقتصادية واحماءية, - كوه حتى اخر ع شطأه: ادكو 
على سوقه . 

وكافت مبششرات اللوضة عند العرب »كم هي عند غيره : الأ داب والعلوم 
والفئوت والسياسة ء واذا كانت بلادم مضطايدة فانهم لم يدعوا مطلقا حقوتهم 
تزول وتنسى » ومارحوا يتحدثون بساللف ايأموم » وغرر مقاحرم » وبمتعدوك 
على التاريخ في.نكون د وحدان قوعي » وكان حب الوطن وهو حب الخير العام 
للشعب كاأشءس يذى” ستاؤه » ويجدد لهم ذ كرى ماض كبير » وشعور مستةبل 
قريب فتحدو بهم الاحلام » لاقتفاء آثار [نأئهم والطيع على غرارم » وتسموامهم 
الحمم الى أن حيوا حراة طيبة » ويعماوا عملا مذ كوراً في انشاء وطنهم » واعادة 
سلطانهم » وقد اشتر كت جميع هذه العوامل » فكانت كصيحة ارت لاارحاء 
العالم المربي وبلغت اقدى 00 ' 


عل ان بعص الاقطار العمربية لانزاالمة مقط قيقر هأ » غافلة عماع, ر مساء 
متم سكة بأسنأليها القدعة ء قد اسامت احقانما الى الكريءوم تشعيل تأوفن اناا 


السياسية الدوله بين حر بان وم ١‏ 


الا على عاطفة مبهمة لاتتحاوز الاشادة عاض غير مءروف » والامل عستقيل غير 
محدودءوالشعور بقوة كاءنة عيل الى الظبور . ْ 

هذا هو العام العرني الذي تر بط دين جيلع احدزائه وسكان بلاده » ارحام 
واشجة » وصلات متشابة » ومنافع معاثلة » وآمال متشاية » وشرائع متقارية » 
وحورة مشاركة ازحكريات حافسلة موروثة > ثحي قوام الأهم ال عن بقام_| 


وعتوات ا جماعبا . 
| طر بى, الوصول الى ابو مار 


اذلناوها" تمان كن السرل اننا قدا لفو له] لسررية موعن ومن اواك 
وكيف حب ان نندأ به قعأينا قبل كل ثي' » ان مل غايتنا اأوصول الى اماد 
الدول ألغعربية 9 ألا انشاء دولة عربه متععدة “فالاو ل كن والثاني تمدن 

والعرب الذن حملنا ودف حالم اجاميرة ١‏ عا تقدم ( : شارف نفو سوم 
الامل بأحداء الدولة العر سة الجامعة 4 وقد سارت هذه الفكرة ميدأ القوميات 
الذي لتقن 32 العام كله اع انتشار ف القرك التأاسع عدس » وكأن من المتوقع ال 
تعين المرب العظمى على #قيق حزء كبير من ذلك فتتألفعل الاقلالدولةالعربية 
في اسسيةء و انكن اطماع الدول المنتصرة حاأت دوك ادراك قندة الغاية 0 وعل كل 
نكال فالميحث قُْ هدا الموضوع وخاصةه ما يتعلق مك باحاد الدول العر مه لاتصسك 
ضرا من الخيالات » بل من أساليب السياسة الواقءية » غير انهنجب له ديد 
الزاعل اتدل النقناف بيت السيل + 

ولا شكان ساس ةا لله لامستعمرة تعترض في طر بق الا ادا أعر بلي اذااريدمن 
وتععرض هدأ الطريق انضا حالة دسص الشعوب العر بده المتقبقرة اق ترود ا 
تحبا حياتها الخاسة , و كذلك رغية بعض ١اشعوب‏ العر بي ةالمتقدمة » في الابتعاد 


3-7 السياسة. الدواية 


عن سواهاء ظنا منها ان سياسة العزلة ارج لتقدمها و تجاحم ».واذاكان الام 
الثاني أقرب منالا 3 واس د رركا 3 فان الاامس الاول لاباخ إلا بشق الانفس . 

امأ مو عد إلقر 5 م. بالعممل فاه يا 0315 الى ععسيدك لال ممأسة الهم , و[أشعوب 
انعرف الانقطاع ١‏ لتحيل 2 وي محتاج || ى تفيوس شاهدة تواقه دائية متعااعة , 
وقد تكون السياسة العامة أو اخافة ُ الادات ألء عرانبة © موانية في. بعوتن الا يان 
لمدا المما ل أوغير موأنية فكو ل سب ذلك ستر يغ و عدي ا مبل» وحالةالعالم 
المياطة تعن عل عييك أأسييل لانحاد الدول ألمربنة ولا سما أذا ممأ الكثيرمنها 
تسوية مشا كلبا وتحقيق رغباهها . 


5 ش و 
بس مانا كحبب ان بمر! ؟ 


إن أأشموب اأقي معت الى اصول و حذج ع وشعمهب اولاق متشامبة تلدأ 6 
تكون حامدم! ان لوسق الميلات التحارية وتعزز الروا بط الاحماعية» 8 قاس 
الثقافة و ذو سحيالك ألقوا دان 6 وازالة الخواحز 1 وتعادل العام 1 وادنت مأ مو نه 
وبالاتحادات الدواية » وعقد المؤعرات واطالفات العسكرية واأسماسية . 

فالشعوب اللادكية مشار حافات تأايف توع من من. الا اد اللاتيني » و|أشعوب 
الامير كمة فِِ ا أكمال والحنوب مازالت 52200 فمها سادي* افيه الع كدو دض 
الى أحداتث عصية اهم خاصة . 5 »“ و الشعوب السكندينافنة قد ا تخد ث لما قٍُ عصية 
الام معدي أسة مشخر َه 1 متعحدة » والاميرطورية ابريطانية بقول زعماؤها 
|: ممأ ) ب 0 الي تحب ل ادي ب4 كيو الو أنتسنا' 5 
مقدمة الالاق والاتحاد ٠,‏ 

فعلى الأشعوبت لْعر بده ة اذا أرادت ليل غايها_من ٠‏ الاحاد والاتقاف ان فلس جم 


ل وال غيرها 6 ونثني : ثأر من سمقمأ فتستءيان على ادراك ذلك بتو حيدالثةافة» 


السياسة الدوأنة دان حجر دابل بحب ١‏ 


.و هذا كان بفضل الكتى والصتحف وسوولة الاتصالءىوثو حيد القوانين م هو 
جار ف “بض اليلاد الأؤرسمة 3 «سمومل التعاوث الاقتصادى واأتءادل التحاري 8 
وعد :ذلك عقد الم عرات واطالفات لتوسيد اأمهلى السياءى» وهذه هي انقطوة 


الآ حيرة لتحفيق الجامعة. المريية وادراك ع 0 المنشودة 5 


0 المشما كل الدولية ونائير بعضباأ في :بعص 
سيا الويرياث ال ممعم واليابان وروسيم 


يع الامور تعاسلة 4 وما بفع من حوادت عظيمة يكون تقبعدة لمحوادث 
غيرها ؛ ولذلك فاذا محثنا في |أسلام الذي لابتحزأ نكون قد وقفنا عند الحقائق » 
و 5 مع إوزهاالى امال 7 فخرب الدشة كانتشديدةالار تباط »رب أسما ده وأوات 
الحوب الاشاقة منشرها كانق الاإن اقدص را شفكلة المي مورفيا 
5-0 كذلك دعص لد 'ل الاحرى اكثر . -<. زمأ ومضاء 6 معالمة الشؤورن 
الاور؛ بد أو لاا : ات مضطر دا بعة 7 اكد رف 0 د ار 
6 السلام بان أقطار ره 5 هو 0 بان الازمات 5 عو 
المتوالية 3 واذا نظر نأ الى الصرفق الاقمى وحدنا فم حرى ابه سداق إذلاك 3 بأو 
ان اليانان لم ترك ها المسل عل الغارب فُِ منشورنه ! قامت 8 قامت بك هب" نالاغارة 
على الصين 3 وأو آل اوريه م تشع ما وقعمت 4 من الاضطا, راب في خرابت الميشة رفم 
لاهامن نيذا. أنية للم,و د القدعة واتحخلال ار أذ الدم أبة 16 ناكف أميانية راب 
سروس 0 واتهنا ادا لنفسبا ارط أمة دماه حك رع مانا تالمانية 0 
3 ن حلفا : / ها الاهمس »؟ وونقتث عاد ١ه‏ 8 ب معما حى احكت الموا.ق 6 والحرت اماها 
507 حو سباسة الور والنثات الاااني الابطالىن الذي كان من بوادره سكوت 
ارطالية عَنْ أ عقاول 18 7 اليه «٠‏ 


كذلك كان يار شيا فشيئا الوضع الدي شام ا رب وبي عل قاعدة 
التعماوث الدولي » وكانت انكلترة اول استيقاءه والمحافظة عليه في أطاق عصية 
الام ونظاء,اءوكانت قضية الحبشة نذر الازمة الشديدة التي يقغى ما على هذا 
النظام » بعد اك اهيز العام اسرد ة عنيفة يسبب الخلاف الادطالي الحبثي , 
ونارت العواطف في هذا الحانب وفي ذاك » واشتد الاههام عا يعقبه انحلالالوضع 
الحديد وتداعي بنيان السلام المشترك » وما ينشأ عن ذلك من اضطراب المصالح 
الدولية وعظم مسؤولية الحكومات . 

وقد دافع يومئد السر صوثئيل هور عن سياسة بلاده ورد على الانتهادات 
الموحبة الى الشعب البريطانيءالذي ترميه 'ناقدوه يانه لانم ألا بعاداته الخاصة 
وتفضيلاته انخاصة واوهامه الخاصة ... وقال:رايسنهنا مال الرد على الماتهدن »2 
والقبدى لتر وطاق انس انها عن للم مرو لتر كرا انه فده ركون آر ا كم 
الاغلاط ما ارتكب غيره من الشعوب » ولكنه رغم عيوبه وخطاته » فال الرأي 
العام البريطاني اظبر في للة اميه شعورا]ً صادقا عندما كان ميد نفسه اماما مشاكل 
الخطيرة » فيعرب عن شءوره في الازمات الشداد زم وعدل وضدةه ورأي 1 
وظن فريق ان رإطازة كانت متمسكة بالعصية بسبب ماتنقاد اليه من انانية تقذضي 
بواتحاطة انكل هل اند كرا المتتجة ونساطنا اتير مر وان :انترى تذانيكج 
وى[ الروك الاقلني لا سيك تاتقي و3 ١‏ رول افق علق رم 1 لامية 
وتعدنها على الاحتفاظ بالخالة الراهنة » ولكن بريطائية كانت في الحقيقة تريد غير 
ذلك , فبي د تتقد الى أسيات خادة في طمأندما ' وان وات ان نظام المَالفات 
القدعه 1 نمق صالخا لدفع حرب عا.ة , فقاد مها فكر عها العمل ده الى اأنعدث عن 
اداة ضالمة للسم بعد حرائت استحمرتث أريبم سخين , قشي تريد أن مدل يس سم 
حبودهأ اتحول دوك نكمة 4 احرى من هلا ! التوع 5 لانصيما وحدها ف بلادها 
بل تصيب العام 2 وقد حعمت على أن نضع يسع مالدعها من قدرة في كفة 
السلم الدولي والنظام الدولي ؛ وم أستوحي عمليا يصدق واخلاص مر: مثل 


ع مس 7 
ته 


الس.انية الدوأءة بان در كل وس ةا 


وقد يقول المتككون على اأثل المأ.ا ماذا يفيد العمل المشترك اذا كان العمل 
المنفرد الذى يؤر مباشبرة على الشعب ١‏ كثّر سهولة ؟ وماذا يفيدااجمل لا جل السلم 
اذا كا نجميع تاريخ السياسة يدل على نمشها كل الشعوب الكبرى ل تجدغير ا حوربو 7 
لتسويا ؟ وقد كانت حوادث المنين الاخيرةمعززة لهذه البراهين » ولكن على 
الرغم من تحربة الماضي الاليمة » وبرغم عبادة القوة القامة اليوم:فان ااشءب 
البريطاني 6 وفيا اثله الاغلل ولا ريد ان يتحلى عنه ... والكن لايكنى أعاللان 
القناعة والتمسك بالمثل الاعلى » ولا تكنيان تكون هناك قتاعة بل ينبني ان نول 
هذه القناعة الى العمل »ولا كني ان يكون هنالك مثل اعلى بل ينبني العمل 
عل تأمين أفضل الوسائل اذاه » ومن | كير الاغلاط أن ١‏ قي اذك ااء 
العصية بالبحث عن القواضد اإعامةءبدوك اك سين اهام وعحدق وحر أة افضل 
الوسا كل. وا كثرها: انطا.اقا عل 88 حة » للقيأم ان المشكرك واصابة هدفا من 
الس ... وعلينا يما عند وصادفة المساعب ان ننظر الى الاعمال الممكنة والى 
القيام بالوسائل الحكيمة الجدية . 

دونحث آم احترام العبود والمواثيق والالتحاءالى اتويات السامية لدفع خطر 
الحرب » والامتناع عن اهرب كوسيلة اقسوية الحلافات » وتخفيض السلاح الى 
الحد الادنى الذي يتناسب مع السلامة ااقوم.ة وتنفيذ الواحيات 7 أيه »والعحل 
المشترك لوقف الحروب التي تنشب ... ومنع الحرب كاداة لتحقيق 
الاغراض الوطنية » ومنع الحرب لاأجل الحرب من باب أولى » وغير ذلك من 
اوضاع النظام الذي هر اسمى وارفع نظام عرفه تاريخ الانسانية واشرف قانام! . 
وان كان نحقيقه أيس من السبلى حتى في اسن الاحوال ؛ اذ لايكني القول نان 
الحرب لانجوز ان تقع بل بنش منع الأسنات الني تحدثمها ء وكل تعديل راد 
احداثه لايك ل العدل فه داعام اا مع الاهواء الوطنية ألم تى تثيرها و#رض 
عاما في الغالب عمد دعوة المكومة , 5 التحريض هو من ا الاحطار في 
المياة اقرف »و كثير من الاحيان ان العدل الذي يطااببه يوحدمن الغلا 5 لخر 


١‏ -الساسة الدواية 


ما بريد ازالته » ويثير النفوس اكثر ما يسكنها » وكثير ماتكون «الفاءة مرن 
التحريض المصطنع للشعور الوطي ا اذه عدوة لاحل إن عن وأحب. أو لامند يد 
بتحكم القوة ٠.‏ اي أ دأ 3 من ااتمديل 7 حين الى آخر قل 0 
لا بوسائلا 0 وأأميديد 37 : 
-وذكر فيكلامه عن المسؤوليات» كيف حب ان تكون اجماعية و كيف. ان 

خاضة ف جملة:ماقرره. . من الميادىء ان سوق المشا كل سب أواعد المحق 4 
أل 4 لاطا ب أأبر بط تي يعتتحق وحدانه مهدهاأةواعد لل ويعل عل .2 الحية: مباديءا نم 
الا ني ف د راضة حى قْ المبات الممقدة كالمند 000 ذى ده 9 طده | مادىء ا 
لاشهوب الصغيرة الحق 5 حماة مسدمة له اه جاه نعم طلم بطر بقّة احماء.ب 4 لصما 4 
مأ مهأ القومية 3 وهو اتدل بشواهد لاتدفع شُُ الحوادث الماضية واطاضرة أن 
جميع الشعوب تستطيع أن تحمل مشاطر انما القيمة الى تاريخ الانسانية المشتركء 
ان التدوب المتترقرة لا الاق :ا كنار .ردوق انتتعاب اذى اماك ا 
وسلام 2 1 رضنا من الشعوب|أتي سد 8 9 ف مأ دج التقدم مالتاج || لميلك مه من امهو نه كي 
لثحية 1 اردها وف تنكام حما بدأ القوهية م وانكلترة لا ”عم يي من ارما 
قُ هذا ااشأت . 

و-وقال وصدد الأهمور الاقتصياديه وهمواد المستممدرات الاولى : أن السَؤؤون 
الاقتصادية اص حت ل الهجل الاول في العام ّ( ولكنه بالغ ف تقدار امو ادالاو | 2 
وتأثرها « فاورية لشت لدمهأ موارداولى او اذمالدما قليل 6 وه ذياك ا 
وائرت الصناعات « وعلى كل تجا الدب أل لسوى هذه القضية ىق وعدل.» 

هد خالا صة لخطءة الوزر البريطابي لصور الوضع الذي كان تراد لاخ أو 
ا كه تدعو أأنه وتدافع به ع الحق مام الذي شاع أعره وعك المرب 3 
والكن كاب لاعس قد فان و أصيعم هذا اوضع عل شك التداعي والاميار 4 


أأسياسة الدولية بين حريين ١1‏ 


فابطالية والمافية كانتاسناتر تين فق سياسترما الحديدة التىثرعي الى القضاء ديه واقامة 
وممحنينا عل غلا وقر ينا بجدتردقة ل سامت عضي ايفان لذن وتوران 
ل فا ء واليابان طملة في سبيل مغامرتما الفظليمة في الشرق الاقهى » حيث 
تريد ان تتكون لما الكلمة العلءا فيه » والولابات المتح_دة في “عزامسا اأسياسية 
وروسيا في مناهحبا واساليها الغرنية المتناقضّة » وهذه الدول الثلاث الاخصيرة 
ابت سياستها ذات شأن في بنيان العام الذي اوشك ان ينقض » ولذالك نحث 
ألدلا في خططبا ومتاهحها » مءتمددن عل مارقوله زعاؤها ومستشيدن أقواطهم 
ف "كت القناع عنما : ١‏ ظ 
فالولاات المتحدة وااياإن ها الدولتان المظيمتان الاان لممااثر كيير ني 
السياسةالدولية وان كاندخولها فبا متأخراً » ومصالهبا فباتكاد تكون بامريكة 
والشرق الاقصى ؟ غير ان لكل دولة.اتحاها وفابه ختلفاك عن انحاه الثانية وغايما 
فطابع السياسة الاميركية اقرب الى ان يكون ساءياً تجارياً » وطابع السياسة 
المابانية اقرب الى الغاءة و؛!ط ااسلطان . 
وقد وصف الرئيس روزفلت في كلة كتها سماسة بلاده فال : 
م ان اعلان الاستقلال والكلات التي اقترن م.ا يعلى مكانة الآراء الانسانية: 
ورفع من شأنها 0 
د وعندما تعرضت المالكفيوسط اميركة وفي حنو مهالا خطار الفتو حاتوااةلاقل. 
ل نجب الولاات المتحدة على ذلك الا عدا موثرو ااتي اقرت مسدأها ادارة 
دمقراطية » والتي ترمي الى م .انة الحدود والبلاد » و كذلك الى اقرار الس في. 
امريكة ء فكانتالمحوم المعا كس اسواسة النحالفالمقدس »ء واساييه في التعرض 
الى شؤون الحكوماتالداخلية وسحق المستعم رأ تاثثائرة ااتي تريد انكياحياة 
حرة دمقراطية » فكان الاتجاه غير اناني في هذه |أسياسة بل برعي الى مثل اعلى.» 
د وقد تقايت ادوار السياسة على:أمريكة » ولكنها كانت دافا اميل الى تسوية 
لمهأ كل بالإسائق البيسية «والذن زد كرون ارب الاسافة يردق اتموافدة 


| السياسة الدواية 


اأملاد علما كان راد هبك 0 38 4 وقد تاج اوريه واس ] ال ايفن 
عشر سنين حتى يعرفوا اننا لانريد الحاق كوباء وكانت فايتنا في ااغاييين ارن 
نهيتها لحك نفسها » فكان ذلك سابقة علية افكرة الانتداب وعصية الام » 
ووقد عمل هيور شازار الدولة 8 مدل نرم الحرب 4 2 00 ه_اأاك 
بأس للقيام عثل هذا الحبد ء واذا كان المثاق لميؤد الى تاس قطنية فقد حةق 
بعض الاماني » على انه جب ان بعلم ان الحرب لاتلغى!ااقرارات » وقد اخفق ذلك 
ومك د اأني نه 5-4 قل وقع تالت لعج نب 5556 المودةوالاخاء الذاممنذ فحر الثار ع 
وألكن المعاهدات ااثي كانت توقع ده الغانه لات أن تعالوى 5 قرب تت 
سلطان عدم الادراك وتأثير رغبة القوة » ولم تتوفر في الماضي الوسائل ااتي حول 
دون الحرب او دون تساعبا اتساءا هائلا » وهذا ماسيب حهيةالمساعي واخفاقبا. 
وقد ع 5 ما 5 ١‏ لوغ 05 عماال : أولا 00 5 دل م امهم تقدموا 
الى الامام تقدما يذ كر ء ثانيا ‏ انه لم ساعد مطلقاً على ازالة الملافات الدواية » 
ونذاسية اهن 5 التقايدية في عدم التدخل قد نادى مها واشنطن في كلة 
الوداع 3 وكررها حفر سن 0 ووردت فُْ مدا مواره الذي م يكن فِ اسّات.ة 
د#صبك ذاكتةو قد ساد فْ 0 ولانات الماحدة الرأي ف احتناب المشا كل الاورسه 
لان الاميري المفساوض أأشريف لايقوم للاتكليزي الخادع ء والغرفي الاسن 
والالمابي الجادل» والايطالي المتفقه » وألكن بعد إن اصاب الولايات الماتحدة حيية 
شديدة من تدخلبا في شُرُون اورية » عادت انكلترة بعد اشتداد الازمات وتعاظم 
الاخطار تدعو ها الى! لخر ومن ياسةالعزلةو الانفرادءوبرغم ماقرر:ه من الممادىء 
الفرحة باهم يؤيدون الفكرة الدمقراطية في العالم والرأي الحر الذي يسودءض 
الدول » حتى.اث وزر الدولة المستر كردل هل ماب في أب سئة مسة 1 خطية 
ذكر فا كيف ان التعاون بن الدولحل مله قٍ يه 3 5 ٠‏ 


ألسياسة الدولية من حر بين نوع ١‏ 


بلادهأ 3 وآن كثير] هئ ٠‏ المماعدات قد اليك ذمارهأ 5 أل الاخلاق في في السماسة 
قد اصبحت هن الاهور لحرو لة المنكرة 4 6 هدة الال لايك ال يمو جه 0 شعت 
الامير ىق بعطفه ولأسده ألا إن لصم ر لممادىء أأس سل ف | عام ش ونعس ال 0 لدم 
الس 4 والطمأ أدنة بيه |أشعوب اذ لانسمدةات بق طيم , لوالا 8 :جاةمن | لكو ارث 


التي إلى تفع 5 غير بلا ده 5 


والق بعده بايام الرئيس .روؤفلت خطية في كندا اعلن فا تضامن الولايات 
الماحدة مع هده | أملاد التتى هي حزء من الامبرطورية البريطانية ءوبين أذاطأضارة 
ليست ميراثاً وطنياً و لكنهاميراث عالمي » وأن الميادى.والافكار لائقف عندالخدود 
والتخوم » وان الولايات المتحدة فما لدمها من ينابيع الثروة العظيمسة والتحارة 
الكييرة والعدد الذثر من الرحال الناشعاين الداثبين »هي عنصر حي وي في لام 
العالم » سواء ارادوا في الولابات المتحدة ام لم بريدوا . وقأل في جملة ماقاله ايا 
سكان كندا : انني استطييع ان اضمن لي ان الشعب الامير كي , لابظل بدوف 
كتقانا انث ربوع كزدا مبددة من أي ناحية كانت » فتحن حيرانواصدقاء 
لاننا ندافع عن حقوقنا بصراحة ء ونألى السير في طريقالسياسة السسرية الوعرة» 
ولاننانسوي خلافاتنا بالتشاور المتبسادل » وننظر في قضابانا المشتركه بروح 
المصلحة العاءة . 

اما اليابإن فقد عاقدت الدول الاوربية والدول الامير كية » منذبدأت تسلك 
مذاهب الحضارة ‏ والكن المعاهدات التي عقدتما في بادىء الامى ل نكن على قاعدة 
التساوي » و كان الاحانب يتمتعوك فما عا متمول به في دول الشرق الاح, 0 
حقوف وقضاء قنصلي »فكانت ,ذلك السيادة الياائية منقودة » فثارت النتفوس 
اليابان وطاليت باعادة النظر فيالمماهدات|اسابقة وتقرير المساواة فماالىانتحةق 7 
ذلك ععاهدات عقدما مع انكامرة وسواها من الذدول > وكات التعرطل ف بأدىء 
الامى ان تفسيم في بلادها الال للتجارة . 


واخذت ايابان بعد ذلك تتدخل في السياسةالدراية وتشترك في جميءاعمالاء 


واخد عتد نفوذها في الاسرق الاقضى الى ان وقءت الحرب بيتها وبين الروس 
سب يتغورية فاه ذلك مو انر | ث وسظاك اتيب عل كوري وشيتا بيد ذاات 
الها , وكان اشتراءكبا في الحرب العظمىسبيا في توسييع نفوذهاءفيسطت سلطانما 
على شنتونغ الا انية » وفي حزن المرشال في اللحيط الحادي » وذلك عن طر يق 
الانتداب الذي ناته من عصبة الام » وحافظات عليه بعد خروحها منها . 
وسساسة الابان المارحية قائمة على اساس الطمانينة والمساواةء.اما المساواة 
فقد نالتا واما الطمانيئة فانها تسعى 1-8 1 لتحقيقها » ولكنها تعترف بان قو اك 
ذلك لايتم الا في امد بعيد » وقاعدة المساواة عندها لاترعي الىات يكوث بين الدول 
أساو في السلطة والقوة المسكريءة واموارد الطبيعية » ولكن ان لايكون هذا 
الشعب عرضة لماءلمة استثتائية تخل بالمساواة العادلة بين رءابا الدول الختلفة » غير 
ان اليابان لم تنحس في نحقيق ماارادته لاني معاهدة فرساي ولا في الميثاق الاءير قي 
املق با مجرة » وقد ارضت انكلترة والولايات. التحدة “في قضية التسوية بين 
الشءو ب 'لغختافة, حتى ادالرئيس وأسئ نفسهرد مطا! بآ ليابانً! !تي قدمتهاق هدا ااشأن 
وقاعدة الطمانيتة مت حةه امتراحا شديدا ذار ريخ الي انان ووضعيم 
المغرافي والعلاقة بين الشعب وبين مدطعم الارض أ ى يعرش فها » وي الداء 
والمواد الاولى والصتائع “وقد قف ىاماانيوث ثلانة عصور ذم ؤمعزل عن العالم» 
متمسكين بتقا ليد شديدة ».عتننين.ع-ن السفر الى الدبار : الاحنبية » ومانمين 
الاجانت من دخول بلاده , وفي هذه العزلة الطويلة كان الغربيون قد سبةوا 
اليابإن سيقا بعيدا في وسائل المرب وأأشلم » وعندماايقظتهم بعنف اصوات المدافم 
الاوربية ء وجدوا.انفسبم بدون وسيلة تدفع الدوارع العظيمة اي كانت تضخط 
على جزائرم من كل ناحية » وكانت عاوفبم المتملقة بالمواصلات ملم مخشون 
تفوق الغرب العمسكري ويستعدون لادراك طم أ نينتي وخادة من ناحنة روسيةء 
ولا كانت ااسافة أأتي تفصل اليابان عن القارة الآسية ضيقة حدا ء كاذعل اليايان 
ان زا محاويا اراي والصين وسبرية كاتراقب انكاترة الاحداث 


أأسياسة الدولية بين حريان ١‏ 


التي حجري في شواطىء محر الشال» ويا تصمل انكلترة على سيأنة بللجيكةوهو لندة 
فكذلك . م ال أبأن ا 1 ولكن مع هد! الفرف وهوان هده الملاد 
ماحزة مطبطر نه » لاتسةطيم ان وى حمأة مستةلمة » فالوسملة الو إحيدة هي ارت 
سيط رفن : »وقد حاربت المين وروسية لاحلبا» وخر<ت من عصية الامم 
لانشاء منث و كو » ثم التفلغل بمد ذلك في اوخاء الصين ومقاتلة الذن يقاومون 
حموشبا » والعلائق بين روسية والياناك ارج عن كو مها أشبه مهدية 2 مايك 
معاهدة بو رتسموث » فالفر يقن يتادلان اأنظر القون 6 تي حاوات رودسة ان 
تمد برها الى منثوأية وان ير |أصين بواسطة مرسايا مننالشيوعبينءومازالت 
سمماسة المابان 6م ' سيمع الاحيالات » وقد تقاريت 58 المأئية وابطاأية وحزحت 
من سسياسمم! التقايديه ف عالفة رإطانية + وه تقول . ما في اأشرق الاقمى 
تشابه ميدأ موثرو» نتتفقٌ َك مر حبيث الاسباب ومختلف من جحدث 
المدى والتطميق , 

وبقيت سياسة روسية السوفيتية عمعزل عن السياسة الدولء ة مستقله في 
اساايها ومناهجبا ء ولكنا عاد بعد ذاك فأخذت مكانها واشتركت في اللمماهدات 
والمواثيق وامؤتمرات » وكانت تظهر عظبر الحريص على السل المؤيد لسياسة عصبة 
الامم (بعد ان هزئت ما) » العامل على الاستقرار الذى يوافق مصلح<تا » وكا 
اتفنوف حاءلى أواءهده السياسة في وقت ماء وكانت روسية تدعىي تحافهها عن 
الطمع بكل بل اجني او أرض احنبية » ولكنها لاتتنازل عن شير أرض » وقواها 
متأهية لكل حادث . ودئع كل اعتداء 4 وكات بقول. لتفنوف عن الأ يسة : ن 
لاننوي مطلةا ان نتعرض اسيادتها في بلادها » وريد ان ننال منها الضمانات التي 
لائتناقض مع الوقائع »ولا تقتصر على الخحاضر ولكن تشهلالمستقيل » <تى تنكو 
عأمن عندما يصبح لدءها من أدوة والمكنة ماقد يدنعها الى حرق اناماط التي كان 
يدعو الما قادتما الآن قبل أن نصلوا الى ال-5 #وااي 1 ينفك فربق عن الدعوة 
النبينا 00 : الاعبد الدعوة السامية قد هذى والةذى .. فقد كاك عالم ه رأس 
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لمأل » يدعوا الى السل في حين من الزمن بعد الحرب الاخيرة .. وكانتالجتممات 
والمؤغرات ألدواية الي لا نحخدى 3 كأنت عصصية الام 1 ولكن فاك السياء.ي 
والاقتصادي كان يقسو نظامه » وقد نشأت احيال عديدة لم نخض غمرات اهرب 
ولم تشبد اهوالها » فتضاءات دعوة الس ونشأت انظمة حديدة تحض على النضال» 
وتشابه في غاباتما ما كان محري في القروث الوسطى ., وقال مامحا الى اأيأبأن بعد 
ان لح بكلماته السابقة الى المانية : ان قوى السوفييت قادرة على ضرب جيرانم| 
القريين واأأبمعيدن الدن يدول أن شروا عل حدودها ا يعتيروك فهك .. 
وكاذيقولآءنينان فلاديفستوك بعيدة عنا ولكنما مع ذلك مدينتنا . وقداشتد 
الخلاف لسيب نشو ذو والسكة الحديدة المشتركة ين روسية واليابان والكنه 
انقضى بسلام » وعظم الأوف من نشوب الحرب بين الدولتين » وكاث حيش 
اليابإن كثير:العدد واسطوهم يضاهي الاسطول الاتكليزي برغم اتفاقاندرة . 
وكانت علائق الروس مع تركية ودءة وثيقة حتى قال لتفنوف : لقد تمت هذه 
العملائق انه :رع سينة 6ك عشر سذين حتى اصرعدت قاعة عل المودة اأصادقة اأقي 
رضي الفربةين كل الرضى وتوحي امهم لشعور من الثقةالتامة عل الحدو د أقصيرة 
الى بينهما . وعقدت روسية المواثيق بيتها ونين دول اأبلطيك وبين بولوئية وات 
كانت لانكم شكواها من ثقاب هده الدولة 3 وكأك هتار دول : ال دالا ده 
منتقتعم طريقبا الى الثسرق بالحديد والنار من غير ان تقف عند الحدودالسوفيتية » 
ولكن ذلككله تيدل في سنة موف ء فاقصى أتفنوف عن وزارة الخسارحية 
الكبير » وطوى القناء الاشترا كي ووضءئلاامسة الحرب والفتوحفمقدت 
من قل 0 واحدت تادس الكل حالة أموسما 0 شي 5 2 الفانيين لانحة_وف 


وقد كان الاتفاق الذي 9 بين ألانية واأسوفيت 6 يف 531 سئة يةمرة ١‏ دفلم 


الوقم 6 جميسع الانديه اأسياسية » فقد افق الفريقان عل احتتساب الحرزب بينهما 
واحتناب الانضام الى فريق مخاصم وعلى تسوة المشا كل بالمفاوضات المباشرة أو 
التحكم وعلى التشاور في الامور أأتى مهما , وهذا هو ميثاق عدم الاءتداء : 
ولم يكن ذلك غير متوقع عند رجال السياسة » فرجال الحرب والذباوماسية 
مار 0 يسمون أأيه مند اتفاق رابو ونراثو وشيشرن »ومساعي بر كندورف 
رلنزو في روممة » فاما اشئدت الازمة الاوربية وتالك الفرية_أك على اسمالة 
روسية» ولم يستطع الحلفاء اجابتيا المىمطاايها او اذهام تدعي لم تجبهم الى مطالبيم 
ف العمل ين المانية» ثم التعاون ببنالدواتين ؛ و حسبت الأنية 3 هدا |اتعاقد 
سيول دون اشتراك انكلترة وفرف-ة في الحرب وإضيق تطاقباء وكاث ردال 
السياسة يو قعوك هدأ الانلاب قبل حدوثه بأشبر > ولا ' فى علييم ان الماضة 
سارة في هذا الطريق » حتى ان هتلر اخدذ يتنب فى ره 7 على الشروعية 
كا كاك يفمل من قبل ء وقد تقاأسءت الدواة_ات بولونية » وتسلطت روسية عل 
دول الياطيك ء واتئزعت حز ءامن فنلندة وبسارا بيةوبيكو فيئة مر رومانية , 
واستمر التعاون السياسي والاقتصادي اده تون يرغ الخن الى اعترضت سه 
ولكنه بقى 8 لاستطاع التيكر هن عواقية:: 
وقد 2 هتلر في خطية القأها بعد الانتصار على بولونية ءالتى معأها بالدولة 
المصطنمة ععلاقاتالتقارب مع روسية قائلا : مند تين ستااين أن اختلاك الانظمة 
لايكون سبباً لحرب فاك المانية الوطني ةلم ببق لديما ماحول دونالتعاقدمعروسية» 
وعادامت الدواتان لاتبمان النظام الداخلي القاتم فيا فانه لم ببق محال للتنازع 
وانألاف ء وغاءة الريخ ص اقامة ثمروط سامية ثابتة .. وقد قررتالدولتان انف 
لايكون في علائقم) مايسبب خلافا ( وضعا سيئا ) » واقامتا بينبها حدا قادلاء 
ورأي كلهنها انه مضطران لايحمل في مسلكه مايبعث الريبة عند الآخر ءفالامان 
والانشاء الاقتصادي وتنظم 5مروط الندية نما يؤدى الى ان يكون في آخر 


الامي حدود أافضل من الخدود الماضرة ٠.‏ غير ان هذا العمل يدهب الى ع 


١4‏ السياسة الدواية 


ابعد بكثير في الثمرق وفي المنوب السرتي من أوربة التي قي حافلة باجزاء مرن 
الششعب الالمانني » فنحن ثريد ان نتقلهم حتى ندفع بهذه الطريقة سبباً من اس اب 
| لحلاف قُْ أورية > أذ لاعكن .ارغام شعب لديه حضارة سامية .. وا أخررحال 
فرساي ل يكونوا يعرفوك التاريخ . 

وهنا بحث المستشار الااأتي عن معاهدة فرساى وذكر ان تعديلها كان من 

الامور المقررة فيبا » ولكنه لم ينقد ؤءلا واضاعت عصبة الامم كل سيب باليقاء 
هد هذه العصية موطن الذن ريدون بقاء «عاهدة فرساي .. وقدوء_د 

520 الالماني بالقضاء على هده اأماهدة وعتحه حقه الطبيجى قْ المأة .. وقال: 
رفضت ان اتقدم الى تمع دولي راحياً متوسلا منح المانية حةوقهاءولكني اردت 
نحقيق اغراضبا اافاوضة. وكل كداولات التعديل ماعدا الاخيرة يمت بدورتف 
سفك دماء » وكا بإاستطاع ان تدرك هذه ايضأ يدون سفك دماء . 


+" - خطط المانية ونقض ممعاهدة أوكارنو 


بعسيك أن فصت ا مه معأهمدة لوكارنو »| بلغت المكومسة البريطا نمه ف 
اوائل نيسان سنه سه , خطةساءية وضعتبافيالرد على مقترحات جاءتها من دلي 
الدول الموقمة للوكارئو ( اتكلترة وفرئة وايطالية وبلحيكة ) ذ كرت فيها ات 
سمأستهما تستلوم من ٠‏ القاعد دكن الا اله ده : الاولى بذاك اأشعب الالمنافى 00 6 
يدم الاحوال على الحافظة عل 0 قديكه واستقلاله ومسأواته عم ا الد ول 3 وي 
ترى في هده ا الطييعية الدوأية اساس شرف ف قوي لاشسكن اغفالة و 7 
ان بشاطر في حبود ااسلم اأحسامء ومساعي الاتفاق بينا شعوب الاوربية'هيانة 


هذا السل الذي لابد منه لثقافتيا ورغدها . 


السائنة الذوانة ون خرن ١‏ 


وقد جاء في هذه الاطة ايِضأ حث عن قواعد الرئسن ولسن الاربعة عشرة 
وعن زع السلاح قالت فيه ؛ عقدت اللمانة الميدية طبقأ أقواعد الرئيس و لسن 
وم : 3 فُْ يي واحدة من هذه القواعد ماتحدد السدادة الاأانية 8 منعاقة الرئ 
بل انه بضد ذلك كان الاساس الجوهري هذه القواعد اقامة نظام دولي يةود الى 
سم افا والقك “ويقم فسطاس اأعدل نين |أشعوب فيكون لما الى بان تتعرف 
نفسها لافرق بان غالب ولامغلوب . 

ثمذكرت خطبة لوزبر الخارجيةالبريطانية في +؟ آذار سنة >مو1 قالفما : 
كان يقصد من نزع سلاح منطقة الرن التعويض على فرنسة الي كانت بريد فصل 
هده المنطقة عن المانية » واستخر تمن ذلك أن المنطقة الجردة من اأسلاحقامت 
عل اسان انتهاك مقدم ليثاق قطعه الحلغاء على انفسبيم » وقد ادخلتهذهالنصوص 
الإفلقة يريف اللنطاقة :اكد كووزة بو الى للستي الى رهان غير برهان القوة في 
معاهدة أوكارنو بعد خرق حديد الح “وهو احتلال الرور الذي وصفغهمتشرعو 
التاج انفسهم بانه خرق للقانون» فا يقال عن تنازل المانية الاختياري عنسيادمما 
في اقطارها الرقية »ايس الانتيحة معاهدة الا كراه في فرساي وما ثلا ذلك من 
اسالءب الضغط التى عومل بها الشعب الالماتي ونشأ عن تلك المساهدة .. واذا 
كان قد حرىي تنما في فرسأي ولم جر خط في أوكارنو » فهل شوهدتق العام 
دولة عظيمة تتنازل باختيارها ومن ذات نفسهاء عنا لق الاول الذي تتمتع به في 
الدفاع عن <دودها يدون ان يكو ن هنالك ضغط خارجي » ومع ذلك فقد اعلن 
مستشار الريخ في ابار سئة مسية؛ ان حكومة الريخ ترى في بقاء منطة-ة الرين 
المزلاء مساهمة 'ثقيلة العبء في الحافظة على السلم بولك الستسعون فى تلقيد اأعروة 
التي ا خدتما على عاتقبا في ل وكارنو مابقق الآخرون عاماين على ذلك , غير اثالمءثاق 
الفرئسي السوفيتي حرم مماهدة لوكارنو من اساسا الشرعي بل من اأسبب الذي 
انشات لاحله » ولا شك ان سياسة الحاافات حول دون تعاونالشعوب المعحيح 


وتندر الاخطار ونخحرض 0 الخروب 4 واذا لأستطع اي <سكومة ان حول دوك 


هذه اتخطط والاساليب » فان من واحبا أن تعمل عل حماة نفسها من المفاحآات 
في حدود سلطانها وقدرنما .ورد على الخطط العمسكرية والسياسية التي تلحأ اامها 
مههوأ وحدها 4 الى هييه ١‏ لاهاي ) لقي الالستطيم في احسن الوحوه أن تغار أغير 
الوحبة المقوقية , على حين أن لس العصية ان يتخذ قراراً لابوافق حك شر عياً 
6 ذلك ع ولا يكوك ل صادر أنة فائدة فٍُ قضصة سن قطبأنا حدقوق أسسادة ولا 
إساعف عط تقربر 0 سام 3 ا فان ا الالمامة انذيدا للحر.مةه أي وكلبسا 

والحكومة الألاضة لانوي أيدا مبامة فوالسة أو باحيكة 6 ودود يكون من 
احاقة ان #فكر عثل ذلكاذا نظرت الى تسليح فرنسة الحائل وحصونما الزيعة ؛ 
والمفاوضات بين رحال اركان الحرب سابقة لارانها قبل تشييد اركان السلامة 
والامانل 4 وموصع التساؤل هو : هل كانت الجكومة لإا ذية تستطيسع ان توافق 
عل سراسة تقسم اورية بصورة تتفاوت الحةوقفببا » فشعوب مريفة واخرىغير 
شريفة » وشعوب حرة واه خرى غير حرة » وم اعتدل الخوق بق دلاكتوات سس 
هده الشعوب بذيات انشاني سد 2 أ سن الوصول الى سدم ل ياه 
المواقفء ولا شك ان المكومة الالانية مزمسة أمام شءبها ان لاتوافق الا على 
ا الحماة الاسقيدة من هذه الممادىء 6 وي رى 5 الس شدهى ان 0 يشلاب ع حل 
الاولى : تمهدنة الحو » الثأنية ؛ المفاوضات ااعملية الناشطة » الثاثفة : الاشتغال 
بالسائل المتممة كزع السلاح والمشا كل الاقتصادية . 

وقد انطوت خطة | لسل هددعلى تسع عشسزةقاعدة تتعلق بالتساوي في المفاوضات 
والممأهدات ونث المدوء 4 وأحدئناس تمر ايوش الامانية قُ م'عطةةه الر ن 4 
وألثما عد عن الحدود البلحيكية وأأغر لسية ؛وعقدميثاق 0656 اعتداء إ.دة ين 
وعشرن سنة بين فرنسة وبلحيكة والمانية بضمان انكلترة واإطااية » وااتعاقد على 


شعادل المعوئة » ووضم ميثاف حوى ء, ودخول هوائنطة اذا ارادت في اايثاق »2 
والأشاع عن كل تس او الم كينل راز افوو يوك اذا نه بوالانشهاء ندل 
موافقة الشعوب على العبود الممقودة» ومفاوضاتالدول الاخري المادرة لالمانة 
اذا ارادت الاشتراك في هذه المواث.قء واستمداد الانية للعودة الى العصية , 
والمفاوضات المتعلقة بالمستعمرات , والقصل بين ميثاقٌ اأعصية ومعاهدة فرساي 
وانشاء مجلس حكم ينذار في احترام العرود والعقودوتكون احكامه احبارية , 
“م زع السلاح الذي لاحسن العلاقات بين الشموب فحسب انه بعين علىتحسين 
الاحوال الاقتصادىة والمالية » و كذلك حمل الحرب انسائية اخلاقية في معداما 
وفي وسائلبا » وبعد ذلك نحث عن نحسين الا<وال الاقتصاددة وتعبدف الاشتراك 
بانشاء اورءة حديدة على اساس الحرمة المتقابلة والثقة المتبادلة . 

وقد وضعت المسكومة الفرنسية حولي في /إ1ا نيساك سنة وسة؛ , احايتفيه 
على خطة المكومة الالانية,.وجاءت من لدنمها مةترحات حديدة , تعرضت للاسياب 
التي ادت الى تج ريد منطقة الريئ من السلاح وقالت ان الثانة منبا اعطاء الضيانات 
الى اورية » وليس هناك اي مناقضة المبادىء التي وضعت علما اللهدنة ء ولوكاث 
هنالك تناقض لكان الوفد الاماني في مؤتمر السز قد انتقد هذا الشرط » مع اه 
م بدع الا قليلا من الشروط بغير انتفادء و كذلك ل يكن لا-:_لال الرور ادني 
دلة عماهدة وكارنوءلان الرور كان قد اخلى قبل ان يفكر عفاوضات هذه 
المماهدة » وفي الحقيقة ان ميثاق الرءن اوحد في اورة اأغربية وضما حديداً قاع 
على احترام العبود التي اعطيت باختيار » والتيدعت الها الإسكومة الالمانية نفسبسا 
لْضْماك حدودها الغرية » والاعتراف الاحتياري تي اأنطقة الخردة هو عقابل 
ضان الس لالمانية » وقد كانت معاهدة لوكار نو من اعظم القواعد التي وضعت 
لصيانة السلم في غربي اوربة » ولكن حكومة الريخ ل تتردد في القضاء عللها » 
مؤبدة دعواها عذهب شرعي حديد وهو ان كل شعب لايستطيع ان يتنازل 
ختاراً عن حقوقه في السيادة الابضغط خارحى , وعندما سلمت المانية بتحريد 


سلاح هذه المنطقة كانت مضطرة مكرهة » ومحاهدة لوكارنو لاممكن أن تعد 
مقدسة لانها تستند الى معاهدة أخرى وافقت عليها بعد الانكسار » وهنا تظبى 
دعوى الانية الغريبة بكل مافها من خطر تحب أن تقيس اورية مداه ء فان نظام 
الاراضي في اورءة الذي نشأ من معاهدات ١9109‏ » قد قررت الأنية ان يمتفظ 
رآها فيه كله » وتطلب اعادة النظر فيه مبما كان تأده منذ عقد الس » وماذا 
يفيد بعد ذلك اذا كانت الإكومة الالمانية تقول انما لاتغذي اي مطمسع في اية 
ولاد ؟ وماذا بفيد ان تملن أرادنمها باحترام العبود اذا كانت منذ الآن تست لنفسها 
الحق بالاذعاء ذات يوم بان التأكيدات الختارة الي صدرت غنا لم يكن مون شما 
ان تغير الصفة الاصلية للتنازل عن الاراضي اتي نشأت عنها هذه الحدود » وااتي 
لمت ا حت اد الضخط وساطات الضر ورة ؟ وهل يستنتج من ذلك انف 
المالية ‏ معتمدة على هذا الاساس اأشرعي الحديد ااستعار من حدق دولي م يسيبق 
من قعل تستطييع 2 الغد ان تضع موضع اأنظر نظام دنتزيغ ونظام تمل ونظام 
النمسة » وأن تطالب بتعديل هذه او تلك من الحدودفي أورة واعادة هذه أو 
تلك من المستعمرات الالانية ؟ ( كل ذلك لم يليث ان تحقى ) 

وبحثت المذكرة الفرنسية في رفض الانية المناقشة» وارادتها ان تكون حم 
نفسباء على حين اك المماهدة تنص أنه في حالة خسلاف جع الى التحكم اوالى 
التراضي » والمانية لاتريد ان تذهب الى لاهاي لانها عارفة بانه سيحم عاها ء 
ثم انتقدت اساايب المانية ورقضها كل مايعرض عامسا» وذكرتها بتساهل دول 
لوكارنو واستعدادها لاوصول الى تسوية برغم العمل الخطير الذي قامت به امانية 
من تلقاء نفسبا في احتلال منطقة الرن » وانتقلت بعد ذلك الى االكلام عن خطة 
المسانية التي وضعتها اضمان السلى والمشاركة الحدية في اذماش اوربةءفذكرت انها 
ظاهربة اكثر منها حقيقية » ورحيت باستعداد الماذية لاعودة الى عصية الامم , 
ولكما تساءلت كيف تكون هذه المودة بدونُ تمانات بعسد ان قامت المائية 
قدت يمن ساسة اناس ارات وك كر اهاهية ارافسبية النسة 


أأسياسة الدواية بان حجر بال به ١‏ 


وانظمما بعك أن أوردت 6 مقا رحاما اغا ف انشاء 1314 د يده 00 ريك ان 
تشكر كل ساطة واس العصة أو 4ك اأعدل الددلة واه وحتدت المحكومة 
الفرنسية انتقاداما بتساؤها اذا كان الحق الحروي أشعب يس.حلله بأ يلنى وحده 
العبود المقطمى 4 9 وهل ل دفوم صيائة السلم 2 احترام حقوق ابم أه ان الدول 
لستبق لنفسمأ ار بأسو له 4 خلاؤاعا مم الل ملل الآى رافق ومفاحأة زا ناما الحسنة 5 
وعلاوة ع ذلك قبل نوكي المانية ال كترم يدوت اي مف ظا 1الة الراهنة فيأورية ؟ 
وهل ترضى بان يكون احترام هذا النظام مضمونا عوائيق تعقد على اسس 
التعاون الاقايل ؛ 

اما خطة لمكو مة الفرنسية فقد انطوت على انها تريد السل للجميع » الس 
الشايك الدا م 3 الذي يشوم 9 التساوي ف الحقوق الموثوقبه المسافظ 
م ف امجعء و الراعي أأعبو د وأأعقود 3 الى الحنىء اعثابت الذي بعود عل الناىس 
بالجيرات والثهر ات بدلا من الحدل القاتل ف الوطنية الإقتصادة 1 السي الحقق 
معدل دك السلاح 5 تقييده 5 

ومقترحات المكومة الفرنسية التي اوردتما ترحع الى اربعة اصول : الاول 
6 الميادىء,وهو ' توي عل االاعبراف بااتساوي ف الحقوق و احيرام |أعبود بوعل 
القانون الدولي الاحباري ء وعلى عدم اقتسلط ء وعلى الضمانات الى تقبل فبها 
السلامةالاججاعية » والتماون المتقابل » ونزع السلاح » واقامة السلم في مدة +س 
وعشرن سنة . وانشاء لحنسة اوربية وتوى دواية مراقية » والثااث في الل 
الاقتصادي وهو قم عل تعاون الشعوبت وتنغام التادل « و توسيع الاسواق 2 
وغرفة كم لاتمادل 5 وشدتث للنهلىف »© وزيادة 6 الاعمادات 5 5 تشرار لك ون 
المواد الاولى واسواف المستعمرات » والرابع وهو النص التباني الذي يقرر فيهان 
كل شيع نبي ان محري 8 تلاق عصمةه الأهم ٠‏ 


١‏ السياسة الدواية 
لاب الارية الميدوساوةا كه 


احدةت معاهدة فرساي دولة شمكو ساوقا كنة التى هى تموعة من |أعناصر 
لاطا مغل ينه ليون نان و زركان عطي أن الأمرى ما رعاقنا سوا يا 
اام كانت اماذية تتلحلح في حبائل الضءف والانكسار ؛ فلما نشطت من عةالها 
رفع المان شيكوساوفا كية المسون بالسوديت دومهم » وبدأت الازمة 
الشكوه اوفاكية , المطالي التي قررها السوديت في مؤتمر عقدوه في اواخر 
نيساك سئة 00 رموث في هذه المطالى الىالتساوي السياءى والشرعي 
المطلق » والى الاعتراف االتطقة الالمائية والجموعة الالانية وتعيين حدودهاواءادة 
تنظم الدولة والتعويض على |اسوديت مااصا6م من الإضرار مند سنة 14ه١؟‏ ء 
2 مال ال راع العام الانكليزي الى د مطالإلسوديت وتسويةا.ورم » وكات 
في الوقت نفسهقد اثيرت مطالب للمو نذاريين والمولوثيينئى|املادا'ك يكو أوفاكية 
قدا ذلك في حرج موقف هذه الد١‏ له » وقد 0-7 07 اليكو ساوفا ذية 
الي كانت مقاليدها يوءئذ في يد الرئيس بنش ان تعااج قضايا الحنسيات السياسية 
قٍِ نطاق من المساواة وفي نظام الا القاعة ا الدمقراطية » ٠ؤملة‏ ان 
تستطييع تسوية القطابا المتنازع فهبا »واحياء الثقة والتعاوث ولاسما بين الشعبين 
اللذن ها اوفر عدداً في بلادها » واقرارالسكينة والسلام فيريوعبا . 
ولكن التضحمات |أد تي عزمت شم كوساوفا كية على بدلما م 008 كافة ء 
علاوة على انها حاءعت متأخرة . وقد التى هتلر خطبة عنيفة عرض فنا بقوة المانيه 
واكد حرها على السل وماعماته فسبيل توطيده من الاتفاق مع بولونيةوالتخلي 
عن الالزاس والاورئ » مع ان الامان لاينون الد كريات ااتي تريطم بكاتدرائية 
ستراسيو رغ » وق انه لايستطيع احد ان يكرهرم عل هذا التنازل وعلى ان 
يركوا المطالبة بالانتقام و اخذ الثأر علولا انهم من انفسهم ربدوث ان ينوا هذا 
النضال الدام بينم وبين فرنسة » وذ كر ان كثيراً من الحدود الالانية اصبحت 


السياسة الدوآية نال حدر بال هه ١‏ 


يا ل والكن هنالك مص اع لالأنية تدافع علا م تدافع امكاكرة واكزلسة عق 
دساشيا : و هتالر 8 خطيبة عل مماهدة فرساي وغل واضعم- ا وغل دولة 
شيكوسلوفا كية وعل ر لدسأ واسا ليده , ود ون أنه لاعسكن ركم عرضة 
أللاضطراد »ولا اعماض المين ع دالا قو نه منْ اذى « وانكر ص المسيو فش ار 
يقدم ماعدا لم لاء الالمان “وى الد الدمقر اطية ال تساعد الدن لضطار دو .م 2( وهو 

وي - 1 ايأول سية م564١‏ أواسات المائية مذ كرة الى حكومة داغ طاءدتث 
لم بانفصال السوديت عن شيكوسالوفا كية » وارفقت هلم كرتمها مخارطة 
حددت فيبا الاما كن التي ستحتابا حنود المانية وطليت إن تكون سا لة من كل 
تعطيل 8 واعانت ابأ تقشمل الأستفتاء فُ احوالمعيئة» واضافت أ ذلاك رونا 
اخرى تتعلق بتسريح انود الالمان واطلاق سرام امتقلين السياسيين . 


يه 


فمها أن تسا 


وبعد الانفاق الذي تم في مونيخ قدمت الحكومة الفرنسية بيانالابرلان , 
وصفت فيه قضية السوفييت والمساعي الى بدات مند بدء الإزمسة » وما كان من 
المفاوضات المماثرة 0 0 يران / ل رشتسخادت ديك ان تساءات اذا 2 
هذه الرحلة لم تكن نظبر انها غير مؤتلفة مع "ليامية الوزر الاولء واحكن 
شعيران كاك درا بتفدر 7 ف الحافماة عل | سم قٍِ هدا المسعى الحرىء 

وكات ود ععهوالك اجماع فِِ اعداوة اطلع ال موتمعوث تابر سل إراء 
أأسدوديت واأشيك ان يعيش أ ا » شبك ان كأن الائماه دمي الى نوع من التحالف 
»خ ضوان سلا مه العلاد اصمعحدت هنالك مطا اب : اذيك حعار 1 وها 2 ددم فى الوقوف 
أمام.أ وحما أو حه « فاما أن 2 بل بار فض اأمذا 5 الإ ا لم واب تدقع 5 
الشيك في سجيل المناد » واما ان يبحث عنطريقةاتفاقوتفام» و كانتالخطةا لاولى 
3 دودي الى الحرب « فاختأارت الدواتان | 20 وفرلسكه : خطةالسل »و محا عقترحات 


كن ١‏ السياسة ادو أمة 


مؤّلة الى حكومة شيسكوساوفاكية » وقد وافقت 'حكومة الشرك على هذه 
المشترحات »> ف لكن الموقف كاك قد تطور بعد اجماع هتار إشمبران غودسسسر غْ 
فارسلت المانية مذ كرة عطالب محددة تاف عن المط_ااب التي وضعت في أندرةء 
وتطور الموقف واشتدت الازمة » وكان هنالك اتحاهان » ففريق برى السلامة 
الاستمرار بالمفاوضات وفريق بري الاخذ بأساليب الحزم » ونا بلغ اللخطر مداه 
وبدأ التأهب والاستعداد من كل جانب مع العمل على احتناب مالا عسكن تلافيه » 
كان آخر مااقترحه ثعبران وايده فيه موسوأيني هو عقكد احماء في المانية » فعقد 
مؤاعر مؤزخ وقرر فيه التحلى عن بلاد السوديت وضانءة الكاترة وفرنسة 
للحمبورية في بنيانها الحديد » وتأحيل المانية وايطااية ضانتي) حتى تسوى قضايا 
الاقليات البولوئية.والمحرية ,.: 

وكان التحول الذي اماب شيكوساوفا كيه سبياً للتفكيز في ماحب اتبباءه 
رن املق هذه الذولةاوك ف ماعنا «الخسة الاقورى المتماقة بالبياسة الناهةا» 
فكانوا يتساءلون في بلاد الشيك عن قيمة الاستقلال اذا لم يكن يأني عن الطريقة 
التي يترجم هاف اعمال كل نوم وكل ساعة , وم 0 قوم برأ شعب بتمتع 
بالحرية المقيقية » بعيداً عن كل مؤثر فيه وعن كل ضغط احني راد حمله على 
الامتساء له» واذا اربد ان لاتضمدل الدولة فينيضي ان تكون قاعة على الحقائق 
وان تنمسك بصورةعمليةعل الغايةالتى ترعي اليبا فيسياستها الداخلية والخارحية 
وان تتعلق بالاوضاع والمنشات القاعة على صدق الس وححة الرأي » فلايسلك 
سبيل المغامرة في اطلاق اليل على الغارب للا هواء والنزعاتء ٠‏ لاسبيل المغامرة 
نضا في الاستيداد وخنق الاراء والافكار » والزمان لابقيض على ناصيته فهو 
سوق امامه انخير م يسوق الصر . واأتغير والتتدل مىقوانين الطبيعةءو الانسانية 
لات الا على شرط التحول الذي لاينقطع , و كثير من رجال الدولةالذين عرفوا 
بالذكاء الحارق لم ينظروا الى هذه الحقيقة العايا القاعة على التغيير والتدديل » وم 
ديكروا في المواقف الدقيقة يلاج غير علاج الصلف والتءنت والشدة في القمع 


والافراط ثي المنف » وكاك يفسد على فريق مبهم بعد نظرم مايش:ملون عليه من 
قي تنيق هو أأغرور 3 - 6 32 معصومول عن 5 الزملاً عل د ان ارب 0 
لحمو م د تمد ف الآفاق واأير ف أ الامرعة 00 بالصواعى ع ه لك الحقيقةاأسياسية 
بغابه حأ أمة إسعى, 0 8 دلى 2 المس يأ _ أميف ورى بالعسين وا اط لأس 
انتقو فى التموس ذو كاتف النا وطاق الداسة ع ا ذغاط كسد 
ولكن حطر أأسشاعة يعان ٠‏ إن و5لا 1 آخر بجر ب» عدت ترى | أشعوت أي تغرر 
فنا ها انه جب ان تعر ف معر 43 4 امه م عناصر قصدما م" 
علء :ا 8 تقوم 4 فانه يتعلق ااستضشل 3 وق امه أوى ماد يه وادسة تعليمة في 
ادا م تتعدول تصيح عقبمة م« واذا احتمعث واتحدث واستشرت الكل الاعل و تقدمت 
نخدمة القضانا اأشريغة العادلة قاما؟ ستطيع ان “أي م يشابه الممحزات » فالا ماد 
اذل هو واحب ألساعة أأقي حن فم 0 50 يكوك داب الآياء و لاحداد في خطر 
فلل جمييع بذييم مر خصوما ّم واحتهاد امهم ولا عق لهم الاشغل واحد 
هو إزقاذه 3 انقاذه .اقالة ل وغداً كه دعيف عد 3 عدم على الامة وأحات 2 لك دده 3 
وقد عرفت في ضوء الحوادث اأتي مر بالعافي راطا ن اأضعف فما » وأدس ه 500 
وقت تعدادهأ 3 ولكن هدأ يوام فو سيك ف4 6 الخبود 4 و لوضع امام العام اليد 
في اليدء حتى يكون الوطن اكثر قوة واكثُر عدداً ويكون حدراعبمتهالخالدة. 
وقدذ كرني كتاب ام" ااته :ياوليان ا اهنأ سار ركه ١‏ وان ايأماسعيدة 
هادئة الحد والنتحاح تنتظر شعمنا ودواتنا » علىان التضحمات اتى دعينا الى ملا 
4 من الاقدار مصدار واباء 4 ولغ أريد ان اكون اا ُْ لوقت الحاضر للسياسة 
الحديدة والاساليب ااتي تضطر اليالتسلم مها » وستزول عوامل كثيرة من لحلاف 
0 حديران] م وما 5 5 من هذا الوطن. الممز 2 ف ككتراث 2# تفظط به للاحما لا لقأدمةء 
لاءزال ملك لنا له قيمته ان1الدة , ان الوطن في خطر #دق»وسيسكون في خطر 


مه ١‏ السياسة الدولية 


اشد اذا 1 تسكن جميعاً الآن متحدى ايع قواناء شد عضنا ازر عض وتت.ادل 
الاخلاص والثقة والقوة , وبدون ذلك فلا قءمة لا تمادله من الامتءازات ونقابل 
بعضنا ا بك , واي اتوحه بكلامي الى 0 طيقا ت الامه وأدعوه / أتعدتفظط 
بسك ها وامحادها واغلاض )ا وقابانة فران ٠‏ والده ولة هما تحن جميعساً باتفاقنا 
كّ قمام:ا متعدل ن. ف ترى هده الل 2 3 وذروا اله ل مناقشا ت وخلافاتم ومصالتم 
الصغرى النوهية 3 وانحدو ا واحجمعوا قوا 5 و اده وأسد ذه 0 : العمل المشعرك 
لاحل الوطن ولاحل الدولة . 
| وكان اتفاق مونيخ داعي فرنسة الى اعمال الفكرة في السياسة الماضية التي 
سارت علسأ حكو ماما فْ مدق عشر ان سدده 4 فأو أنه فوت فمرأ سس عه ماله 
الاضطراب في اورية لكان ذلك ا كثْر ه بولة واقل كلفة لوانها تمت قبل سنين » 
وكل اسف لاق له شأن اذا احرزت الغاية اأني لاتضع ددا لاغلاط الماضي » 
ةر 7 فامة يك جد رد بقو م 5 ييل حي الاشيراك 9 ا يي والمصاامم 
59 حل 3 ولك 6 5000 هو و أله 59 أسوايه الخلافات 5 
وقالت حريدة الطان في هذا الصدد كأنها تنكر مااطرته من خطط 
الساسة الي شلك) فرنسه م1 مده عشر ن سدّه . علمتنا 0 المفكة ارن 
الموا'.ق الي عقدات ف 9و اورية الثسرقة وششرفي أورية سي فقفسللك طبرت 
عظبر التمارض والتناقض »م دل عايه النْزاع بين بولونية وشيكوساوفا كية » 
وكذاك المع بين فرنسة وبين بلاد ا كثر .لما تعرضاً الخطر » وقد برهنتالازمة 
الحدشة إحدورة قاطعةالى خطر هذا الممدور ل والذيظنه الفرنسيوت اه حهابة هم 
ُ مده طو يلة ظُور أنه حطر علي 0 فانكف - ن القول دن عدم وود اموا دق 
عل فرنسة عمزل و ل و عليبا مخطر شديد من الانفراد » ومه) يكن فان موقفاً 
رد قد ظر الإن ولجحب سّ فر لسة أ جيب ص هذا الموقف الديد ع 


السياسة الاوأية بين حر بين ١‏ 


سصام يديه مرخ شدعور ادك بأأواحب وه وف ه_دأ اليسوم اكثر من 
كل بوم آأخرءقان الفرصة ساة لاشعوب التي تريد ان تذءىء عبداً جديداً . 

وقد اخدت العلائق أأسما. مه ان فرنسة وا به :تطور ورا مويك + وات 
م يكن طويل الامدء فزار فون ريونتروب بإريس في كانون الاول سنةرمو١‏ 
واعان بومئد ادم راي ان هده الزيارة اك مدت السييل أتدادث آراء وأسع 
النطااق بان فر سه والأنية 3 وحرت محادثات دا فول كروت والمسيو جودج 
بوبه محم فمهأ مم القضانا الاورسة ولا سما أي صل سعاشرة بالعلائق السماسية 
والاقتصادية دان الدواتين المذ كورتين 4 وقد اعحرف القر يقاك ان عو دلات بإدمها 
على أساس الاعتراف الرمعي ١#‏ ودهما تخدم مصا با ااشتركة »ويفيد عسلاوة على 
ذلك السل فائدة عظيمة . 

ا 

وقد اتفق وزراالخارحية فون ريبنتروب والمسيو حورج بونه على توقيع 
بيات بأسم حكوهتمهما نشص ع لالاحتقاط 3 بين كأتى الدواتين هن علائق خاصه 
مض الدول الاحرى » ويعراب عن ارادمها نااتعاون السلدي وتادل. الاحمترام 6 
ولسعحل خطوة مرمة قْ سهيال التبدئة العامة : وقد ورد فمه 8 

و انْالحكومة الالانية والحكومة الفرنسية تشاطر احيداها الاخرى 
كلالمشاطرة»القناعة بان العلائق السلمية وصلللات حس ن الحوار بين فر لاه وأا نمة؛ 
تؤلف عتصراً جوهر با للاستقرار الاورني وتأبيد السلى العام » وبحسب ذلك فان 
الملكومتس تبذلان حبودها أضان عو العلائق بين بلادها على هذه الطريقة. 

04 تقشرر الحكومتن انه لانم داك ل بلادهما اي خللاف نان بالاراضى 
ويعترفان رسيا بان حدود بلادهما قد قررت نبهائيا . 

ب تعزم ال ايفان مع الاحتفاظ عا دعا و دن الدو لالاخرى من علا نق 
خادةءعل ١‏ وام الإاتصال فُْ ع المثا كلا م ولد مهيا 6 وغل .ادل التشاور فم 
اذا تطورت هده المثأ كل فْ المسئة.لى تطوراً قل بدي الى قضاءت دو 4 ٠‏ 


اما وقم الاتفاق في انكلترة فد كان شديد ولا سما في الاوساط الممارضة » 
0 سدم عل م لأ ال فى تان 5 هزار 1 2 من ا نك إلا 78 غرفأ :. اع 
تعيئة الاسطاول 0 » وقد وحسه الاوم الى عبر ان لا هلم حر عل حاب 
القواعد ااتى تسير عليها الامبرطورية في سياستها المارحية في الاتفاق الذيعقده 
ف هتار قْ .نبي الول يه بر س9 ١‏ م سس شعير ان مامه ولا ددوار حكومته 
احتمة ولا الجافاء ولا العتلكات: وذلكمع|لثناءعل مساى تعبر إن وا خلاصهواداً ريك 

وقد ذثر زعم المعمار ضة تبي ان ماناله الاماث لم ستطيعوا ان يناوا 
2 هيك و انهم قائلوا وحاربوا 3 واحتج 2000 العحرية داف كور 20 عل 
505 الذهاة لقف دا وتنا ' - ايد 0 كنا ذا”ك أنه 2-6 15 00 أن 

اتنافقة أنوع 0 0 3 ولغ ع 2 السياسة المارجية ان 0 0 0 
الاخدالقاعده ِ : اطلك | وا وددوا 4 فَان التسك م لايؤديالىغيرالصغار المتو الى الذي 
دقو د الى معلاات متوااءة 1 هوانا كارا 4 والاحخطار التي تددن افع 
الوطنية وحمل حازم ف السماسة الخارحية بعك وحددة الآمة » وقال “رشلل ردم 
شاه أأفئه ٠‏ : تحب علء:ا أن 1 خرف أن القوة 1 ورة قد اصيبت قفشل عا 55 1 9 

0 من || وحدية الادية والادمة لمواحسه اا البرك اقمة ا أموة أأقي 

تعن مأ قصمه ة الخرية فسأ لا فضملة تبعت ألقوة ف التفوس 8 مده_ا دوم 
حديدة » فاننتظر اذا كانت أدينا وسائل لامقاومة »فقد أمابتتنا كارثة حكري 
تنكرت ها وحوهنا » واذا كان قد ساء الموتف فن ااواجب ان ند جمع قوانا 
وتأايف حبودنا ول فاية مشتركة قائمة على الحمى والوا<ب »© وأيس ما حنفيه 


من الامور الأيالية وأمكن من الحقائق الواقمة » فلا بعال ولا تدنع ماوفه بذير 


الياسة الدولية بين حرباخ ا 


الاتمساد السرم والم مزاثم الصادقة الم ابي تسيز الى الامام في سبيل التقهدم. 
وااتمناوة والاحاب 

وكان اشمبران وهاليفا كس غير هذه الاراءفيم عا طةا لوقف يفقد ذكرالاول 
ان الغاية التي رعى الها هي احتناب الحرب » ورد على الذين انتقدوا! محادثته الودية 
مع هتار ء وقال أنه اراد ذلك بين ماذا يكوك وراء الانفاق بين رئيس حدكومة 
دمقراطية وبين د كتاتور » وذ ؟ ر أن الاتفاق اأنحري بين الماقية وانكلترة دابل 
ع أن الدواتين لاريدأت أن تشحاريا بعد الآنء 3 لحث عن الس هال ١‏ انه نا 
عمكن ادراك الس الدائم بالانتظار والاكتفاء الدائم مهذا الانتظار > وال يقتضي 
جبوداً عنلية وحدية ء وكل ماصنعتاه انمأ هو وضع قواعد اسم ثم تكام عن 
زع ع السنلاح فقال :-لايظان احد اننأ بعد اتفاقنا في مونيخ سنيعاىء في يدل حوودنأ 
فقد حاوانا كي المأضي ' تزع اأسلاح المنفرد فقادنا آلى للكة , واذا كان تزع السالام 
سيأتي ذات يوم فسيكون في مراحهلى » وسيكون قاتفاق وتعاون بين سائر 
الشعوب ء واذا لم يتحةق ذلك فعليئا ان نتى ساهرين يةغلين , اما هاليةا كس فقد 
قأل في خطية له : يشبد المالم بعد اتفاق عو نيخ تعديل معاهدة فرساي الت يكانت 
قررت احمال ذلك في مياق المصبة »ولكن لم يعمل ابداً في هذه المادة » واشار 
الى مطاات غير الشرعية » واعرب عن أمله بأل هري في اوربة الو وضعان وا ورية 
الشرقية الحتوبية تعديلات في الحدود تنكو ممأ بقة اتوزيع المناصر ومعينة. على 
تقرير السل وتثبيته » على انه لامكن الوصول الىغاية تنطرق على الل الاعلى المراد 
ادراكه » وستبق اة قليسات وراء الجدود والتخومء وامكن اذا ياك الفريقان 
اللذان مختلفان في اعى بتفاوضان بنية حسنة »وبرغيان حقيقةممالحة اسباب هذا 
الملاف وازالتها »فحينئذيرحى ان يكون الاتفاق مكنا على الضمانات أأتي نعم 
إلا قلياتءوااني خف المظطا : لم وتسهل التعاوث اأودي في المي وأأر سأيست 


عر لاش ملة و لان عل انكاترة إن حرق <تى شسبتطرم أل تقو لل اليا وحى 


1١١ هراهم‎ 
١ 


دا السياسة الذولية 


بكونث عندها من القوة ماعزد غير هأ ظ ولا>عسكن أدراك الذاية مالم تعد النفوس 
والقأوب » و طيى ف السياسة الخاوحية الا<م,اداتث والاراء المتمايئة . 

وهذا نص اسان المشترك الذي أذاعه تمهل تعبر أن وادواف هتار ف 5- 
اياول سنة جه ١‏ : نحن فبرر ومستشار المانية والوزر |أبريطابي الاول قد عقدنا 
اليوم احناما 050 واتفقا -0 الاعيراف بان العلاقات الريطانية الالماننة هي ذات 
اشمية اولى ابلدينا ولاأوربة » وحن نعتبر ان الاتقاق الذي ثم توقيعه «ساء امس 
ف مو نيعم والمماهدة البحريةاليريطا فبة ايكون ايا رهزا لرغمة بلدينأ يعدم محار به 
بعضهما لبعض ابدأ » وقد قررنا بان اسلوب ااتشاور هو الاسلوب الاصاح اتسوية 
حم المثأ كلل تي لأنشاى بان بإرينا 3 ون مصحممول ع ان 1 حم بودن 
لاس ةث مال كعم مصادر لحلاف وتؤمل أب تلت مدلك ا ركان الي 2 اورية 5 

وكانت ١أفحف‏ البريطانية لاتنفك عن اطر اءسياسة الوزر البريطاني الاول 
وكباحتة واصالة رأيه“وترى ان خطة التسامس انتي يسامكها مله في الصف الاول 
فو الماماين على صيانة السلام في المألم » وقد اسس بنيان سياستهعل العمل اهدي 
١‏ 9 الكلام الضائع 3 وهو مد ويداب قٍِ مون َّ واقل ماعسكن من الطرور ل 
ويعمل بشكرة وقادة ونظطر يتح 3 لاحب الال ماح والحدل 3 ولا مخاصم ولايمم 
ولا هدد بقول او فمل » وقد لايكون خطيبا بليفأ » ولكن على كل حال تحن 
التعبير مما بريد . وقد قالت حريدة التيحس في هذا الصدد بعد اتفاق مونيخ : 
لو لماعو الوصول الى انفاف مأعرك 8 السايكن الي 5 أرب رجا كارت تطور 
المأنية اماد 2-2 طريقاً عر هذا الطريق . وال1هد الذي سدل الآن لصمانة 
اأسلام لاعسكن اأعيلة دل يفيض .ما زه عا.ه أو التعلى عيك ) وكل منائثةه خرهى 
ان تتوحه الى الغاية الآثية : هل موز ان تقاوم المطائب ااتي كان حب أن تمن 
القضاء صل سياسة خحطرة : سكن لمأ امل بالمقاء 6 وخي كوم عليها دك بذايء 
ما » وكات يفبشي العفول عن هذه السياسة شيئا فشيئاً » واسدال الستار عايرسا 


السيأسة الدولبة بان حر بان ك١‏ 


مهدوء وآأنأة » و! 23 هده اأسياسة د تلز ل او كام بأوتتقوض قواعدها .: 
ويفضل الوزر اابريطابي الاول القذت اورية من ان يشماها الذمار » اوت 
نامج تمديل الممأهدات بيب ذلك سريعا وعنيفا وقاسيا » وفي بعض الا حجان 
استيداديا » ولكن النتينحة ان اوربة الوسطى بدأت تنتقل 5 قدر لما .من سياسة 
قلقة مضطر بة الى سياسة مستقرة ثابتة » وح قابريطانيةان تنظ الى هذه الامور 
وتتامل عا نادمة على مافرطت في سكل السياسة 1+ رقاء |أني حمات علا اتخاضيعما 
واءانتها بالمساعي التي كانت في طاقتها ء وبق لها ايضا ان ترفض الآتن 
كل خطة تدعوها ان تعارض » لاسباب معنويةءفما حدث من تغيير أو أن تسكره 
ولق ج قن ردقه كرا الافة مروفيت ا توس اخفيا كرك 

ان المانية تنض من عثارتهام كان ينبني 'ن يكون » وهي دائية في سبل 
زادة عغلمئيا وسلطانها “.وكا من الختمل ان تؤثر الحؤادث الاخيرة في السساسة 
التي تشبعبا , زيطا نية » واأتي لاأريد منزنا الا تأبيد أأسم مهنا كانت المساعي اني 
تسحر له >غس أن هاه السياسة اه سل لمتصهم والثقة وعل بدل ليود 
لتنظام أوربه وتثبيت الاوضاع الده أية انني لاتقوم على الننى والانكار فقط . 

غير أن جميبع هده الا مال ذهيت ضياما ول عض 0 ص اتفاف مونيخ حق 
ماد شيبح الحرب تخيماً في سماء اوربة ٠‏ ول تنقض اشبر حي زالتشيكوساوفا كية؛ 
و لنقض أشور أخرى ' دي اندامت نيران ارب 7 و بدرك ١‏ لى الم كي 
ال مال التي عقدها على سرأسة عل ني ألا د.ية بعك ضية و تمتع انصارالسلام 
الا ايأما قلائل عا رحوة وآملوه . 


َ 


/ مع وان شيكوساوفا كية وابره في اورية 


ظ م يكن الا مال التي عفدت ع مو ديعم الا سعدا بة يهب 5 حي أن وتلر كاك 


بشكو خيية رحائه لسغير فراسة المسيو فرأسوا بونسه , وقد ذكرهذا الاير في 


اا السياسة الدولية 


تقرر لكومته أن هتار كان يفكر بإن اجماع مونيخ اللي ابد شبح الحرب 
لابد ان يسجل مبدأ تقارب الشعو بو نحسين الملائقبينها » ولكته لم بر شيمًاً من 
ذلك » فالازءة ل تنته بعد > وهي تتدر بأن #نفحر عما قريب اذا لم يتدل الموقف 
ولاق انكلترة تتحاوب بكلمات التهديد والدعوة الى حمل ااسلام » واخسلك 
المستشار :في ددد ذلك يطعن في انأنية انكلترة وفما تفكر به من الحةقوق الممتازة 
على الاخرين ... فاجابه السفير ان الاغتباط الذي اثاره اأسلم عقبهرد فمل لمكن 
منه بد بعد التضحيات الى | كرهت شيكوساوفا كية على قبولما والمنف الذي 
عومات به » وهدا اص 0 النفوس ويستفز القاوب ,» وقد دات الخطمة التى 
الك وسارير قو ان امفحاة الى رذق د كنا مرا لزادث وباب 
الريخ وعززت آراء خصوم مؤعر مونيخ . 

وفي كتاب ارسله المسيو كولا:در الذي خاف اأمسيو بونسه في ١5‏ كانون 
الاول سنة ممبةؤ وصف دقيق للسياسة الالانية م كانت تتراءى له » فبئسالك 
رغبة سائدة بي التقارب من فرنسة » ورغسة سائدة ايضا في التوسع السياءي 
والاقتصآدي والبحث عن ٠ناطق‏ نفوذ في الشرق وفي الثسرق الحنوبي عند من 
شيكوساو فا كيةالى هنغارية و!كرانيةو بولونة ء و كأن الدولةا اشسكوساوفاكة 
الي انشئت لشسكو ن حائلا دون التوسع الالماني امحت بتحول غريب الوقائع من 
متافذ سياسهما وقواعد حر ؟. مأ . وقد قا ل الاهمام قضية أأمستءهرات الاعتند 
طائفة معينة » وكان هتار يظبر عدم الاكتراث.ا “ويقولانه اذا كانينادي بها من 
حين الى آآخر فذلك”ا كيدا لق المانية الذي لا جوز ان يندى : وقضيةالاستعمرات 
كانت من القضابا المؤحلة لبضع سخين ء والظاهر انالتازيين كانوا يتبعوثالسيا-ة 
اللريطائية الما : قة عل تصنيف مشا كل و تو زيعبا على الزماك » و كانت مطا وم | التي 
توقدها الماحات والاطباع نسوةم حو ااشرق حيثالخاطرة الخيلةءو ماواة تحقيق 
هذا الاخل العظم الذي م مدفوعوث اليه. 


وقداخذت الأنية تتسكر الاتفاق ها ابدته هي وانطالية من جما ولا تالتخاس 


السياسة الدواية بين. حر بين حل 


من ضوان شيكوساوفاكية في حدودها الحديدة, وعلقتة ذلك على نسوية القضايا 
المتملقة بالاقليات الءولونية واغمرية » ول نقذ الم كراق القفوية تولا الل كرات 
انكتوبة » ومسكت الانية خطها متحةانه يصعب الوصول الى اثفاق ر ضي ا فيع 
ف هذه الارجاء الكثيرة الاخة_لاف »و الحم الذي اصدرته المانية وايطالية م 
يستقيله أولو الملاقة الا بتحفظ » واستشهدت المأنية عا تلاقيه انكاترة م نالمصاعب 
يوضع الملو ل المختلغة لفمسطين ؛ ولذلك فبي ترى أن تدخلا حديدا قبل اوأنه 
وبدون ان مدي نغما “بثير علها الانتقاذات في بلاد تريد ان تحيا معبا في سل 
ومودة 2 واوسيج مدى ضما نات الدول الغر سة لايكون عامل ميدئة المتساصىر 
الجامحة في هذه المنأطق ءبل هو عامل مرت شأنه مضاءفة الاهواء والشهوات» 
والتطور العام في هذا الحزء من اورية بر جع قبل كل ثيء الى منطقة المصااحأأني 
هي حوهرية حدأ للريخ ليس من | رع السامية بل كذك من الوحبة ةالمنرافية 7 
والاقتصادة 2 في: ن اأغرودي قبل امخاذ اي موقف ان بنتظر ااتطور الداحلي في 
0 ظ والتعحسن الدي لاد أن يناج عنه فق علاقات هده الدولة 
مع جيرانها . 
ثم كان بعد ذلك التفكيكالداخلي » واضطرابٍساوفاكية بتحريض الماطر فين 
او المتصلين المانية » وانتقاض حيل الامن في كل مكاث , ومطاات البولونيين 
والمنغارين قي روتينة » واستدطاء المنسئيور تعزو رئيس المكومة اأساوفاصكة 
الثائرة الى نرلين » وتصريح المانية بائها لاتمترف الا حكومته » واعلان استقلال 
سلوفاكية » وطلب روتينية حماءة رلينوتنافلبا عباء واستداء الدكتور هاشا 
الى الماصعة الامائية واملاء شر وط الجانة غليه . 
وقد تطور اموقف السيادى في منتصف شى_. آأذار سنة .ومة؟ وضاةتالحافل 
السياسية مما ممكن ان تؤدى الاحداث اليه من تاك تند عن اناك اتغاقمو تخ 
وازالة الثقة ااتى بفثت فيه . فدات الوثائق السياسية المتبادلة بين الوزراءوالسهراء 


اابريطا دان والفر نسيين ع ري ضوعت بعر ص ذواقيها لمبهة الأإغصاء والتامي 


5-6 السياسة الدواية 


والاخلال ا اخذاا على نفسهما القيام به امام الرأي العام الدولي ‏ فاتجناعلىهذا 
العمل المغاار للقواعد التي اتفق علا حيئذ » وااظروف ااتي وقع فهها -كام 
الشعب وثيقة ١٠‏ آقار من السنة المذ كورة لاتسبغ. عليها صفة. المق , ولانكون 
سببأ مشروعا للاعتراف بالوضع الحديد الذى اقامته المانية في شيكوساوفاكية > 
واحتحت روسية ايضأ بقوها انها لالستطييع أن تعترف بيذم الشيك الى الربخ 
وجعل ساوفاكية هذا الوضسع ؟ الذي يناقض ثبرائام الدول وقواعد 
القدلبوضةوق الشدويه ناذا تمر ننه عنقيها 4 وعلل: المكرية الزنادة 
ريد قٍِ الاحطار المددة 6 4 ويزازل الاستقرار السياسي فياوريبة الومدهاى 
ويمعث ف الما الموف والقلق 

وقد ودف المسيو كووندر سفيرفراسة في براين ااسياسة الااانية في كتاب 
له بتاريخ م١‏ 1 ذار سنة وسو قال فيه : ان الطريقة انتي اودت بشيكوسلوفا كية 
تفوق ضرات التازي السابقة » وتنسيقها سيم دا عا ميرت به من !متاك وااغدر 
6 اعداد الخطة »والكمان ف التأهىء والقسوة 8 التنفيد » فبعدان اقنع رحال 
الدول بان الالمان لا ريدوث أن يضموا المبم عناصر احتبية وان ااشيك 2 رهوك 
كل ماهو اماتي كرهاً شديدا ؛ظبر في اا اجماع الاحنة الدواية للتحديد في 
شر بن الاول ان الالاث اا عههوم احراز حدود عسكرية لاحدود حنسية , 
واعهم رهوث الى حرمات شيكوساوف كية عن لعدسمم وسائل الدفاع الطبيعية 
ومن جميع المصوث والمعاقل يث لصيح عاحزة من الوحبسة العسكرية ءع<زا 
مطلقاً . ول تق الان قضية فصل الشيك عن الالمان امي أضرورياً اتهدئة 
حوض الدانوب وانهدثة اوربة » فقد غير ذلكيم ل|اسلاح كل التذيير » واصبحت 
العناصر الالانية الشيكية الي كانت متضادةمتناقضة شديدة الامعزاس و الاحتلاظء 
وبع ان كانت حيأة هذن الشعيين بمضبما الى حانب بعض مستحيلة» اخساذت 
المانية تظبر اليوم للملاء انذلكالامرطبيميء وانه يثفق مع معنى اأثار يخ» وينشأ 
من الضرورات الخغرافيةوالاقتصادم ء ول يبق بحث الاحقاد ااتوارثة بيناأشيك 


السياسة الدو مه يان حر بين كا 


والائات فان | أشعيين حم ؛ ليك ذلاث» قادران -1 إن بعيشا حجنأ الى حنب وعاملات 

و ا اتفاقات مو نيخ في اانهانة لا جل اقادة الالمان الا وسيلة ازع سلاح 
عدم كوساوفا كة مل لى الطأقيا ( وقديكون سس اماائة الادعاء أن الفوهرر 5 
اتخل لنفسه هذه الخطة منذ مؤتمر مونيخ » على انه من الحق مها كان الام اف 
الحاق بو ضنيهية 4 ومورافية ' ءا حاو ا رم موامه ممثافايأول »ممه في نغار 
الدول الى شان 5 ا 3 مسؤولة عن - | سداءةالإستممال وعن الحانة و الذنوقموا 
معأ 5 عا دسسو حكومة انلشيك التي ورهت بكلام الدول اأمطدى وسامت 
بتحزلة بلادهاأ . 

فيأ-.م هيدا المنسيات ادك ل رم رارك ماين و ل_صفمف ا ابي » وامهاك 
هذا الممدا تعلن اليوم . 8 لهم |أ. / بها عاخي هالا يان من الشيك الذبن ابقام ايان 
الدوديت دول 0 7 حسى الشسنب ف قر بر ايها تعان ' المأنية تأسدها 
للا وكرانين في الكاريات 3 ار كو المتشارية وهولونية 0 5 0 الذن 
اضافتهم الريخ اليها بالقوة » فاظبرت بذلك المانية مرة اخري » تفضيلبا سياسة 
المت 0 2 برا راي ليت عم فدتة ا 
5 52000 

"1 أم قال كولوندر : أقد كانت الوقاحة الالمانية عم فق 4 ببراعة زائدة « وقلى 
05 حكومة الرد ب وي مسمطار 3 ة بطر ة مناش 4ك عل الاشحخاص والاحدات 
بان ناور فظبر دس ح ى قي انباك الوق الذي قامتك به في شيكوساو فأا كما 3 على 
رأي ا ذه ال ا امات من اث سمأ 3 وشمرزيق | لساوفاك كل 
رابطة مع براغ » اما بوهيمية ومورافية فقد رأت الحكومة انها عاحزةعنالحافظة 
عل الامن وصيانةالاقليات لالم ده فسامتاعى هأ الى الفوهرر 0 ولكنهذا الدايل 


اا السياسة: الدولية ' 


ل ممه ام 8 اعد 5 ا ْ 50 ١‏ ٍ أ 1 م دك : لت ل 
لايستطيدع ل تدع | : ب برد الحوادث اأتي تدل على ثميث الامور , 
تقدم أن الما نمه المتلر 4 0 القناع عَنْ و حبها 4 وقد كانت فْ الماضى تتخصل 
من كل فكرة ا.برطورية وتدعي امم لار بد الا أن مع الماك اوربة الوسطى ف 


اسرة وا<ددة 7 ا أقصاء 0 يسم ر الغريية ؛ وقد أصبح ألإن وأضجما ان تمع 





الفوهرر وظدأه لايمر فان حدا » ومن |أميث النجاح فيمقاومته ببرهان غيررهان 
القوة » فالريخ الثااثة تنظر إلى ا 0 تقار النها الأموطوزية فعيد 
غْلَيوم الثانيءاي انها قصاصات ورف . 

وكارت تعير ل يظن أن تصر 2ه هو وهثلر فال عبد حديك في السياسة 
الاوربية ولاسما اذا طبق بنظام وعدل » وقد قال أن ننتظر بعد الان اك تبلغ 
الازمات بين الدول درحتها المر<ة بل ننادر الي نسوية المكا كل عندما يدر قرنهاء 
وهذه هي الطريقة التي كاذينيني ان تحافظ على اسم علىانه ما كانااتمسك به 
فلا ترضي الشعوب مطلقا ان تشتريه بالتنازل عن حقوقبا » والانكار اتقاايدها » 
وقد جوز الاقدام على الحرب اذا كان لابد منها وكانت 'افمة في نتانحبا ولحكن 
التدهور فيا كن يسقط مرغماً في الماوية لاوز لاى رجل من رجال الدولة ان 
يقدم عليه » ولذلك فءئذما شعر الوزر أأريط أتنىي حيية آماله 3 الي صعيم عل 
المقأومة مجميع الوسائل التي تملكبا بلاده »والوقوف فيسبيل المناهج ااتي تمل 
الحكومات المستقلة تخضع كدت تأثير القوة الى ضغط يبلغ درحة ا كراههبا على 
التنازل عن استقلالها . وقال بمد الا<تلال الالماتي أشيكوساوفا كية من خباية له: 
ان هذا الاحتلال هو مناقض الميادى: اأتى وقت اناا نفسما » وتساءل اذا كان 
ذلك خائمة مذامرة جديدة ؟ وهل هذه هي آآخ رحملة علىدولة صغيرة ام امباستمقببا 
حملة اخري ؟:وأكد الاورد هاايفا كس ان. عمل المكومة الالانية.هو خروج نام 
على اتفاقات مونيشءواتكار المرومااتي كانت م دالمفاوضات وتنطوي حايها«وائح 
الذين اخذوا على عاتقيسم ات يتماونوا بصدق في سبيل تنظيم السلام 
و بدت أركانه ٠‏ 


السماسة الدواية بين حربين ب .١‏ 


و كيفها كان الام فان احتلال شيكوساوقاكية جاء بمد الاق الئمسة » 
وكاكث لمل! الإلحاق وقع عظم ف أورية 0 ولكزه كان من الاهور المنتظارة 4 فسأ 
اصبح حادثا مقضياً لم تستطع انكلترة وفرنسة وايطالية اعتراض سيبل اوانهالم 
رد ذللك»-أمنا أءثل" دل - وسلوفا كية بعك مؤعر ر موضيخ فقد كارل نذراً نالقس 
المستطير الذي ع م العالم دمل اشين عل ا الإزءه الولونية 5 


8 سسا مساعي روزفات واحو به هذار 


في اثناء الازمة الشيكوسلوفا كية بعث الرئيس روزفلت عذكرة الى هتثر 
و بنش وتعير أن ودالاديه ايا الخطر الذي هاداد أأسلم وما كن إن إنشه اسه 
العام من حراثه 3 وأوضح كف ان الو لآيات امتحدة الم نما و كرك أحلى عود 
سياءي 4 و أشي 3 عو راث الات ٠»‏ وقد شأأت حضارم._ا من عناصر 
اوريه جمميبأ 4 ثبي امام خيال رابا عامة نكون اعمس دأ فنا كدارااقعوفق أي 
التقايدية هى تسوية االملافات الدواية بالوسائل الساءية . 

جاءفي المذ كرةا ناشعو بكابا تب اذيودالى قبلمان تقع المرب ,لاأنيسود 
السلل بعد وقوع المرب ‏ واعاد الى الاذهان ميثاق ريان ‏ 5مأوغ فى شأنتسوية 

- 359 - * ا‎ ٠. ٠ 
المنازعات مالوسائل اأسامية » هذا اليثاق الذي اشتر كت فيه جميع ألك.وب‎ 
4 : 5 المت<دضرة 7 انمأ جميعاً عقدتث دوسأ مواق دمانة السلم ومواثيقالتحكم‎ 
الخلافات بالوسائل السامية ... ثههما بلغ الخلاف في قضية ومها كانت الصءوية اأتي‎ 
تمكرض حلبا » فلا شك انه أيست هنالك قضيه لاتسوى باأعقلل بدلا مناأةوة...‎ 
ومادامت المقاوضات ف عد ؟ "عر أتسونه #الاأمور اناف ع1 78 6 قال مل اق أن أأعمقل‎ 
ورؤوح العدلف لا ينفكا يسو دات َ* وأنه من امعان اأتتحساة هن حذول ألااء جاء‎ 
. الى الحرب مرة حديدة‎ 


ا السناسة الدولية 


الدول ابلغ فتاغدة 01 <دى لايقطعوا المفأاوضات ولستدروا ف الحث عن طربقة 
سلمية عادلة انشائية تسوى مها المشا كا القائمة .واعاد ماقاله بأنه مادامت المغاوضات 
فال ملى باى 3 (دى انقطمت وأنه عل المنطق ونحك ألقوة , والغوة لاغص صل أي 
لسوية تقيك مسدفيل أل سا نه وخيرها 5 

وقد كان لهذا النداء تأثير كبير عند رؤساء الدول مشحعاً على المضى في 
بدل المسساعي لابحث عن تسوية سلمية بعد ان لاح شيح الحرب في تلك الساعة 
الحطيرة » أما حواب هتلر فقد بدأ بالثناء على عمل الرئيس » واحلى الانية من كل 
مسؤواية اذا انقادت الامور الى التزاع بعد كل مابذاته من الحبود , ثم فصلرأي 
الما قله ف قضية السوديت ل وتعرضص ألمصءة الاهم اليم 1 عيمم أ حقى القيام 6 
وذكر بعد ذلك انه طييعى ان يطلب السوديت الاتحاد بلمانية بعد ان عادت لهذه 
قواميا وحءت |أئمسة لمم 7 واشار ل ما كان منعدوانااشكو دهم و لعمنهيم ' 
وغكم ند سل المأنية ومسكيها بالحدوء والرزاية ل وصضل عامج وعل اس أيبهم 
ومفاوضامم وعل اضطبادمءللالمان»وذ كر عندد اللاحئين معرم وما اصاهم من قآلى 
000 34 و ترم المأنية عل ذلاك دارة هادنه عاماة سل الوهول الى تسو بةسامية 
عا دلة 5 وأدست المأ نمه مسو ولة اذا كانت ابو سود كاه لمان السودوت وكانت 
معان ان طالب مطاذ عنما ا 

وقد اورسك الر ئس روزفلات رسالة بأنية قٍِ عا ابأول الى دثار دعاه فأ الى 
الاسثمرار قْ المفاوضات مها كلف ذلك , واشار بعقد مؤعر * وه الدولااني 
مههها قضية شيكوسلوفا كية .أ سه 3 فَإن مصير] لعالم اليوم ومضاره غدا همعر ص 
الآن لاخطر * ونتائج! الكارثة التي مكن ان تقع بسبب حرب اوربية لاحم ىعددها 
وايس الام انه .قد أرتكيت اغلاط أن مظالم في الماضي » فاإعالم يطلتٍ ااينا نحن 


لذن تقلرنا رئاسات الشعوب ان نقوم عباتنا العظلمىءوان نقود الى الخير مصائر 


السياسة الدوأية بين حرنين اا 


الشعوب يدون ان ترهقبا عسر] ؛ واذتكلفيا إن.تيذل من ذلك تعطيل اللابينمن 
المواطنين او مو مهم : 

وذكر ان نذاءه السابق كان رحو من ورائه الاستمرار في المقار ذات 
واعكات»ء 9 القوة الذي لاجدي نفعأء ولا سمابمد أن قام البرهان عل صددة ذما 
اذ حدث اتفاق دن ومين الا الوقت الكافي واممماج الواحب 8 
والمبل اللازمة لاتمام عقد الاتفاق . 

وقال : أن مئ رأبي » ونحسب #اربهذا العصرمازالتءالاثاء ةعلى الهاو ضات 
افضل طريقة لتسوية قضية آثية على اساس مكين ... وسنكون جميعاًمسؤولين 
اذا قصرنا في الاسماع الى اي نداءبراد منه دفع ماتمره الحرب منمصائب»وايس 
للولانات المتحدة مسؤوايةفياوريةء, وض لاتريد ان تتحلل تبعة في الحادنات 
الحاضرة ..٠‏ والكنها مع ذلك فبحسب الحقوق التي نتمتع ما نعترف بالتيعات الماقاة 
على عاتقنا كو اطنين في العالم ... وان ضير بلادي. وارادها يتطلبان ان رتفسع 
صوت حكومتما » وان رتفع مرة اخرى في الدعوة الى احثناب الحرب . 

وكانت 0 هتلر والالمان في 0-7 3 عن سياسمم ف هده الفغضيةو ف قيرها 

دي امهم كدولة كبيرة لابد لمم ان يتمتعوا با يسمونه بالجال الحيوي 5 

هده الشعوب كالشيك مثلا هي مدينة نشت الالاني جميع مالدما من ندضارة 
وعمران »ما اهاداخلة ف مدى نفوذه , أما الشعوب الاخرى أأتي تدعي الفضملة 
فا هي الوسائل التى اسست بها اميرطوريتها ؟ ودعوى انكاترة بن المألية تريد 
احتياح العام برد علما بان انكاترة علك حو .ع ماءدون كيأو مثر ص لع “ورومءة 
نحو .؟ ملءون كيلو مثر والولايات المتحدة نحوء ١‏ ملابين كيلو مثر» على حين ان 
المانية ليس أدها الا نحو ستمئة الف » وعي مع رغيما في .التصائي مع ريطانية 
اشاس كتنب ان ركوو قن يدا التس ا ابي عاد ل عر سمالا انوي رامين 
المدول الغربة ان: كدس طلقا فى شو ون اوردة الوسرط 07 اوريه 3 الأسرقيةء وكات 
هتلر يقول لاسفير الفرنفي :اذالمانية #ازلتعن حقبا في الاازاس واللورن» عى 


عي ١‏ أاسياسة 3 وأمه 


ان ابناءها لاينسوث كتدرامة سراسور م ؛ ولكن امدتفادة الائر اى تكلفف 
الالان دماء كثيرة وم بريدون ان ممم هذا النزاع بيهم وبين فراسة » والامان 
حتحون اذا بسماسة ااتطويق أ 7 تشنعهأ انكلكرة وفرنسة ولا سما عد أ'ذمانأت 
اللني اعطيث لبولونية » ويمدونها غدراً وخداعا . 

وكات مئ هذا القبيل رأى هتار فى قضية زع ع السلاح »فالانية وحدهااتي 
نفذت هذا الشرط والتي اكرهت عليه , اما الذول الاخرى فد استمرت 7 
تساحبا » ويسطت في اعمالها سلطاما » و أت الى اأسيف في فتوحبا ء واحيرت 
اهلبا على الخضوع بالقوة من غير ان #بالي بقاعدة حق الشعوب في تقرر 
مصيرها والتصرف بشؤونيا » وما كانت ثي ذلاك الاعذاتلة ما كرة » مسر فةفيسوء 
استمال الثقة » وكثيرا ماناقش هتلر ريطائية في وجودها بفلطين واحتج بءرود 
ولسن التي نكث بها وانكرها واضموها . 

اما الاساايب اأتي يتخذها هتار فبى في رأي خصومه كذلك قائمة على الحيلة 
والدسيسة »والايقاع بالخصمءوالاستمانةبالعنف »والمسارعه يتحكمائقوة » و ف 
ذلك مقدمات كارسال الالمان زرافات ووحدانا محة اأسفر والسباحة ليكونوا 
عند الحاحةمتأهبين اتنفيذالخطط المو كولة امهم » وكتحر يض الصحافةءوا حداث 
القاى حول مايدعى من ارهاقٌ الاقليات الالمأنية وسوء معامامم_ا ؛ قلا بدحينئد 
أشءب ٠‏ كبير من الل يضيب أنفسة وه 9 رالكر أمدّه و مدل معو ثتهلا نسساء سه » 
ويكون اننهاء التعبئة بالتحاء فريق من الالمانالىبلاد الريخ حيث تشتدالشكوى 
من سوء مايلقونه » وحينئك لص جح لالمانية الحق فى التدخل ء أما أصيانه ششرفبا 
الميدد » واما تقوم مقام السلطات المتخلفة عن القيام بواحبا ئها ... وي مثلا 
لاتقل ان تصبوعح هم حدودها من حية بولونية #هكدو فيه تنه ... ولا تقل ايما 
أن تقأم في بلادهاحواحز مثللالرواقالولوني ء الامرالذي يأناه كل عت ا 
ولا ترضى ان تكون بلادها مثل دنرْغ غرضا للمطامع الاحنبية . 


ومن هذا القبيل ان الاتفاق قد عقد بين المانية وبولونية سنة غم19 ادة 


السيا سة الدو أي بين حدر بين سول | 


عشر سنين » ولكنه في الحقيقة لم يكن الا هدنة » فكانت بوأونية تؤمل ان تصيحم 
هذه العشر سنين دولة معظمة مخوفة الحانب 2 وكانت اللمانية تريد اننسوي 
مثدا كلما | أو | حدة بعد الاحرىي 3 كانت حملة المأية اأتي اديت 0 بوأونية 5 أثناء 
الآزمة الخ كوسلوفا كية قادت امك الدولة الى ارتكاب ١‏ ؟ ذير الاغلاط » فعحسبت 
اليا عم 1 دسأت جار مرا ظ و يكن ذلك الا مقدمه للقضاء علما تفسيا يعساك 
ان قت على الدولة الاخري » وكذالك منءت بعد ذلك في سكانديتافية ثُنمت 
السو وى وأأبر 7 من 2 اذدة ة فنلئدة 0 0 9 6 ا 27 ت عك م فذاق 


واا احدت تشيد ا سأك سئة وسبة ؤ زمث الرئيس روزفلات رسالة 
الى هتلر وموسوليني دطاهما فهها ان يتعبدا بالامتناع عن مبامة احد وعئ الاغارة 
على بلد مستقل » وذ كر لما الخاوف اأتي ا العام من حرب حديدة حتى أوكانت 
محددة فانها تؤثر عل الشعوب وتشقل كاهل الاحمال » ود كر أنه كثيرا ماحضرما 
على لسوية المشا كل العااية من سياسية واقتصادية و اجماعية بالوسائل السامسية 
ويدون الاعماد على إأسالام إح الذي مهادد فمه سير الموادث ,ء فاذا بلغ ا اليد 
مدأه أضتحى على مايظرر حزق و كبير من | عألم عرضة لاحرا ب الدريع ( القن 
سروه القعويو ا انا لسية ال العموف التارية و الشمو :5 52-6 لام 
من ارزاء الحرب ْ ْ 

ثم قال : اني لارفض ان اعتقد ان المالم محكوم عليه حمّا عثل هذا المصير + 
بل اعتقد بضد ذلك انه من واحب رؤساء الدول ان يصونوا شمو مهم من النازلة 
القرمة » ولا شك ان ا!شعوب في قلو-ها وفي أفكارها ريد ان تنتري الخاوف الي 
تساورها » وذكر بعد ذلك كيف أن ثلاثة شعوب اوربية وشعياً فيافريةة 
قن ا شاعو استقلاطهم 5 520 ار احزاءا داحدة أشعب مستقلى في الأعرف 
الاقصى قد احتلبا شعى محاور ... وهنالك شائعات عن اعتداءآت حديدة على بلاد 


مسجمقلة وومةه وقد احبر بت الساعةاأقيتنمي ذما هده الور كارثة اذأ ل سكن هنا لمك 


قدا" السياسة الدواية 


فاذا كان هذا حقاً فان الحرب لاوز ان تقع » ولا ذيء يستطيم ان يقنع شعوب 
الارض بان دولة ححق لما 'رف حمل اعياء حرب ونتانجبا او انها حاحةااما 
الا اذا كان ذلك للدفاع عَنْ بلاده_أ 5 واذا كان هدأ هو الرأي السائد عع لد 
الام دك. إن ّ( فا هو عن انأسة ولا عن شعف ولا عن حشمه ولكن عي 
بالانسا مه “وقناءة أنوااشأ كلالدو أيه سوى. كل بألفاوضه 7 وأمسمن-ق ارد 
من اولي العلاقة أن لاتجيب الدعوة للمفاوضة الا اذا تلقى قبل كل يدءضعانأ 
بإقرار الخأطة الى توافق مأردده 4 وى يضع|اسلاح» ذل 6 قامات ألو عن - 
و الامصس 58 الحا و من الواحب ان نددا كل فريق المنائفشة إصدفق 0 قأنهأ 
أن المدل الحوهري لابد أن يصيبه »> ومن الاصول بل من |أضروري 
ان يمزع كل واد سالا جه ول دح وله ولصيوه ص الداب. 

ظ د تي الرئيس بعد ذلك فته الس العام اذا تقدم اميم الى البحث فيه 
بأخالاا ص وصراحهةه 4 وطلب 2 خاطييه اذا جنا يتعيدان أي لايعتديات على اي بلد 
من البلدان المستقلة الآتية : فنلندة » استونية » لتونية » اتوائية » السويد»الخروج 
الدعرك 1 هواندة 1 بلع ك2 1 رإطانة العظمى ء اواتئدة حَ فر لسه 6 ااير:_ال 
أسيانية « سدو لسمرهة 3 أمعداشةا ان 0 أو كسمبرج 0 بوأوضسة 0 هار نه 3 رومانية 
بو غسلافية 3 روسمة ل بلغاربة 4 اليونارلن 3 ر كاه 8 حزارة العرب 3 سور ية 
فلساين » مهس »> اران 520 ولحدث عن 50 مياق عدم اعتداء ا حبين وعذ يبن 
مله » وعن فيض السلاح « واستئناف التحارة الذوأمة 3 م التمعة الملقنأة 
على عاتق رؤساء الدول في حيانة الانسان وتأمينرغده » ودفم الاخواار اللحيطة 


تذاعات الر ئس وأسن 2 وأ كو ان كااينين ر دس الاأتحاد اأسوفؤتي نعد تان 


السياسة الدواية بين حرنين 7 - هبا! 


لار تيسن عن ميائئه الخالصة دعن عطفه المميق على هذا النداء النبيلم الذي أرسله 
الى حكومتى الربخ وايطالية » وقال : ان تستطيعون ان تتأ كدوا ان دعو 2 
- 5 ا 
5 57 المسام : 
ولكن عتدما هر اأبيت اباك فنلندة وانكر عليه السوفيتذاكىرأى 

0 0 200 أو ريد الدي رد به عل فى مواوتوف هو لش 0 
0 57 8 

وكان حواب أنائية على نداء الرئّيس روزئلت انها اخذت تطاب من كثيرمن 
الشعوب أأتي ذكرها الرئيس روزفالت أن تعان انها م يان مبددة أي خط ,2 
والقى هتلر خطبة برد فيبا على رسالة الرئيس الامى يك السامية ااتي اسلفناذ كرها 
وألتى عدد مها الشعوب الواحب زعاية استقلالها »..ينا أن فاته الوحيدة الاح 
مأ أفسده لين درول لسماسة لمعتف وحم القوة ل وألانة الكيري 1 م اليا 
شير من اررض 5 0 2 من ل 

ونحث عن الس المبين الذي الزمت المسانية بالتسايم 4 ا زا وه«رل ‏ 
درمان الملابين من الرحال من التمتمع حقو قرم وحربةارأدههمء وما كان من فصلوم 
عن وطمهم بالطرق الاسشداديه ووصعيم دل عناصر ماك دده دول إن ا نصلمة 
الدم وصحلة العواطف .هه وا عات معأهدة يحقوفق الشعوب وحالت دوف شرارو 
ار اتفسهم بأنفسهمم و ديب تعدد يل دمر وطأما ولشبخر قواعدها عوهة وذكر انه بعالك 
ابكناةة وادي السار القى بصورة نهائية جع المشا كل الارضية الي كانتقامة 
دان فر (سه ة وامانية 3 وول اراد بدلك تو طيند انسل في اورية 3 وامكن نب فحع ذلاتك 
عد دل قِ السياسة مشا كل : م تكن الساشة عسؤولة عنمأ 3 والمسؤولون مم در 
المتاصر الدولة ا برع قْ 01 مصااح امعجات روس الامو ال 8 


اا السياسة الدولية 


وانتقل الى البحث عن التأ كيدات ااثى .وردتغليه من دول كثيرةمصرحة 
نا مانية لانهددواحدة منباء ما انها لم تعرض عليبا أي اقتراخ يمارض سيادتهبا. 
اما ضم أ لئمسة الى الماثية وحماءة بوهيمية ومورافية فقد ررجما بقوله في شأرن 
النخسة أنه كان بعس داعا أنه سيضمما الى الأئية » وقد أستو لت عليه همده 
الكو نتلوم اده وس فاوى اندو 1 ماه ةانن سافةة فومد اق انا ورهيمية 
وعورافية فقد تسربت الها شعوب سلافية غريبة حيث كان يعيش اربمة ملابين 
من الالمان » واذا كان قد اتسع افوذ الشيك الثقافي فذلك بفضل الثقافة الالمانية 
وأيست مياني براغ نفسما الا منصنع هذه اأثقافة » ولم تخلق معاه_دة فرساي 
شيكوسلو فاحكيةالا لاحاد عنصر متاوم لامانية » وتسوية هده القضية » لانهم 
غير الالمان القاطنين في هذه البلاد:ولاعلاقة قطها للدول الغرية فا » ومع ذلك 
فان اهام هذه الذول مهذهالقضية برحمالىانشيكوساوفا كية م قالادالوزراء 
افر سين قاعدة حو بية ار ب ةالمانهءو لحداقر رائز عماءالالمانانيقضواعلىهدهالةاعدة 
الموية ونزيلوها ونم لاحملوكف اي حقّد عل ادعب الشيي وس عجرمورلن 
الممادىء المنصرية في ٠ماءمته‏ . 

وافتقد تدخل انكاترة وفراسة واحتحاحب) في الوقت الذي تلاشت فيه 
شيكو سلوفاكية يطلب قسم كبير من سكانها » حتى .أن الدولة الوحيدةااتيكان 
حمق لها ال تحاسج رومانية اعرب ا مثلها بقوله : ما! كر ماتشممري لكي 
الرومانية ان على فى أتصال ع تم علطا أنه 5 ئ طريقاو 1 رائية وساو أوفا كمة 4 
وتلمع ن أأعادنق مع تريطانيةوذ كر انه ليس بين المائية سوه فى آلا فما يه 
المستعمراتوهذا اص لابؤديالى ار بءثم حث عند ميغ .وعن الى ا 
ومعاهدة الضماثيين بواونية واتكلترة » فقال انما مناقضشة للميثشاق المعقود بين 
المانية وبولونية بدعبوة بولونية ثفسها ء وان المانية لاتقبل مطلة ا 
الاشتراك عؤتمر دولي تظرر فيه كاأنما امام محكة عدك : والكم_بالاتأبى ان 


تضحن سلامية جميدع الدول اأتي عددها اأرئّيس روزفلت على 5برط أن تطات هذه 


السافية الهو لم يلق عر ين اا 


الدول هذه الهْمانة من المانية بدون وسيط وبطر يقةمتبادلة ؟ وذ كر أليابان وحسن 
علائقبا مع المانية » وقال ان التماون بين الدول الثلاث : المانية وايطالية واليايات 
هو الشرط الاساسي الذي ينى عليه ا'تمدث الحقيق ويوطد نظ اماءادلا ف العام » 
وذ كر ان الدول التي طلب روزفات عدم الاعتداء علها اعطت بنقسبا أحويا » 
وانتقد نه طلب الرئيس ضهان سلامة سوريةوفلسطين واراندة وعدم الاعتداء 
علم أ قأئلا : ان سوريه ليست خرة في التصرف بنفسها » وم ثلاقٍ العسف من 
دولة دمقراطية , وكذلك ار لندةو فلسطين » وكات سو الرئيس روزفات اف 
بوحه نداء. في.شأن هذه الدول الى فرنسة واتكلترة ء ثم قال : اني لا أعد نفسي 
مسؤولا عن مقادر العالم » لان العالم لام كثيراً عقادر امأنيه ‏ و يس لى. الا 
غانة واحدة وص ال د بلادي . 

وقد ا كتى هتار مبذه الخطية » وبني نداء روزفلت بدون جواب » وعد ذلك 
في وقته مالفا المحاملات الدولية والاساليب الألوفة » وحاوز الامى.ه_ذا الحد 
بين زعيمي الدواتين» فامانشبت الحرب كان روزفات ينتقل من مر حلة ايع حاة 
في عدائه الصريس للنازءة » وكان جمبور الامريكيين يسير وراءه » وكان اساويه 
غير اسلوب الرئيس واسئ الذي كان في بدء حرب سنة ١914‏ يطلب مركن 
الامير كمين أن يقوا حماديين أبس في اعمالمم وك يل في ضما رم ايها #انافو 
فقد بين مند أبتداء اشرب مابدل على ال 0 إن يكونوا 58 ضير م حيث 
شاؤوا ءوفيتأبيد الحانى الذي يوافق ار اعم وميوم » ولكئه مضع ذلك كاف 
يفاخر بالسير على منهاج الرئيس ولسن » وتتيع تقاليده» حتى أنه احيى في النساء 

لحرب ذ كراه في موطن ميلاده » واشار في هذه الذكرى الى السياسة اتماطثة 

له تدعو الى العزلة » فالمزلة لاتصوث الدول الدمةراطية التي تحب انها 
الكو نْ بتحوة من الاخطار في انتهاج هذه السبيل . 

وقد يستوقف متقبمي الموادث ما كان من الم على مبسادي: الر ئيس ولسن 

١١ : بم‎ 


37 السساسة الدولءة 


فِ اثناء عقد ممأهدة فرسأي واكك ان هتلر سنك الذي كان عأمالا عل هدم هذه 
الممأهدة وحاملا أواء المأئمة دن تمذمها ونقعدت بفياعها ل تغفل قِ ديحعدةه ومدعما يك 
القول بان تفكر الحافاء أمادىء ولسئن هو الذي قاد الى ذلك الس الذي م 0 
ربع فرك شل حصان انمه كان طن قِِ دياع وصمةه أنه دو سدس لأقضاء ل الخوروب 
ولسوية المشكالادت وأرضاء الشعوب 6 وروزفلت لسك الذي وذمف 2 
وده هتار وعل م كن كذلك يدا 6 ذكر الر ئس الدي حاو ل أ ديدحلل 
لميادىء الاخلاقية في اللخطط السياسية » ولكن الاطاع والشبوات جملته يمخفق 
في حينه » فكان اخفاقه رزء) نزل بالقواعد الشسريفة » وقاد |اعءالم الى الحروب 
المردية المبلكة , 

فأي ١‏ كرمة دما الانساية آلر يمس ذهك أن طواه الرى عندماأ يتفق الوم 
على الاشادة عبادئه , التي لم يكن يمدها الذن يفاخرون بدهائهم السياسي شيئاً 
مذ كوراً في السياسة » على انها كانت ترس بالانسانية المكومة بسلطان القوة 
من عام الى عام وهم طور الى طور 3 وأميس الفشلالذي منفث 4 عور فُ عظلاميا 
ومعوها » لان الحقائق لا برسم ملك التفوس وللدرورق القاوب 6 وأن. غلبت لاماطل 
6 حين من الدهصر حي ظَنْ انبأ ام يدث نسي فقدياً 5 والكن لا برسم ان تظبوى 
بضوكها الذي مخطف الابصار ء ومانها الذي علا الاحواء » ولو ان سداد الرأي 
الذي يدعيه بمض رحجال السياسة بعد فوات الفرصة يتصقون به في الايام المواتية 
لدفعو أ عن اتيم دل عن العالم كاوه وارزاء كانوأ إستطيعوت النحأة ها 3 وقك 
تساءل كثير من الفر نسيين كيف ان الرجال الذين استنكروا معاهدة فرساي 
فتك عر إن عامأ قالو | ومع القائلين يان هده اأوسقة لاغس»وفطارا أن (طعحوا 
بالرسجال ولانضدوا بالاحكام 1 وما ذلاك الا إبمه مسب الانقاد الأجمى الى الاسناايب 
التقلي دي القائلة ااني قادت الى حرب 454ة! وحرب موف » وأو استطاءت 
اأسياسة أن تتحرر من هذه التقاامد وسارت عل آثار ألر دس وأسمن لاقت 3 
الإنسانة وصانما من كوو كتيرادء . 


السياسة الذولية بين حرمين ١/4‏ 
١ *«‏ يشم أزمة المرن وبواءما 


تداعت اوضاع مماهدة فرساي واحدا يمد واحدء فاصبحت الحرب ام 
لاهفر منه » وكانت مشعلة بولونية سببما المباشير » وتحققت بذلك نبوءة الذدن 
اعتقدوا في اثناء انعقاد مغر فرسأي مثل أويد حورج وسمعاس » أنه أن "قدي 
عشرولك سنة حتى تسبب هذه المشكاة أشوب الربءادا لم تسببها منطقسة الرن 
وتجريدها من ااسلاح » ولا شك ان هنالك أسابأ اخرى ترجسع الى استفحال 
الحطر الالماني وخوف البريطانيين منعواقبه»م كان الامى عندنكوب اهرب سنة 
وكقنء ومحفقت كذلك نبوءة الذءن دمر -وا مثل سفورزا الايطالي بأنه عتسد 
نشوب حرب بين المانية وبولونية فان روسية إن تمكون في جائب 0 2 
بغان البولونيون ‏ لانها تمد برها الى التزاع الناضر الروسية ما حر ان 
خمى قائلة اليالان لانها في شغل شاغل من اطاعبا في سهول اسية الفسيحة 
وارحانها المترامية » 5 قادة الميش المولوني كانوا يعتمدون قبلى كل 5 
على سيوفهم ... ظ 
وقد بعث الرئيس روزفلت رسائل شتى في الدعوة الى حل الؤلاف بالوسائل 
اللمية او بالاجوء الى التحكم » » وكذلك كان نداء الأيا ونداء ملك اليلديك 
م توم وول افهاد والامكس يرغ وهولئدة علاوة غل دولته , لان هذه الملاد 
كانت حدى أن أصبيح ضعدايا نضال تمل وقوعه » وستساق أليه كارهة مبما 
حاوات ان تحافقظ على استقلالها ومبما تمسكت حيادها »م الها تكون عرضة 
أاول تتعاق مها من غير ان نكون شاهدة لما » على انه بدونئان تيد الممارك 
فاعالم مبدد بدمار اقتصادي » فالشسكوك والشبهات مستواية » والمسكرات تمتمم 
تلى مشبد من العالم » فبل تريد القارة الاوربية أن تنتحر في حرب مخيفة لانبق 
غلى غالب ولا مغألوب » ولمكن تضمحل فبا جميسع القوى المعنوية واسادية لبي 
اوحدما عصور من الخضارة ؟ وهل من شعب بريد أن يبعث تأبناته خاريه مب 


ارا السياسة الدولية 


آآخر ابتغاء حرمانه من حق اللياة 0 ريده لنفسه ؟ نعم ان مصاام الشعوب 
أمسث حمعبا واحدة ع وألكن ماهي المح أأتي تي لاعسكن نان سوا 0 الخرب 
السوية تقوفق ماعسكن ٠‏ ان تثاله بعد 0 ؟ وحق ق الاة بهي ان يكون 5 عل 
اساس مكين > والسر الذي تريده فدهي ان د عرم حقوق الشعوب كلأ » وأأسم 
الثابت لايبؤسس عل ا قوة ولكن على نظام من الاخلاق » وهكذا كان علدو 
الحايدة الذي استمرت في الدعوة اأيه » حاسية حساب الا<طار اأتى مهدده ا في 
اروب ونج عقيف اها .لمرو اقسما راح بق بادالقون الاي أواالتيزار 
الماثية في بولونية ان تمدل وساطما لاعادة اسل :1 فلم د من صمي الى 1 6 
لان الالمان كانو 0 6 خطمم » وان كان 0 قد خاب داعبا الى 
وعم كذا 7 دلت الوقائم ,أن ذلك م 5 عن تيده انا انكلترة وفرأسة 0 
قرا اترورائي ” وولساتاامها ذا نستافزة المرب لان لذلا عرنون 
الا لغة القوة سييحدون القوة ه المواب الوحيد » وانهما ان تضعا |اسلاح قيزات 
تضمنا لاوربة عبدأ خاليا من التبديد الذي شل حياة الشعوب مدة طو يله فيعدرم 
كل اعتداء مرة اخري عل الحق » وتعطى الضانات العماية من وحبة سياسية 
واقتصادءة حتىتحترم في المستقبل حرية جميع الشءوب وبحرر الرجال من الخاوفء 
ولا يكوك السلم داعا ثاتا الا الاسم ما افسدته القوة ونةضه اأغدر اأعيد. 
وقبل أن تيدأ الحرب أرسل !ااسمو دالاديه كتابا الى الهر هتلر ذكرهماتهره 
عواقب الحرب وداه الى حي الحلاف مع بولوية ااتي ترتبط مها المنكومة برد 
من الشرف لاتستطيع ان تخلبه »م لو كانت الأنية تفسبامىرتبطة عثل هذا العبدء 
وقد احابه عليه ااستشار الالماتي بكتاب | كثُر تفصيلا حث فيه عن اأعلائق بين 
فرنسة والمانية»وعنتنازلةه_حبا إصيانة الس بين الف يقين._عن المقاطمتين الاما نبنين 
( الاازاس والاورن ) الاتين بدات 5 دماء كثيرةءوقد قر رالا ما نذلكة, لا 
ومملا حتى الهم اقاموا من دوتيما حصونا عظيمة حاتم اغوداء 'تقملة » يعدو مما 
بدك خارحتئان عن ٠‏ الجدود الالمائية , 


الفناة الذولنة يكن رين 41 


ث الطر هتار الملائق بين فراسة وبولونية فنساءل اذا كان يسة طبع المسيو 
0 ان 0 مكا نه ان يصبر على الظام الذي الحقته معاهدة فرساي الأنة 
فشطرت بلادها وسلخت عنها ربوعا فيبا ماازيد عن مليوث المالى خاضمين لدولة 
احنبية تسومبم العسف والخسف » افلا بصئع صنمه اذا كان الامى ,تعلق بأرض 
فراسية مثل مرسيلية » وذ كر ان معاهدة فرساي لاتطاق » وانه لابد أن تعود 
د تعزغ 6 الى المانية » وقد اضاعت بولونية فرصة قيول |إثيروط المنطوية . 
السذاء والك رم التي عرخها عليها المهر هثلر والني لاستطيع ال يعرضها سواه 
ا ا التشهير بالمانية والتح ريض عليها »كانت اص.عحت بولو 9 
بالاسئاء الى صوت العقل واللكة لا كانت 0 مان اأعتاد مستمدة عل الضمانأت 
التي منحتبا انأها . 

م ابدي أاسفه أث يكون رحال عظاء في فرنسة وغيرها مازالوا يمتقدورن. 
ان الأرقاء عل ماده فرساي أعس لامنطق شه ولاعدل ؛ ومع ذلا فالشم.ارن 
قتتلان : ادها لازالة الظل وثانيهما للاحتفاظ به ء وقال : انني اعم حَق الع 
ماكره عواقف الخرب من ع الشرور والمكاره » ولكن بولونية ستتح<ما 7 
العواقف , ومبها كانت نتبحة الحرب فان دولة يولونية القاءة اليوم إن تعودابدا . 

وقد قال المس.و دالاديه في خطبة له : ثقاد'ا السلاح اقاومة الاعتداء ,و نحن 
لانضعه الا اذا نلتا مانبتنيه من اماك لايكوك موضها اسحث في كل ستة اشهر... 
ومن يضمن ان هتار لانحنث بوعده المتعلق بالالزاس بعد ان حنث في حكثير 
من مواعيده ومواثيقه . 

وقد حرت الحوادث ثياءا فدء ى الريستاغ في صبام اول ايلول لسماع خطية 
الفوهرر الذي قال ان بولونية حعلت الحرباعر! لابد منه »وانااماركقد بدأت» 
وكانت حكومة الريخ قد اذاءت مساء وس آب المقترحات الالازة التي كانت تنوي 
ان تعرضها على مندوب بولوتي وااتي عينت موعدا لها في .م آب . ولكن لم يأت 


اي مفوض من هذه الدولة قبلى انتباء المدة المضروبة » 3 باغم] فود روبنتروب الي 


السفير البريطاني بعد منتصف الامل » وقد ورد في هذه المقترحات و<وب ءودة 
مدينة دتتزيغ 2 وتنظم استفتاء في المع » ومتح المانية ارضاً يكون 
عرضها كياو مثرا ننشىء فيه طريقا للسيارات وسكة حديدية ... واعلن ارتياط 
مدينة دنتزيغ بألانية » وكان بعد ذلك انذار الحسكومتين الاتكليزية والفرلسية 
المانية بسحب حتودها من بولوئية »واذيعت النداءات الجاسية الىالشعوب »واعلن 
ثعبرلن انه مادامت انظمة الح النازيقائمة في المأنية فان اورية لاتعرف القرار» 
وعنى أن يعيش حتى بري زواله ٠‏ 
واشتيكت اورةة في خرب ضروس كانتالشعوب الامنة وقوداً لما كالشءوب 
الخاربة » وتطورت السياسة تطورات عظيمة بتأثير الهرب وانتسار الالاف 
في الوقائع »'وكانت هنالك دولة تكتنفها الاسرارهي روسيةااتي حققت بعدالاتفاق 
المعقود بين اللمائية وبينها جزءا كمير امن مطامعبا بأيسر مايكوث من العناءء 
وذلك قبل اشنيا كبا بالحرب » وخر<ت فرنسة من دغوف ااتحاربين بعد انف 
"لهرت شر كسرة » وتنازات القوتان العظيمتان المانية والاميرطورية اأبريطانية 
الاولى تعتمد عل مؤّازرة ايطالية واليابان» وااثانيه على مؤازرة الولانات المتحدة 
وروسية » وادبحت الأرب يإن تموعتين او بين ميدأ ن كلا همأ كمد من اللأضي 
خططه ومذاهيةه » و لحن أحدة ابتحد القوة قمل كلشي: وسيلةق بس ط- لمطائه. 
و اميأ مز حها بثي» من القواءد الاخلاقية أأتي براد أد<الح] في |اسياسة , 





واف الونان. بو اناناو له فر الى 


في المفائر والسبا- والجفمعع 
القى اناطول فرانس الاديب الفراسي والكاتب اللبق البليغ خطبة نفيسة في 
ذكرى ور ف ا ص مولد ونان كه ا ١‏ 6 وقد افكن فمبأ افتنانا دمأ 
وحاء بقوائد عل__لة من آراء ذلك الفياسوف العيقري 7 فْ المةائد والسياسة 
والمرب والسلم والطريقة المالى لتكون أمة واتحادها » و كنت نششرتها حينئذ في 
2 الممتعاف 4 واحييت الان أضافيأ الى هذا الكثاتب وي : 
ولذت 2 الدمقراطية عنادة عغاياء الرحال ٠‏ لات قِ فر نسةه ايام الثورة 
فقامت مقام احخلال سلطان الاحساد الذى كان له وحده النزلة والكراءة في العبد 
القدم . وقد انزع من ذلك أوغست كونت عقيدة الانسانية وملا ااتي تدن مها. 
لامكو ن كلامنا الا ترويدا للاقوال الرمعية . 
سوواى العل صان لات د.ا الشعوب حماأة طبية سدعرطاة والاسييلى صر سدمله ل أهَ يك 
والتاريخ / وسار العلوم اأدتى تعسان على ادراك اكه الانسأتواستدلاء أسرارهء 


| آراء لرنان وانالول فرانس 


وتجى ذات يوم لاستنباطالفلسفةوالسياسة والاخلاق ااتي بحملبا الدهر فيطياته. 
طارث نفس رنان في فضاء بعيد عن سلطان الالفة وااتقليد اذس'ا كير من ان 
قف عند دسم و تقتصر ص حك »2 وقد وحه سأ حبها ع ته لها لحب 4 #الشؤوتف 
الكيرى ا مم الجتمع البشري قأصيه ودانية . 
قيل أنه من اشياعالارسطوقر اطية نعم ! ولكن :0 يعرف الاارس طو قراطية 

واحدة ! هي ارسطاو قراطية العلم . قيل انه برحع القبقري في آزرائه » باعد, أ لهذه 

لرحمة التي برعي بها الرحل القائل: د ان اهدى الاراء واثبم! على الزمان أكثرها 
تقدما وابعدها فاية » على اننا لاتحس» على سياسته جملة واحدة من كلامه وهو 
ل يكن إسر رأيه بلزوم ازتةا د الحكومة ف الاعمال ووحوب اطيلاق 
الى يه الكاملة الافكار . 

وليس مما حمل بي ان أضم رنأن أأنكيير الى صفوفنا بشدة وعنف. وأعمري 

انه لاينيني أنا ان اول انزال ااعيقرية الى مستوى افبامنسا 0 له من المر نه 
مالا نستطييع تتاوله » بل لانستطي.م أدراكه ء ولنذحكر أن في أغنة هذا 
الفيلسوف ‏ الذي مرت عليه المائة من السنين بل عصور لاتمصبا لانه ادرك 
ايام اليو نان الزاهرة وعاش في ظل رومة سيدة الءالم ‏ كات لاميط مها ألعائي 
الحدودة اأتي تمنحنا اباها . فقد كان لكلمتي السلطنة واخبورية عند مؤرخ راجان 
وميرقس اوريليوس مدان اوسع ممالا ديد عما دلتنا عليه نار بنا اأني 
لاتقأس بتحاريه . 

ولاينيغي لنا ان ننكر أن ونان لم يكن برى رأي القائاين بالجبورءة في عبد 
الامبرطورية الأ نيةءايام كانت تو دف تالس ن الذي م تبرز في معارضه جيما بره 5 
للعياث . وفي الحق ان تلك الفكرة لاننطبق على الزمن الذي #ن فيه . فقد عفت 
رسوم اهوزرية وطمست معالبا ولمسيق منها الا ادم تتملق به الاأسنة يهو لم 
الوحيد الذي تموذ به لصيانة حريةنا التي نف بها الاخطار , واذا اردنا أن نفيم 
سياسة رنان ونعرف مكان المدو الذي يتتبأ عنه بذكائه البعيد الغور »نملينا ان 


ف المما؟ 3 والسما سيك ده و الم ع مم١‏ 


ننظار الى الايام التي عائن فنا ٠‏ ان حب المال الذي فتما في هذا اللتمع والمطامع التي 
استوات عل النفوس واستفحال اعى الطيقة الوسطى الحاهلة ااستأثرة الجر يصة 
التي اعتزت في عبد حكومة تموز ( يوليو ) ملاأت قلب رنان خشيةءوكاذله الم 
ان خشاهاءم بي اليوم قابضة على مقاليد لسر تبغي وتجور على الطبقة اأعامةالدائية 
المأ املة» وقرر الى راس والسم فُْ الديا ع مأقذاء وعيوى . 

كان رنان ( وقلم) ذكر عنه ذلك )حب الشعب حيا جما ء الشعب الذي ينكد 
و إلسمعوى ومغدق علننأ أأثراء وبساعفنا عا لدعي عن وعد وهناء : الشعب الدي له 
علينا الفضل كل ثى» وأولاه أعضنا الخوع بنايه ول دق مناعينا تطرف . كان 
بريد ان يبلغ به المنزلة الرفيعة الي تسمو مها مدار كه وتز كو اعراقه » فةال في 
وتصلج شأنه » ينيخي الكل انان ان د في الجتمع من اسباب تهذيب اأروح 
مامزعدة -.ه الام مئ اسواب تثمية الحسد فغدته ورته وادنت منه مالاإستطايم 
الحصول عليه بنفسنه» 

: 0 ادراك هذا 1 الا اق طيب الأياة . فللر حل الأن 

يك دبل قدر 500 مق راق ونه 0095 الحد وأني المزعة ان أسو به 
الذي لصبووار خطرات ا نفس ودقائق الشعور وحاري القأب ىُْ مايرم حى 5 د 
بلامسهءربعث القارىءعىالظن انه مشكر غير حرىء ولا مصمم »عي لالىالهوا:ة 
ويعمد في نقده ودعوته الى الوسائل المتوسطة والطرائق غير الجازءة . كيف 
يكال ذلك عن امضى نفس تعاطت الفلسفة واأعه واشدها مراساً ؟ انه كان رفيع 
أشمة بعك الماامع 7 واذا شكلم ان 7 و4 وهو بتلغاى غصما لالستطيع اد لطويو 
من حدته ومخفف من وقدات غيغله فافتحوا اوراق ااصيا الخديدة دوا هذه 
الصحيفة المضطرمة المتأححة في القيدس نيقولا : 


كمأ 2. آراء أر'يان واناطول فراثأس ٠‏ 


2 بأعح.ا 521 المملكز الغشوم المستيدة "كنت تحور عل الامه ا العياد! 
إل هذا بأأسياط وتننى ذاك الى سيييريا حتى يستقم اعمرها من غير 
اب 7 5 | ولا ذم !| ألا عت اأشعوب بعلم ! اليا بأ 5 ( ااعزييا مكدر القوة 
وان ١‏ العن د ولك رامةألاً خرن دما ان هذأ شق المول امريد ائل 5 ادت الايام 
5 ئ دلي من هذا اأقبصر أذن ست القفاع - بن مسأو : دل ورفعت الصوت 

د © 89" اج بأن. شل بأيد مم ضحوة في وسط 
العا" مين به والمزرن عليه ايه صا<ب الخلالة ! أليس الرجال لعي كر 5 
الآن العظم الحليل ! سرحوا|اطرف في هذا الموتف وتأملوا ملياً ؛ لله ما اشد 
هوله ! وما املاأه القلوب فرقاً ! والى متي تعتير الرعية سابمة مبءلة تسد السيل في 
وحوهمما وبؤحد ممأ التواصي والاقدام 0 

0 

لقد منع الينا رنان أعظم صنع » فقد كشف لتا عا لديه من وسائل 
الاستقصاءات العاميةالواسعة؛ اأتي يبوص ما على الحقائق ويستخرج اما عن 
4 المدبي عل ظَبر هده 
السيطةء زهو يشاطر الاسلام واأموذية وعقائد ألعين واأمايان التقادمة ساط أن 


القلوبى واأسرار 0 





ادول الدن الذي مارح سائداً في جزء كيير من الء 


وما احسئ ماقال مارساين برتاو صديق رنأل |أشبير : ١‏ لاحوز اراب رم 
ساحة من الساحات على نفوذ العلل » ففي تناع كير لق ولاق كناك مميرة المسميح 
ثم اتبعه بست محلدات اتى فا على اوضا ء المسيحية في القرون الثلاثة الاولى . 
واضاف الى ذلك في اواخر ايامه تاريخ أسرائيل»فيين لنا شأن الاله قبل انيصطيغ 
الصينة التصرانية؛و كي فظر بادىء الرأي عظهر ماوق قاسي القلبجافيالطباعء 
الى ان حول اخبياء اسرائيل سيرته فاصيم أعدل واحسن وأرحم من جو يبر 
البانتيون 1 ر وماني 0500 ان بحل حله . فبنيكئاً للمؤمتين اذا كانوا لايفتأون 
روك قِ توه العجحيبس ع سن |لتسأمح وعين اسهال . 


فيالعةائد والسياسة والمتمع ١/١‏ 


جعسل ران في سيرة المسيح من اده م ان الله افضل التاس 
واحلبم ولكته انسان من البشر » تلك جر برته التي اقامت عليه قيامةالا كايروس 

والاؤمنين قثار ثائرم وطارت احلاميم » ارغى 0 وازبدوا ول بمتواعل-م» 
من منمة ل إطعنوا به المؤرخ ءاما السكومةفكانت هامة خائفة أن الحكومات 
في عثل هذه الاحوالءولم يكن لها من سبيل الا ان تلدأ الى قلة الانصاف. وى 
وزر الممارف المؤرخ من - رن تدرسهء وهذه سكول سنة خات مد ظبور 
الكتاب الذي ناقض الكنيسة وقوي دعاتم الفكر الحر ! ثاذا يقال بعد الآنْ بان 
المساعي الاخيرة وتاويل الكتب القدعة وما وضعمد(الفرد لواسي) تدانا على انه أن 
إن تكتب سيرة المسيح بعد الآان»فقد تداعتا ركان المصادر التارخية |أتي ببيعليها 
كتاب عك راع م يتداع معنا 0 يف رثات ؟ كلا ! أن سيرة 0 لى انكرها 
الرهمات والاحبار كل الإتكار بوم روز زها أن تضمحل ايا ول 00 
علما ذلى أأعفاء ! انها ستحما وستوى عزيزة كر مة في افئّدة التصرانية اأتي'و 5 
عنها في مؤتنف الامى » سدكون كتايأ مقدسا لله رجال الدين الحدثون . اما 
كانس الاحيال المقيلة فستتخذها الانجيل الحاء.س احيل آخر الزمان . 

وقد لضت علينا المادات الستة التي تلت هذا الكتاب الذي لانظير له 
وقادت النصرانبة الى عبدمرقس اوريليوس»ورة حافلة بسيرة العالم القدم الىايام 
سقوطه ء فعلمنا رنان طريقة حديدة لكتاءة التاريخ عباضافته اليذكر الحوادث 
والوقائع كل ماءزيد في انانمّ ا وإظبر مكنون شرهاء من اراء فلسفية واساليب 
حدرئة لاعبد للتا رض خ مها من قبل 

جو د 

أو ان رنان عاش الى سنة غ193 لشهد تحقيق احدى نبوآتّه , ذقد قال مامن 
امة في اوربة تستطيسع ان تمد بصرها بعد الآ ث الى ان تستاثر و”نسط سلطاممياعل 
ايع . وكل امة تدعىهذه الدعوى فانها ستحد أمامها ساثر الام تمعة على حر ممأ 
ومنساحز ما 


8م أ آراء ربا واناطول وزانفن 


حل في سنة ١914‏ ماتنبأ عنه ران فان امانية التىاستفحل اعرهاالمسكري 
والصناعي والتحاري اثارت علما كل مافي العام القدم هئ شرعوابت وحعلمرم اعداء 
لمأ 5 و 00 وناك ع الدهوس لالدرب التي تعخر ضص س يدل اأري السياسي ولفدساك 
خضراء الامم وغضراءها والكن لم يكن يعتقد ان النزاع بين فرنسة والمانية يذمي 
رب «بالمر؟ا , و يكن رشك ارب هده الخرب لبد أن تعقتب حريا اخرى 
و خص قومه 09 ان عدوأ مالستطيعو دك من فوة وسكلوا مايقدرون عليه من 
فدية . ولا بد ان تأخذ منه أريحية الشر ور اذا رأى الولايتين النياتين ترحعمان 
الينا على شر يطة ان يكون ذلك رضى اهلها وايثارم » وستسمعون عما قليلرأيه 
في هذا الشأن انه سيغتءط باستردادهها وان كان ذلك على اثر درب عوان أقفرت 

غير ان الذي احم وناك و-وؤذي عقله الراحح ورهمضص قمه الكبير هو ان 
كرراهية دده الحرب ختمت ممعاهدة لم تقض علما » ولكنبا غرست بذور 
الاضطراب والقلاقل والفاكن والاحقاد والشدائد 6 أورية المانسه 1 ولحرده قوف 
ذلاك ولكن مق عير ان معدت أه ال رى بلادتأ مشعر فق الضماء ومصدر ال خرية 
اصبحت مرتعا لروح البل واأرافات والتعصب ما نجره الحروب فياذياهاء وهو 
مالا تتيسر أنا النحاة منه الا بيذل همتموى الطاقة . 

أي لاعتقد اعتقادا لإخااطه شك ان الحكم رنان أو شهد مانحن فيه أأيوم 
ا قال غير ودا القول ولأذهب الى عم هدا المدهب 5 

تساءل رنان كثيرا عن الاسياب التي تكون امة وتوحدهاء واختص آزاءه 
فُْ هد | الموضوع الخليل ىق دطية تشع ف ثلا نان صتحيقة ل بناها 2 قواعد مسكمنة 
تضمن إخعرت اهمأ وطمأ ينما و ان سأسة العام استوزعوها الرشدواستالبوها 
سواء القصد كلا اسبح الس مبددا بالاخطار . ولم يكن رنان بل قيمة ماكتيه 
6 هده الصحائفءفبوعل يلتق تواضعه وحافيه ع نكل اطراء لنفسه »> وتعادهة عَن 


في العقائد والسياسة والجتمع 270 
اأتنويه باي اثر من آثاره الكبريء دما الى مطالءئافي مقدمة كتابه : خطب 


ومحاضرات . 


0 5 
القليلة كيف #كون امة من الامم ؟ هلى تسكون بالاخة ؟ كلا ! ذآن الاخة#ض على 
الاحما عو كما لاتطعار أيه , هلل تاسكو نْ باللنسية ؟ كلا ! فا حدق الأر سه 
على اي ولاية لايكون اعظم من حدق سكان هله الولاية على انفسهم » وأيست 
اعتبارات الحنسية شيئًا من الاشياء في تتكون الامم الحديثة » ان فراسة سلتية 
أبيرية حرمنية » وان امائية سلتية حرمنية دقلمية . فبل الديانة ؛ كلد ولا الديانة ! 
فانها لاتصنع امة جديدة » ولكل انسان ان يمتقد عا بريد وليس لاحد ان يسأله 
عن معتقده , فهل الغر افية ؟ ذلك لاشأن لها . فليست الامة ,طائفة محددة 
حسب تكو نا تالارض وأطوارها » وكل شعب ريد أن رىفي حواره مرا يسهل 
الدفاع وراءه وجبلا يمتهم به لاقتالقًا هو من شعوب الحضارة والمدنيسة » فاذا 
لم تكن اللغة ولا .الحنسية ولا الحغرافية اسبابا في تسكون الاهم فا عسى ان تكون؟ 
اجاب ونان على هذا بقوله: يكو ثالاءمثيء واحد : حوزة مشتر اذ كرياتحافلة 
موروثة هي موافقة الشاهدن ورغيتهم ان يعيشوا جيعا بطرم الى جنب بعضص 
وارادتهم على ان يتابعوا سيرم في هذا السبيل »ويلوا شأن ماتوارثوهواتهى | ميم 
اعره » غير ان الرغبات الانسانية تتخير » ولكن اي ثىء في هذه الدننا لابتغير ؟ 
انعفر لقدرت 3012 ندا ازلنون ]كر موسمنل لطلتك لاون ي علا .+ 
هذا هو احسن رأي وإساعة واقربه للعدل والاتصاف وادله علمعءنى الوطن 
قبل بقدر له باترى أن بتتلغل ذات لوم ف كل نفس ويصيب أأسواد من كلقاب. 
ايه رنان ! اءها الاستاذ الحليل المكرم اني عر فتك ودنوت منك حميل صنع 
ا أستطيع ارئ اقدره عى قدره و بلغ اكنه محامده . سععت كلامك الزاخر 
الوضاحة والقوة والحق . وفبحت كل الغبم معنى قوأك انقشوا على قبري هلله 


040 و نيك اي فم - ها مه - 5 ١‏ 4 
الكلمة : و أحب الأققة » ! أحل أن الحقيقة كانت ضااتك المنشودة اه حمانك 


3-5 آراء لرنان واناطول فرانس 
لاه كافك كا ولةابوونا فى لفك اخاعيت خاهاة وهواك <يّى زغيبت عن كل 
صنعة وكل زيتة وحتيعطلتاسساوبك احيانا من امهى حللهوسليته احمل معارضهء 
ايكون الشكر بارزا في اتم مءائيه واحلى مبانيه . 
امه الاستاذ هذه الحقيقة التي احينا وفضلت! احدني منلوبا على امري في 
ان أشيد مها اليوم من غير خشية ولا وحل وبذلك احمل اايك من الثناء وقد 


اسنى ماانت اهل له . ' 


الخطأ 
دل 


ون 


عحداا 
9 2 
لفحم 
تضاهي 
القرات 
بكون 
بوما 
الى 
السامح 


أمذئت اذا اذا ودوك 


لاث احمال 


بصف 
ذو رهأ 
اعصأة 
0 
وعءئدماأ 
سكها مثل 
ملكة 
لاقدار 


5 


الخطأ والصواب 





الصواتب ع اس 
متمدل 3 0 
)اصح 3 ال 
وضخفي 4 0 
خداع 1 1 
لصح ١‏ م١‏ 
تضاهى | م١‏ 3 
ألقرارات ١ ١‏ 
يكون ان ١‏ 
57 1 وف 
0 ؟ ؟ 
التسامح 1 َه 
خضب أذا وعدل .2 58 5م 
ثلامة أسحيال ْ 5 ١6‏ 
بصيف سورب 5 
تدروهأ بم 2 
أأعصاة م لا 
لامهم 3 7 
عندما بشع :؟ 
سكا احد مثل هم ١‏ 
مألكه > ا 
الأقدار با ١‏ 
م ظ سو ١‏ 


الملا 
واهواه 
المسعءي 
البالك 
أذستفمف 
هر ب 
لاريد 
افر.ق 
محاورءها 
ذه 


- 


الجمأد وعند 
اراها 
قارة 


أأسةها - 


لظ 
يو 


أو دروز 
عليم 
0 


الاجماعية 
الغر سه 
عبمال 
أنشزعت 

كك لاندر 


دين 


الْمَيوان 
المسعى 
الهالك 
أفس ةفد 
هرب 
لآ رد 


القضية ونظروا 


الفريق 
محاورما 


ذمة 


خصيباأ في باد 


امياد ععل 
جع 
اواءها 
قادرة 
أاستطا 
2 
تستطيع مها ان تصون 
أو دروزاً 
عايهم 


لامستطيع 
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